
عدن: «الشرق الأوسط»

وجه رئيس الوزراء اليمني 
الدكتور معين عبد الملك وزراء 
حكومته ومحافظي المحافظات 
ورؤســـاء الهيئات والمؤسسات 
بعدم السماح بالتعامل مع أي 
تــعــلــيــمــات صـــــادرة مـــن كــيــانــات 
أو جهات غير مخولة قانونياً 
الـــقـــيـــام  لـــتـــنـــفـــيـــذ أي مــــهــــام أو 
بتعيينات في الهيكل الوظيفي 

للأجهزة التابعة لهم.
وشـــــــــدد رئـــــيـــــس الـــــــــــــوزراء، 
وفــقــا لمــا أوردتـــــه وكــالــة الأنــبــاء 
اليمنية الرسمية (ســبــأ)، على 
الــجــهــود في  ضــــرورة مضاعفة 
التعامل مع التحديات القائمة 
أمام انتظام سير مهام الأجهزة 
المـــركـــزيـــة والمــحــلــيــة الــخــاضــعــة 
لإشــرافــهــم وضـــمـــان الــتــأكــد من 

التام بإدارتها بصورة  الالــتــزام 
قانونية.

وحـــمّـــل عــبــد المـــلـــك الــــــوزراء 
والمــحــافــظــين ورؤســــاء الهيئات 
والمؤسسات كامل المسؤولية عن 
حدوث ذلك، مؤكداً أنه لن يعتد 
بــــأي إجــــــراء مــخــالــف لــلــقــوانــين 
المنظمة لإدارة شــؤون الوظيفة 

العامة.
وكــانــت الخارجية اليمنية 
أعلنت تعليق عمل مكتبها في 
العاصمة المؤقتة عــدن، وبــررت 

ذلك بما وصفته «التمرد المسلح 
الــــذي قــــاده مـــا يــســمــى المــجــلــس 
الانـــــتـــــقـــــالـــــي عــــلــــى مــــؤســــســــات 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة». وقـــالـــت 
الوزارة في بيان رسمي «تأسف 
وزارة الخارجية أن تعلن تعليق 
عـــمـــل مـــكـــتـــبـــهـــا فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
المؤقتة عدن، باستثناء الأعمال 
الــخــدمــيــة الــتــي تــمــس مــبــاشــرة 
مصالح المواطنين، وذلك اعتباراً 

من ١٥ أغسطس (آب) الحالي».
(تفاصيل ص ٤)
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وعساكم من عوادهعـيـدكـم مـبــارك
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ولد لبات... 
الوسيط الأفريقي 

صانع السلام

توقيع «الوثيقة الدستورية» وسط حضور إقليمي ودولي

دعت إلى مضاعفة الجهود للتعامل مع التحديات

بداية حقبة جديدة في السودان اليوم

الحكومة اليمنية: لا تعليمات إدارية خارج الدستور

الخرطوم: أحمد يونس

يشهد السودان اليوم التوقيع 
الــرســمــي عــلــى وثيقتي «الاتــفــاق 
السياسي» و«الإعلان الدستوري» 
الـــلـــتـــين ســـتـــحـــكـــمـــان الـــــبـــــلاد فــي 
المرحلة الانتقالية لمدة ٣ سنوات، 
تنتهي بــإجــراء انــتــخــابــات «حــرة 
ونزيهة». وبذلك يكون السودان 
قد دخل حقبة جديدة في تاريخه 
إلــى  بــالــتــحــوّل  الــســيــاســي تتميز 
الــحــكــم المــدنــي الــديــمــقــراطــي بعد 
٣٠ عـــامـــاً مــــن الـــحـــكـــم الــشــمــولــي 
الـــــعـــــســـــكـــــري بـــــقـــــيـــــادة الــــرئــــيــــس 
طيح 

ُ
الــذي أ المــعــزول عمر البشير 

فـــي ١١ أبـــريـــل (نــيــســان) المــاضــي 
بفعل احتجاجات شعبية واسعة 

استمرت أشهراً عديدة.
وتــــشــــهــــد الـــــخـــــرطـــــوم الــــيــــوم 
احـــــتـــــفـــــالات رســــمــــيــــة وشـــعـــبـــيـــة 
كـــبـــيـــرة يـــــشـــــارك فـــيـــهـــا عــــــدد مــن 
الــدول المــجــاورة وممثلون  زعماء 
لمنظمات وهيئات عربية وأفريقية 
ودولـــيـــة تــتــضــمــن جــامــعــة الـــدول 
الـــعـــربـــيـــة، والاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي، 
والاتحاد الأوروبي ومندوبون من 
الخارجية الأميركية والبريطانية 

وهيئة الأمم المتحدة.
وبموجب الوثيقتين، فسيُحل 
«المجلس العسكري»، الذي تولى 

الـــســـلـــطـــة مـــنـــذ إطــــاحــــة الــبــشــيــر، 
ا مـــن يــــوم غد  ويُــســتــبــدل بـــه بـــــدء
«مــجــلــس ســـيـــادي» مـــكـــوّن مـــن ٥ 
عــســكــريــين و٦ مـــدنـــيـــين، يـــرأســـه 
الفريق عبد الفتاح البرهان. كما 
ستتشكّل حكومة مدنية بنهاية 
الــشــهــر الــجــاري بــرئــاســة الخبير 
الاقـــتـــصـــادي، عــبــد الــلــه حــمــدوك، 
وســتــتــمــتــع بـــســـلـــطـــات تــنــفــيــذيــة 
كــامــلــة، بينما تنحصر سلطات 
«المــجــلــس الــســيــادي» فــي شــؤون 
الــســيــادة فــقــط. وتقضي الوثيقة 
الــــدســــتــــوريــــة أيــــضــــاً بــتــأســيــس 
مــجــلــس تــشــريــعــي خـــلال الأشــهــر 

الثلاثة المقبلة. (تفاصيل ص ٥)

احتدام «حرب المطارات» في ليبيا

رشيدة طليب لن تزور جدتها في الضفة الغربية

«مليونية» غداً رغم تحذيرات بكين محتجو هونغ كونغ يدعون لـ

(ص ٢)

(ص ٩)

(ص ١١)

قوات النظام السوري تقترب من حصار خان شيخون

مركز عمليات أميركي ـ تركي لإطلاق «المنطقة الآمنة»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــلـــن وزيـــــر الــــدفــــاع الــتــركــي 
خــلــوصــي آكــــار، أمـــس، أنّ «مــركــز 
العمليات المشتركة» الأميركي – 
التركي، سيبدأ العمل اعتباراً من 
الأسبوع المقبل، لإطلاق «المنطقة 

الآمنة» في شمال سوريا.
وقــــــــال الــــــوزيــــــر فـــــي شـــانـــلـــي 
أورفــا (جنوب شــرق) التي زارهــا 
د القوات 

ّ
مــع رئيس الأركـــان لتفق

التي ستعمل في إطار هذا المركز، 
المــشــتــركــة  الــعــمــلــيــات  إنّ «مـــركـــز 
سيعمل بــكــامــل طــاقــتــه الأســبــوع 
المقبل». وأضـــاف بحسب مــا نقل 
لــوزارتــه:  المــوقــع الإلكتروني  عنه 
«لقد توصّلنا إلى اتفاق عام حول 
التنسيق والسيطرة على المجال 
الـــجـــوي، وكـــذلـــك حــــول كــثــيــر من 

الموضوعات».
والـــــــهـــــــدف - حــــســــب وكــــالــــة 
الصحافة الفرنسية - هو إنشاء 
منطقة عازلة بين الحدود التركية 
الـــتـــي تــســيــطــر عليها  والمـــنـــاطـــق 
«وحدات حماية الشعب» الكردية، 
الـــقـــوات المــدعــومــة مـــن واشــنــطــن، 
والــتــي تــعــتــبــرهــا أنــقــرة «منظمة 

إرهابية».
من ناحية ثانية، ذكر «المرصد 
السوري لحقوق الإنسان» أمس، 
أن مــحــاور التماس على المحاور 
الـــشـــرقـــيـــة والـــشـــمـــالـــيـــة الــغــربــيــة 
لمدينة خان شيخون بريف إدلب 
الجنوبي، تشهد عمليات قصف 
متبادل بشكل مكثف، أسفرت عن 
مقتل ٧ من المعارضة المسلحة و٥ 
الــســوريــة.  الــقــوات الحكومية  مــن 
وأضــاف أن قــوات النظام تمكنت 
من استعادة السيطرة على قرية 
مــدايــا وتــلــة فــي محيطها جنوب 
إدلب، مما يقربها من حصار خان 

شيخون. (تفاصيل ص ٦)

وجوه أطفال عبر فتحات إحدى الخيام في الهول (الشرق الأوسط) 

ASHARQ AL - AWSAT تعاين أحوال ساكنيه... ومسؤولة كردية: الوضع كارثي

مخيم الهول... ٧٢ ألف مقيم ٩٠ ٪ منهم أطفال ونساء
مخيم الهول (شمال شرقي سوريا): كمال شيخو

الــواقــع على بعد ٤٥  الــهــول،  يعج مخيم 
كيلومترا شــرق محافظة الحسكة في شمال 
شــرقــي ســـوريـــا، بــنــحــو ٧٢ ألــفــا مـــن الــفــاريــن 
مــن مناطق «داعــــش» ســابــقــاً، يشكل الأطــفــال 

والنساء ٩٠ في المائة منهم.
«الـــشـــرق الأوســـــــط» في  وخـــــلال جـــولـــة لــــ
المــخــيــم، قــالــت مــديــرتــه مـــاجـــدة أمــــين: «يــبــلــغ 

الــهــول ٧١٩٠٥ أشـــخـــاص، وهــم  تــعــداد مخيم 
من ٢٠٦٠٠ عائلة، حيث يبلغ تعداد العراقيين 
مــنــهــم ٣٠٨٧٥ شــخــصــاً مــن ٨٧٤٦ عــائــلــة. أمــا 
السوريون فهم ٣٠٥٩٣ شخصاً، ويبلغ تعداد 

العائلات ٨٩٨٣». 
وفي هذا المكان القريب المحاذي للحدود 
الــعــراقــيــة، اعــتــدت نــســاء «مــهــاجــرات» بسبب 
تطرفهن والأفكار الخاصة بالتنظيم المتشدد، 
على أخريات لعدم التقيد باللباس الشرعي 

أو خروج بنات صغيرات من دون نقاب، وقد 
أحرقن خيمهن وطعنّ عناصر من الحراسة.

ووصفت مديرة المخيم الوضع بأنه «شديد 
الصعوبة وكارثي» لوجود عشرات الآلاف من 
الأشــخــاص أغلبهم مــن الــنــســاء والأطــفــال في 
حــاجــة حقيقية إلـــى المــســاعــدة، حــيــث تعرض 
القسم الأكــبــر منهم لفظائع وشــهــدوا حروباً 
ومشاهد موت يعجز عنها الوصف ومعاناة 

بدنية ونفسية. (تفاصيل ص ٦)

أطلقها رجل دين مقرب من إيران... و«الحشد» تبرأ منه

«الارتزاق» تفجّر أزمة في بغداد اتهامات للجيش العراقي بـ
بغداد: فاضل النشمي

رغــــــــــم مـــــــوجـــــــة الاســـــتـــــنـــــكـــــار 
ضــده، لم يتراجع الشيخ يوسف 
الناصري، عضو حركة «النجباء» 
«التجمع العربي  والمنسق العام لـ
والإسلامي لدعم خيار المقاومة» 
المقرب من إيران، عن اتهاماته التي 
أطــلــقــهــا قــبــل ثــلاثــة أيـــام للجيش 
«الارتـــــزاق»، وكــررهــا  الـــعـــراقـــي بــــــ
أمس خلال لقاء تلفزيوني، داعياً 
إلـــى «حـــل الــجــيــش» والاســتــعــانــة 

«الحشد الشعبي» بديلاً عنه. بـ
وكانت وزارة الدفاع العراقية 

قــــد أعـــلـــنـــت أول مــــن أمــــــس، أنــهــا 
بــــصــــدد إقــــامــــة دعـــــــوى قــضــائــيــة 
ضد الناصري، وطالبت البرلمان 
«الوقوف إلى  والرئاسات الثلاث بـ
جــانــب الــجــيــش الــعــراقــي الباسل 
بكل صــنــوفــه، ومحاسبة كــل من 

يتطاول عليه».
ورغــــــم الـــتـــحـــركـــات الــكــثــيــرة 
التي قامت بها حركة «النجباء» 
الحليفة لإيـــران ولــهــا تمثيل في 
«الحشد الشعبي»، للنأي بنفسها 
عـــــــن تـــــصـــــريـــــحـــــات الــــــنــــــاصــــــري، 
وإعـــلانـــهـــا خـــروجـــه مــنــهــا وعـــدم 
تمثيله لها، فإن غالبية الاتجاهات 

المحلية تــرى أن «الــحــركــة تسعى 
لــتــلافــي الـــحـــرج الــــذي ســبــبــه لها 
الناصري»، وتؤكد أن الأخير كان 
حتى وقت قريب من نواب الأمين 

العام للحركة أكرم الكعبي.
وأنــكــرت مــديــريــة الإعـــلام في 
هــيــئــة «الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» صلة 
الناصري بها، وذكــرت في بيان، 
(الحشد)، وليس  أنه «لا ينتسب لـ
لديه أي منصب أو صفة رسمية».

ودافع رئيس الوزراء السابق 
حيدر العبادي عن الجيش، وقال 
فــي تــغــريــدة عــبــر «تــويــتــر»: «لقد 
قــاتــلــت مــعــكــم، ولمــســت وطنيتكم 

المــنــحــازة لــلــشــعــب كـــل الــشــعــب... 
إنكم لم تنحازوا لحاكم أو طائفة 
أو حـــــزب، وكــنــتــم جـــنـــود الــوطــن 

الأوفياء».
كــذلــك، اعتبر رئــيــس الـــوزراء 
الأسبق إيــاد عــلاوي في تغريدة، 
أمــس، أن تاريخ الجيش العراقي 
وتـــــضـــــحـــــيـــــاتـــــه «أكــــــــبــــــــر مــــــــن أي 
تــصــريــحــات تــريــد الإســــاءة لــه أو 
التقليل من دوره ومكانته، وتريد 
للعراق أن يكون بلا قوات مسلحة 
يـــذود عنه وعــن شعبه  أو جيش 

الكريم».
(تفاصيل ص ٢)

تقرير أممي: العقوبات ضربت اقتصاد إيران وعُملتها

واشنطن تلاحق ناقلة طهران بتهمة الإرهاب
نيويورك: علي بردى 

واشنطن: هبة القدسي 
لندن: «الشرق الأوسط»

تلاحق واشنطن ناقلة النفط 
الإيرانية المحتجزة في جبل طارق 
بتهمة الإرهــــــاب، وطــلــبــت، للمرة 
الــثــانــيــة، مــن سلطات جبل طــارق 
وبريطانيا إعـــادة النظر فــي قــرار 
إطلاق الناقلة، قائلة إنها تتعاون 

مع «الحرس الثوري».
وفــيــمــا أكـــــدت ســلــطــات جبل 
طــارق أمس أن بحوزتها تعهدات 
خــطــيــة مــــن الـــحـــكـــومـــة الإيـــرانـــيـــة 

بــــألا تــتــوجــه الــنــاقــلــة «غـــريـــس ١» 
إلــى ســوريــا، نفى المــتــحــدث باسم 
تــكــون  الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة أن 
طــهــران قــدمــت أي ضــمــانــات بهذا 
المعنى. وقال متحدث باسم حكومة 
جــبــل طــــارق إن «المـــوقـــف المــكــتــوب 
إيـــــران قــطــعــت هــذا  (...) يــؤكــد أن 
التعهد»، مشيرا إلى أن «الوقائع 
أقوى من التصريحات السياسية 

التي نسمعها اليوم».
وقال رئيس وزراء جبل طارق 
بــيــكــاردو أمــس إن الناقلة  فابيان 
«بوسعها المغادرة بمجرد ترتيب 
الــلــوجــيــســتــيــات الــــلازمــــة لإبــحــار 

سفينة بهذا الحجم إلى وجهتها 
المقبلة». وعندما سئل عن الطلب 
الأمــيــركــي أجـــاب أن الأمـــر مــتــروك 
لـــقـــرار المــحــكــمــة الــعــلــيــا فـــي جبل 

طارق.
ونشرت الخارجية الأميركية 
بياناً أول مــن أمــس رداً على قــرار 
جبل طارق إطلاق الناقلة جاء فيه 
إن «الناقلة كانت تساعد (الحرس 
الــثــوري) الإيــرانــي فــي نقل النفط 
مـــن إيــــــران إلــــى ســــوريــــا»، مــشــيــرا 
الــثــوري»  إلـــى تصنيف «الـــحـــرس 
منظمة إرهــابــيــة أجنبية مــن قبل 
فـــي منتصف  المـــتـــحـــدة  الــــولايــــات 

أبريل (نيسان) الماضي.
مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، أكـــد المــقــرر 
الأمــــمــــي الــــخــــاص بـــحـــالـــة حــقــوق 
إيــران جاويد رحمان  الإنسان في 
الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة عــلــى  أن 
النظام الإيراني «ضربت مبيعات 
النفط» وفرضت قيوداً على التجار 
والأعــمــال التجارية وتسببت في 
انخفاض قيمة العملة الإيرانية، 
في ظل استمرار «أعمال الترهيب 
والمضايقة والاعتقال والاحتجاز» 
ضد المدافعين عن حقوق الإنسان 
والمحامين والصحافيين والنشطاء 

والنساء. (تفاصيل ص ٣)

سلطات غرينلاند رداً على ترمب: 
الجزيرة ليست للبيع

واشنطن: عاطف عبداللطيف

فيما عرض الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب رغــبــتــه فـــي شـــراء 
جـــزيـــرة غــريــنــلانــد مـــن الــحــكــومــة 
الــــدنــــمــــاركــــيــــة، أعـــلـــنـــت ســلــطــات 

الجزيرة أنها «ليست للبيع».
وأثـــــــــار الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
مـــســـألـــة شــــــــراء الــــجــــزيــــرة خـــلال 
الاجــتــمــاعــات مـــع مــســؤولــين من 
الإدارة، وطـــلـــب مــــن مــســاعــديــه 
الـــبـــحـــث بـــجـــديـــة حـــــول إمــكــانــيــة 
ومزايا امتلاك غرينلاند، حسبما 

ذكـــــرت صــحــيــفــة «وول ســتــريــت 
جـــــورنـــــال». وذكــــــرت الــصــحــيــفــة، 
عـــلـــى لـــســـان شــخــصــين مــطــلــعــين 
على الأمــر، أن مساعدي الرئيس 
منقسمون بــشــأن هـــذه القضية، 
الــــبــــعــــض أن شـــــراء  يـــــــرى  حــــيــــث 
الــــجــــزيــــرة يـــمـــثـــل اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
اقــتــصــاديــة صــلــبــة، بــيــنــمــا يــرى 

آخرون أنها مجرد نزوة عابرة.
مــن جــانــبــهــا، أكــــدت حكومة 
الجزيرة، في بيان أمــس، أن ذلك 
قــائــلــة إن «غرينلاند  لــن يــحــدث، 
لـــلـــبـــيـــع». وقــــالــــت وزارة  لـــيـــســـت 
خـــارجـــيـــة غـــريـــنـــلانـــد، رداً عــلــى 
عرض ترمب، إن الجزيرة «غنية 
بـــــالمـــــوارد الــقــيــمــة مـــثـــل المــــعــــادن، 
وأنقى مياه، والجليد ومخزونات 
الأســــمــــاك والمـــــأكـــــولات الــبــحــريــة 
والــطــاقــة المــتــجــددة، وتــعــد جبهة 

جديدة لسياحة المغامرات. نحن 
منفتحون على الأعمال التجارية 

وليس للبيع».
وأخبر ترمب مساعديه أنه تم 
نصحه بالنظر في شراء غرينلاند 
لأن الدنمارك تواجه مشكلة مالية 
في تمويل الإقليم. وقال الرئيس: 
«مــا رأيــكــم يــا رفـــاق فــي ذلـــك؟ هل 

تظنون أنها سوف تعمل؟».
بــــــالــــــذكــــــر، أن هـــــذه  جــــــديــــــر 
لــيــســت المــــرة الأولـــــى الــتــي يــبــدي 
فــيــهــا مــــســــؤول أمـــيـــركـــي رغــبــتــه 
فـــي شــــراء غــريــنــلانــد. فــقــد سبق 
ترمب فــي ذلــك، الرئيس السابق 
هاري ترومان عندما حاول شراء 
الجزيرة في عام ١٩٤٦. كما أبدى 
وزير الخارجية الأميركي الأسبق 
ويليام ســيــوارد اهتماماً بشراء 

الجزيرة في عام ١٨٦٧.

قصف متبادل بين شطري كشمير... وعمران خان بحث الأزمة مع ترمب

«النووي» على خط التوتر الهندي ـ الباكستاني
إسلام آباد: جمال إسماعيل

اســـتـــمـــرت أمـــــس الاشـــتـــبـــاكـــات 
المـــتـــقـــطـــعـــة عــــلــــى الـــــخـــــط الـــفـــاصـــل 
فـــي كــشــمــيــر بـــين الــــقــــوات الــهــنــديــة 
والباكستانية، فيما دخــل السلاح 
الــــــنــــــووي عــــلــــى خــــــط الــــتــــوتــــر بــين 

البلدين.
وأعــــلــــن الـــجـــيـــش الــبــاكــســتــانــي 
مـــقـــتـــل أحـــــــد جـــــنـــــوده فـــــي كــشــمــيــر 
بقصف هندي في قاطع بوتال بعد 
مقتل ثلاثة جنود باكستانيين يوم 
الخميس في قصف مدفعي هندي، 
تــبــعــه مــقــتــل خــمــســة جـــنـــود هــنــود 
فــي رد مدفعي على مــواقــع الجيش 

الهندي في كشمير المتنازع عليها.
وتــــزامــــن مــــع الاشـــتـــبـــاكـــات فــي 
كشمير تهديد مبطن من وزير الدفاع 
الهندي راجناث سينغ حول إمكانية 

استخدام السلاح النووي الهندي في 
حال تطور الصراع في كشمير، إذ قال 
إن الهند ملتزمة مبدأ عدم استخدام 
السلاح النووي أولا، مضيفا: «لكن 
مــا قــد يــحــدث فــي المستقبل يعتمد 
على الــتــطــورات فــي المــنــطــقــة»، وهو 
ما فهم منه مسؤولون باكستانيون 
إمكانية تخلي الهند عن مبدأ عدم 
البدء باستخدام السلاح النووي في 

أي صراع بين البلدين.
إلــى ذلـــك، بحث رئــيــس الـــوزراء 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي عــــمــــران خــــــان خـــلال 
اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب الــوضــع فــي كشمير 
قبل اجــتــمــاع مجلس الأمـــن الــدولــي 
لمـــنـــاقـــشـــة الـــقـــضـــيـــة. وأعــــلــــن الــبــيــت 
الأبـــيـــض أن تـــرمـــب دعــــا بــاكــســتــان 

والهند إلى الحوار. 
كشميري يرمي جنوداً هنوداً في سرينغار بالحجارة أمس (إ.ب.أ)   (تفاصيل ص ١٢)
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بالتنسيق مع الجيش العراقي 

قوة قتالية أميركية 
تطارد «داعش» جنوب الموصل 

بغداد: حمزة مصطفى

بالتنسيق مــع الجيش 
الــــــعــــــراقــــــي تــــــواصــــــل قــــــوات 
أميركية خاصة منذ يومين 
حملة لمطاردة خلايا تنظيم 
داعـــــش قــــرب مـــطـــار الــقــيــارة 
المـــــوصـــــل (٤٠٠ كــم  جــــنــــوب 
شـــمـــال بــــغــــداد). وفــــي بــيــان 
الــقــيــادة الوسطى  قــالــت  لها 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة إن «جــــــنــــــودا 
أميركيين من اللواء القتالي 
الأول بالفرقة ١٠١ المحمولة 
يــقــومــون بمهمة ضد  جــــوا، 
(داعـــــش) بــالــقــرب  مــــواقــــع لــــــ
من مطار القيارة، (جنوبي 
مـــحـــافـــظـــة نــــيــــنــــوى)، وذلــــك 
للقضاء على الخلايا النائمة 
وضـــمـــان الــهــزيــمــة الــدائــمــة 

للتنظيم الإرهابي».
إلــــــى ذلــــــــك، قــــــال تــقــريــر 
لــلــجــيــش الأمـــيـــركـــي: «بــرغــم 
خــــــســــــارتــــــه خـــــلافـــــتـــــه عـــلـــى 
المـــســـتـــوى الإقــلــيــمــي، إلا أن 
تــنــظــيــم داعــــش عـــزز قــدراتــه 
فــــــــي الـــــــــعـــــــــراق واســـــتـــــأنـــــف 
أنــشــطــتــه فـــي ســـوريـــا خــلال 
الــربــع الــحــالــي مــن الــســنــة». 
وأوضح أن «داعش استطاع 
تــوحــيــد ودعــــم عــمــلــيــات في 
كلا البلدين، والسبب في ذلك 
يرجع بشكل جزئي إلى كون 
الـــقـــوات المــحــلــيــة غــيــر قـــادرة 
على مواصلة عمليات طويلة 
الأجــــل، أو شــن عمليات في 
وقت واحد، أو الحفاظ على 
الأراضي التي استعادتها».

وتــأتــي العملية جنوب 
المــوصــل عــقــب مــقــتــل جندي 
أمــيــركــي الأســـبـــوع المــاضــي، 
خـــــلال دوريـــــــة مــشــتــركــة مــع 
القوات العراقية، في حادث 
لا تــــزال الــتــحــقــيــقــات جــاريــة 
لمـــعـــرفـــة مــــلابــــســــاتــــه. وكـــــان 
الجيش العراقي أطلق منذ 
نـــحـــو ثـــلاثـــة شـــهـــور عــمــلــيــة 
عـــســـكـــريـــة كــــبــــيــــرة لمـــلاحـــقـــة 
ا مــن  خـــلايـــا «داعـــــــــش» بــــــدء
مناطق حزام بغداد وصولا 
إلـــى جــنــوب المـــوصـــل مـــرورا 
بـــديـــالـــى وكــــركــــوك وصــــلاح 
الـــديـــن أطــلــق عــلــيــهــا «إرادة 
الـــنـــصـــر» انــتــهــت مــرحــلــتــهــا 
الثالثة قبيل عيد الأضحى. 
وطـــبـــقـــا لــلــجــيــش الـــعـــراقـــي 
فـــــــإن الـــعـــمـــلـــيـــة أثـــــمـــــرت عــن 
مقتل الــعــشــرات مــن قــيــادات 
وعـــنـــاصـــر «داعــــــــش» فــضــلا 
عـــن تــدمــيــر أســلــحــة وأنــفــاق 
يـــــســـــتـــــخـــــدمـــــهـــــا الــــتــــنــــظــــيــــم 
لتنفيذ عملياته ضد القوات 

العراقية.
إلـــى ذلــــك، أكـــد الــدكــتــور 
حـــــســـــين عـــــــــــــــلاوي، رئــــيــــس 
مـــــــركـــــــز أكـــــــــــد لـــــــلـــــــدراســـــــات 

الاستراتيجية والــدراســات 
«الـــــشـــــرق  المــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة، لــــــ
الأوسط» أن «ما يحصل في 
نــيــنــوى فــي الـــواقـــع مــن قبل 
الــقــوات الأمــيــركــيــة هــو قيام 
المدفعية الأميركية الموجودة 
بــالــقــرب مــن قــاعــدة الــقــيــارة 
بــتــقــديــم إســـنـــاد نـــــاري غير 
مــبــاشــر لأهــــــداف مــرســومــة 
مــــن قـــبـــل الــــقــــوات الــعــراقــيــة 
لـــضـــرب خـــلايـــا (داعــــــــش)». 
وبـــشـــأن اســـتـــمـــرار مـــطـــاردة 
«داعـــش» فــي نينوى، يقول 
عــــلاوي إن «فـــلـــول (داعــــش) 
الإرهــــــــابــــــــي مــــــن المـــقـــاتـــلـــين 
المــحــلــيــين مـــا زالـــــت الـــقـــوات 
الــــعــــراقــــيــــة تــــطــــاردهــــم بــعــد 
انتهاء العمليات العسكرية 
الكبرى وذلك لضمان تأمين 
الاستقرار في البلاد والمدن 
المـــحـــررة». وأضــــاف عــلاوي 
أن «هــــــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
شملت عدة ممارسات منها 
عـــمـــلـــيـــات جــــهــــاز مــكــافــحــة 
الإرهــــــاب وعــمــلــيــات (إرادة 
النصر) وعمليات التحالف 
الــدولــي التي تسير من قبل 
الــعــراقــيــة المشتركة  الـــقـــوات 
لضرب أهــداف عالية الثمن 

والتأثير».
من ناحية ثانية، حذرت 
قيادات سياسية من الموصل 
مــــن انـــتـــشـــار المـــــخـــــدرات فــي 
محافظة نينوى وبالتحديد 
في القيارة والشورى وحمام 
الـــعـــلـــيـــل وكــــذلــــك فــــي مــركــز 
المـــوصـــل فـــي مــنــاطــق النبي 
يــــونــــس والانــــتــــصــــار وحـــي 
الـــــــزهـــــــراء حــــيــــث تـــــبـــــاع فــي 
الـــصـــيـــدلـــيـــات بــشــكــل ســـري 
ولا توجد رقابة تذكر. وقال 
النائب في البرلمان العراقي 
عــن محافظة نينوى أحمد 
الجبوري بأن «هناك تقارير 
أظهرت انتشار المواد المخدرة 
بين فئة الشباب من الأعمار 
١٥ إلـــى ٣٠ ســنــة». وأضـــاف 
أن انــتــشــار المـــخـــدرات يعود 
إلـــــى «كــــثــــرة الـــبـــطـــالـــة وقــلــة 
الــعــمــل بــين الــشــبــاب وكــثــرة 
الأيــتــام والــشــهــداء بــدون أي 
تـــعـــويـــض مــــــادي ومــعــنــوي 
وقــرب مخيمات النزوح من 
الـــنـــواحـــي المــــذكــــورة ســاعــد 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـــلـــى إنـــشـــاء 
مــــعــــســــكــــرات مــــــن الــــــدعــــــارة 
والــــــفــــــســــــاد والمــــــجــــــرمــــــين». 
وأوضـــــــــــــــح أن «الــــعــــمــــلــــيــــة 
أصـــبـــحـــت بـــمـــثـــابـــة تـــجـــارة 
مربحة للمروجين لأسعارها 
الزهيدة حيث أفادت الشرطة 
المجتمعية في ناحية القيارة 
أن نحو ٥٠٠٠ حبة تدخل إلى 
ناحية القيارة شهريا وإلى 

وجود ٨ تجار رئيسيين».
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«الارتزاق» ومطالبته بحله بعد إصراره على اتهام الجيش بـ

موجة استنكار ضد رجل دين عراقي مقرب من إيران
بغداد: فاضل النشمي

تتواصل منذ ثلاثة أيام بيانات 
الإدانـــــــة والاســـتـــنـــكـــار الــشــديــديــن 
ضـــــد عــــضــــو حــــركــــة «الــــنــــجــــبــــاء» 
«التجمع العربي  لـ والمنسق العام 
والإســلامــي لدعم خيار المقاومة» 
الـــشـــيـــخ يـــوســـف الـــنـــاصـــري عــلــى 
الــعــراقــي  الــجــيــش  اتــهــامــه  خلفية 
«الارتـــزاق»، ودعــوتــه الصريحة  بــــ
خــــلال لــقــاء تــلــفــزيــونــي إلــــى «حــل 
«الحشد  الــجــيــش» والاســتــعــانــة بـ

الشعبي» بديلاً عنه.
ولــــم يـــتـــراجـــع الـــنـــاصـــري عن 
تــصــريــحــاتــه وعــــاد، أمـــس، ليكرر 
مطلبه بحل الجيش بــدعــوى أنه 
أســــس بـــقـــرار مـــن الــحــاكــم المــدنــي 
الأمــيــركــي بــول بريمر عــام ٢٠٠٤، 
عــقــب قــيــامــه بــحــلــه غــــداة لإطــاحــة 
بــنــظــام صــــدام حــســين عـــام ٢٠٠٣، 
كما طالب بطرد السفير الأميركي 

في بغداد وغلق السفارة.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
أنــهــا  أمــــــس،  الـــعـــراقـــيـــة، أول مــــن 
بــــصــــدد إقــــامــــة دعـــــــوى قــضــائــيــة 
ضد الناصري، وطالبت البرلمان 
«الوقوف إلى  والرئاسات الثلاث بـ
جــانــب الــجــيــش الــعــراقــي الــبــاســل 
بــكــل صــنــوفــه، ومــحــاســبــة كــل من 
الــوزارة  يتطاول عليه». وأشـــارت 
في بيان، إلى أنها «ستقيم دعوى 
قـــضـــائـــيـــة عـــلـــى المــــدعــــو (يـــوســـف 
الـــــنـــــاصـــــري)، الـــــــذي طــــالــــب بــحــل 
الجيش العراقي، وتفوه بكلمات 
لا تليق ببطولات هــذا الجيش». 
وأضافت أن جيشها «لم يكن يوماً 
مرتزقاً، بل وطنياً ولم يرفع إلا علم 
العراق العظيم، ولن تقف مكتوفة 
الأيـــــــــــدي أمـــــــــام هـــــــذه المــــــحــــــاولات 

الصفراء».
ورغـــــــم الـــبـــيـــان والـــتـــحـــركـــات 
الــكــثــيــرة الـــتـــي قـــامـــت بــهــا حــركــة 
«النجباء» الحليفة لإيران لإخلاء 
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عـــــن تـــصـــريـــحـــات 
الناصري وإعلانها خروجه منها 
وعـــــدم تــمــثــيــلــه لـــهـــا، فــــإن غــالــبــيــة 
الاتجاهات المحلية، من صحافيين 
وخــــــــبــــــــراء بـــــــشـــــــؤون الــــفــــصــــائــــل 
المسلحة، يرون أن «الحركة تسعى 
لــتــلافــي الـــحـــرج الـــــذي ســبــبــه لها 
الــنــاصــري»، ويــؤكــدون أن الأخير 
كــــان حــتــى وقــــت قــريــب مـــن نـــواب 

الأمين العام للحركة أكرم الكعبي.
وكــــــان مــــعــــاون الأمــــــين الـــعـــام 
لحركة «النجباء»، نصر الشمري، 
نفى أول من أمس صلة الناصري 
بــالــحــركــة، وذكــــر أن الـــكـــلام الـــذي 
صــدر عنه ضد الجيش «لا يمثل 
مـــوقـــف الـــحـــركـــة، وإنـــمـــا هـــو رأي 
شخصي للشيخ الناصري، ونراه 
رأياً غير موفق فلا توجد دولة ولا 
بقاء لها من دون وجــود الجيش 

قطعاً».
ثــــــم عــــــــــادت الـــــحـــــركـــــة أمــــــس، 
وبــــعــــثــــت بـــبـــرقـــيـــة إلـــــــى الـــجـــيـــش 
«ســـور  الـــعـــراقـــي، واصـــفـــة إيـــــاه بــــ
الــــعــــراق وحــصــنــه المــنــيــع وهــويــة 
الوطن»، وأشارت إلى أن «من أطلق 
تصريحات ضد الجيش غير تابع 
للحركة ولا كوادرها ولا يمثلها».
و«الـــنـــجـــبـــاء» فــصــيــل مسلح 
انشق قبل سنوات عن «عصائب 
أهــل الــحــق» ولــه تمثيل فــي هيئة 
«الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي»، كــمــا شـــارك 
بـــالـــحـــرب فــــي ســـــوريـــــا. وأنــــكــــرت 
مديرية الإعلام في هيئة «الحشد 
الــشــعــبــي» صــلــة الـــنـــاصـــري بــهــا، 

وذكــرت في بيان، أنــه «لا ينتسب 
لــديــه أي منصب  للحشد، ولــيــس 

أو صفة رسمية».
ونـــظـــمـــت «الـــلـــجـــنـــة المـــركـــزيـــة 
المـــــشـــــرفـــــة عـــــلـــــى الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
الشعبية في العراق» المدعومة من 
التيار الصدري وبعض الجماعات 
المدنية، أمــس، مظاهرات شعبية 
لمساندة الجيش وقواه الأمنية في 

بغداد والمحافظات.
وتــطــالــب بــعــض الاتــجــاهــات 
الــرافــضــة لتصريحات  الحقوقية 
إلــــى تطبيق  الـــنـــاصـــري،  يـــوســـف 
المــــــادة ١٦٠ عـــقـــوبـــات مـــن قــانــون 
رقــم ١١١ لسنة ١٩٦٩، وعقوبتها 
«الإعـــــــــــدام» ضــــد كــــل مــــن «ســـاعـــد 
الــعــدو على دخــول الــبــلاد أو على 
تـــقـــدمـــهُ فـــيـــهـــا بـــــإثـــــارة الــــفــــتن فــي 
صفوف الشعب أو إضعاف الروح 
المـــعـــنـــويـــة لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة، أو 
بتحريض أفرادها على الانضمام 
إلــــى الـــعـــدو أو الاســـتـــســـلام لـــه أو 
زعزعة إخلاصهم للبلاد أو ثقتهم 

في الدفاع عنها».
وفــــــــي حــــــين لــــــم يـــــصـــــدر عــن 

حكومة رئيس الــوزراء عــادل عبد 
المهدي أي تعليق حول تصريحات 
الـــنـــاصـــري، دافــــع رئــيــس الـــــوزراء 
الـــــســـــابـــــق حـــــيـــــدر الـــــعـــــبـــــادي عــن 
الــجــيــش، وقــــال فـــي تــغــريــدة عبر 
«تــــويــــتــــر»: «لــــقــــد قـــاتـــلـــت مــعــكــم، 
ولمست وطنيتكم المنحازة للشعب 
كـــل الـــشـــعـــب... إنــكــم لـــم تــنــحــازوا 
لحاكم أو طائفة أو حــزب، وكنتم 
جنود الوطن الأوفياء». وأضاف: 
«أقـــــول لـــكـــم: دفــاعــكــم عـــن الـــعـــراق 
دَين في أعناقنا، وأنتم اليوم رمز 

للبطولة والسيادة والفداء».
كــذلــك، اعتبر رئــيــس الـــوزراء 
الأسبق إيــاد عــلاوي في تغريدة، 
أمــس، أن تاريخ الجيش العراقي 
وتـــــضـــــحـــــيـــــاتـــــه «أكــــــــبــــــــر مــــــــن أي 
تــصــريــحــات تــريــد الإســـــاءة لــه أو 
التقليل من دوره ومكانته، وتريد 
للعراق أن يكون بلا قوات مسلحة 
أو جــيــش يـــذود عــنــه وعـــن شعبه 

الكريم».
بـــــــدوره، شــــدد رئـــيـــس «كــتــلــة 
الإصــــــــلاح والإعــــــمــــــار» الــنــيــابــيــة 
والقيادي في تحالف «سائرون» 

صــــــبــــــاح الــــــــســــــــاعــــــــدي، عـــــلـــــى أن 
«الــتــجــاوز عــلــى الــجــيــش الــعــراقــي 
ووصــفــه بــالمــرتــزق مــن قــيــادي في 
أحــد الفصائل المسلحة، إنما هو 
تــجــاوز عــلــى مــؤســســة دســتــوريــة 
الــعــراق وسيادته  ووطــنــيــة تمثل 

وشجاعته».
ودعــا رئيس الــوزراء والقائد 
العام للقوات المسلحة عــادل عبد 
المهدي إلى «ضبط أداء الفصائل 
المسلحة التي تحت إشرافه وطرد 
العناصر التي لا تحترم مؤسسات 

الدولة».
وأعـــــربـــــت قــــيــــادة الــعــمــلــيــات 
المشتركة عن استنكارها لما وصفته 
«الـــتـــصـــريـــح الـــغـــريـــب وتــطــالــب  بــــ
صاحبه بسحبه والاعــتــذار عنه؛ 
لأنــــــه لا يـــشـــكـــل إســــــــاءة لــلــجــيــش 
العراقي البطل فحسب، إنما لكل 
الـــشـــهـــداء والمـــضـــحـــين مـــن أبــنــائــه 

ولعموم الشعب العراقي».
وكــــان لافــتــاً تــغــريــدة أطلقها 
عــــضــــو الـــلـــجـــنـــة الــــقــــانــــونــــيــــة فــي 
البرلمان فائق الشيخ علي، حيث 
لمــــح فــيــهــا إلـــــى أن «حـــــل الــجــيــش 

مطلب إيراني» وقال في تغريدته: 
«قبل ٢٠ سنة زرت الشيخ (يوسف 
الناصري) لاقتنائه بعض الوثائق 
عن اغتيال السيد محمد الصدر، 
نظرتُ إليه بتأمل، وسألته: غريب 
أنت تعيش في لندن، وأنا لم ألتقك 
بـــأي محفل هــنــا مــن قـــبـــل؟!، فـــردّ: 
أغلب وقتي في إيــران!». وأضاف: 
«ثم غاب ٢٠ عاماً (الناصري) حتى 
ظــهــر فـــجـــأة يـــدعـــو لــحــل الــجــيــش 
الـــــعـــــراقـــــي، حـــــل الـــجـــيـــش مــطــلــب 
إيــــــرانــــــي!». وفـــــي تـــغـــريـــدة أخــــرى 
للشيخ علي شكك فيها بحقيقة 
الــرجــل واســمــه حــين قــــال: «هـــو لا 
يوسف ولا نــاصــري، اسمه عماد 

كاكائي!».
وقــــــــــال عــــضــــو لــــجــــنــــة الأمــــــن 
والدفاع النيابية محمد الكربولي، 
أمــــــــس، فـــــي تــــغــــريــــدة أيـــــضـــــاً، إن 
«الـــجـــيـــش هـــو المـــؤســـســـة الأمــنــيــة 
الأولى التي يلوذ بها العراقيون، 
الــذي تجتمع قلوب  وهو الوحيد 
العراقيين على حبه، لا يدعو لحله 
إلا عميل للأجنبي، ولا يزايد عليه 

إلا مرتزق».

تظاهرات شعبية دعماً للجيش العراقي (قناة العربية)

متظاهرون في الجزائر
«رحيل النظام بجميع رموزه» يطالبون بـ

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أفادت وكالة الأنباء الألمانية 
بـــأن الــشــرطــة الــجــزائــريــة حــاولــت 
أمس منع تقدم المتظاهرين الذين 
خرجوا في مسيرة جديدة بوسط 
العاصمة الجزائرية للجمعة الـ٢٦ 
بــتــغــيــيــر كــلــي للنظام  لــلــمــطــالــبــة 

ورحيل جميع رموزه.
وتجمع المئات من المتظاهرين 

بـــشـــارعـــي ديـــــــدوش مــــــراد وعــبــد 
الكريم الخطابي وحاولوا التقدم 
بــاتــجــاه ســاحــتــي مــوريــس أودان 
والــبــريــد المــركــزي (مــعــقــل الــحــراك 
الـــشـــعـــبـــي)، لـــكـــن قــــــوات الــشــرطــة 
وقفت حاجزاً أمامهم، بحسب ما 
ذكرت الوكالة الألمانية في تقرير 
مــن الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة. وجــاء 
هــــذا الــحــاجــز لــلــشــرطــة قــبــل بــدء 
صلاة الجمعة، علما بأن الحشود 

غــالــبــاً مــا تتضاعف بــعــد انتهاء 
الصلاة من مساجد العاصمة.

ورغم تمسك الحراك الشعبي 
بمطالبه، تواصل لجنة الوساطة 
والحوار الوطني مساعيها لإقناع 
أكبر عدد ممكن من الشخصيات 
والهيئات بضرورة الجلوس إلى 
طاولة الــحــوار لإخــراج البلاد من 
الأزمـــة التي تعصف بها منذ ٢٢ 

فبراير (شباط) الماضي.

حشود في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

التحالف الدولي يعلن امتثاله للطلب العراقي بضبط حركة طيرانه
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي، 
الــــذي تـــقـــوده الـــولايـــات المــتــحــدة 
الــعــراق، امتثاله لتوجيهات  في 
الحكومة العراقية التي صدرت 
مــؤخــراً بمنع تسيير أي طائرة 
فـــي أجـــــواء الـــبـــلاد، إلا بــــإذن من 

رئيس الوزراء.
وكـــان رئــيــس الـــــوزراء عــادل 

عبد المهدي أصدر ليل الأربعاء/ 
قـــرارات أمنية؛  الخميس، جملة 
بـــيـــنـــهـــا «إلــــــغــــــاء كـــــل المــــوافــــقــــات 
الــخــاصــة بــالــطــيــران فــي الأجـــواء 
الــــــعــــــراقــــــيــــــة مـــــــن الاســــــتــــــطــــــلاع، 
والاستطلاع المسلح، والطائرات 
المــقــاتــلــة، والــطــائــرات المــروحــيــة، 
والطائرات المسيرة بكل أنواعها 
لجميع الجهات العراقية وغير 

العراقية».

وتــأتــي قــــرارات عــبــد المــهــدي 
بــعــيــد انـــفـــجـــار وقـــــع فــــي مــخــزن 
لــلــســلاح تــابــع لــلــقــوات الــعــراقــيــة 
في جنوب بغداد، تبعه انفجارات 
مــتــلاحــقــة جــــراء انــطــلاق قــذائــف 
بفعل النيران، وأسفر عن إصابة 

٢٩ شخصاً بجروح طفيفة.
ولـــــم تـــعـــرف حـــتـــى الــســاعــة 
أســـبـــاب الانــفــجــار الــــذي لا تـــزال 
الــعــراقــيــة تحقق فيه،  السلطات 

فيما سرت شائعات غير مؤكدة 
عــن إمكانية اســتــهــدافــه بطائرة 

مسيرة، من دون تأكيد رسمي.
وأضــــــــاف عـــبـــد المــــهــــدي فــي 
الـــطـــيـــران  قـــــــــراره أن مــــوافــــقــــات 
الــعــام للقوات  تحصر «بــالــقــائــد 
المسلحة حــصــراً، أو مــن يخوله 
أصــولــيــاً وعــلــى جــمــيــع الــجــهــات 
الالتزام التام بهذا التوجيه، وأي 
حركة طــيــران خــلاف ذلــك تعتبر 

طيراناً معادياً».
ــــــــــك، أكــــد  وتــــمــــاهــــيــــاً مــــــع ذل
الــــتــــحــــالــــف الــــــدولــــــي فــــــي بـــيـــان 
قــيــاديــين كــبــاراً منه  الجمعة، أن 
التقوا مسؤولين من وزارة الدفاع 
العراقية لمناقشة توجيهات عبد 

المهدي.
وأوضح التحالف: «كضيف 
ضـــــمـــــن الـــــــــحـــــــــدود الـــــســـــيـــــاديـــــة 
للعراق، يمتثل لجميع القوانين 

والتوجيهات من حكومة العراق، 
الـــفـــور لجميع  وســيــمــتــثــل عــلــى 
التوجيهات الواردة من شركائنا 
العراقيين أثناء قيامهم بتنفيذ 

أمر رئيس الوزراء».
وتـــؤكـــد الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
مراراً أن طيران التحالف يتحرك 
فـــي الأجـــــواء الــعــراقــيــة بــــإذن من 
الحكومة وبالتنسيق معها ومع 

قيادة العمليات المشتركة.

مواجهات جديدة قرب طرابلس

«حرب المطارات» تشتعل في ليبيا رغم تنديد بعثة الأمم المتحدة
القاهرة: خالد محمود

اشـــــتـــــعـــــلـــــت أمـــــــــــس حــــــرب 
المــطــارات في ليبيا، بين قوات 
الجيش الوطني بقيادة المشير 
خــلــيــفــة حــفــتــر والمــيــلــيــشــيــات 
المـــــوالـــــيـــــة لــــحــــكــــومــــة الـــــوفـــــاق 
الــســراج، بعدما  فــائــز  برئاسة 
قــصــف الــجــيــش مـــجـــدداً أمــس 
ولــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي 
أهــدافــاً تركية في مطار زوارة 
بغرب البلاد، بينما استؤنفت 
حركة الملاحة الجوية في مطار 
الـــدولـــي بالعاصمة  معيتيقة 
طــــرابــــلــــس بــــعــــد ســـــاعـــــات مــن 
الــتــوقــف إثـــر تــعــرضــه لقصف 
صــاروخــي جــديــد، تــزامــنــاً مع 
الإعــــلان عــن إعــــادة فــتــح مطار 
سبها المغلق منذ نحو خمس 

سنوات في جنوب البلاد.
وأدانــــــــــــــت أمــــــــس حـــكـــومـــة 
الــســراج مــا وصفته بالقصف 
الـــــجـــــوي «الـــــــغـــــــادر» لــلــجــيــش 
الوطني على المطارات المدنية 
الــغــربــيــة، مــا تسبب  بالمنطقة 
فـــي «إحــــــداث أضـــــرار بالبنية 
التحتية لهذه لمطارات وترويع 
المـــدنـــيـــين وتـــعـــلـــيـــق الــــرحــــلات 

الجوية القادمة والمغادرة».
وقالت إنها لا تجد مبرراً 
«صـــمـــت» المــجــتــمــع الـــدولـــي،  لــــ
مــحــمــلــة بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة 
مــــســــؤولــــيــــة ضـــــمـــــان ســـلامـــة 
المــــدنــــيــــين، واعــــتــــبــــرت أن «أي 
اعتداء مباشر أو غير مباشر 
عـــلـــيـــهـــم وعـــــلـــــى مــمــتــلــكــاتــهــم 
الــعــامــة يعد انتهاكاً  والمــرافــق 
صــــــارخــــــاً لــــلــــقــــانــــون الـــــدولـــــي 

ويتوجب الملاحقة والعقاب».
بــــــدورهــــــا، شـــجـــبـــت بــعــثــة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــــي لــيــبــيــا مــا 
«الهجمات الممنهجة  وصفته بـ
والمــــــتــــــزايــــــدة بـــــــاطـــــــراد» عــلــى 
المــطــارات فــي غــرب ليبيا، بما 
فـــي ذلــــك مــطــار زوارة ومــطــار 
إلــى أن هذه  معيتيقة، مشيرة 
الهجمات والتي استمرت على 
مـــــــدار يــــومــــين عــــرّضــــت حــيــاة 
الآلاف من المسافرين المدنيين 
لــلــخــطــر، بـــمـــن فــيــهــم مــوظــفــو 
الأمـــم المــتــحــدة والــعــامــلــون في 

المجال الإنساني.
وشـــــــــــــددت الــــبــــعــــثــــة عـــلـــى 
وجــوب إيــقــاف هــذه الهجمات 
على الــفــور، وأكـــدت مــجــدداً أن 
المـــــطـــــارات الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا 
المـــــــدنـــــــيـــــــون لــــيــــســــت أهــــــدافــــــاً 

عسكرية.
وذكّــــــــــرت الـــبـــعـــثـــة أطــــــراف 
النزاع بأنه يتوجب أخذ جميع 
الاحــتــيــاطــات الممكنة لحماية 
السكان المدنيين، وفقاً للقانون 
ـــــــي لــــحــــقــــوق الإنـــــســـــان  ـــــــدول ال
والــقــانــون الإنــســانــي الــدولــي، 
لافتة إلــى أن عــدم القيام بذلك 

قد يشكل جريمة حرب.
وكان غسان سلامة رئيس 
قـــد أدان في  الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة 
بــيــان لــه مــســاء أول مــن أمــس، 
الاعتداءات على مرافق الرعاية 
الـــصـــحـــيـــة والـــعـــامـــلـــين فــيــهــا، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه مـــنـــذ بـــدايـــة 
الــهــجــوم على طــرابــلــس مطلع 
شهر أبريل (نيسان) الماضي، 
تم تسجيل أكثر من ٣٧ اعتداء 
ضــد مــرافــق الــرعــايــة الصحية 

والعاملين فيها، بما فــي ذلك 
المــســتــشــفــيــات والمــســتــشــفــيــات 
الميدانية وســيــارات الإســعــاف 

المدنية والعسكرية.
وبــــحــــســــب الـــــبـــــيـــــان، فــقــد 
أســـــــفـــــــرت هـــــــــذه «الــــهــــجــــمــــات 
المشينة»، التي ألحقت الضرر 
يــــقــــل عـــــن ١٩ ســــيــــارة  بــــمــــا لا 
إســعــاف و١٩ مستشفى، وعن 
مقتل ما مجموعه ١١ شخصاً 
وإصــابــة أكثر مــن ٣٣ شخصاً 
بــجــروح، رغــم أنــه من المحتمل 
أن يكون العدد الفعلي أعلى من 

ذلك بكثير.
وقال سلامة إنه يدين بأشد 
العبارات الهجمات على مرافق 
الــرعــايــة الــصــحــيــة والــعــامــلــين 
فيها، مــؤكــداً أن «الاســتــهــداف 
المــتــعــمــد لــلــعــامــلــين فـــي مــجــال 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة ومــــرافــــق 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة وســـيـــارات 
الإســعــاف يــعــدّ جــريــمــة حــرب، 
وعــــنــــدمــــا يُــــرتــــكــــب كــــجــــزء مــن 
هــجــومــات واســعــة الــنــطــاق أو 
منهجية ضد السكان المدنيين، 
فإن ذلك قد يشكل جريمة ضد 

الإنسانية».
وأضـــــــاف: «إنـــنـــا لـــن نقف 
مكتوفي الأيدي ونحن نشاهد 
الأطباء والمسعفين يُستهدفون 
يـــومـــيـــاً بــيــنــمــا هــــم يـــجـــازفـــون 
بـــحـــيـــاتـــهـــم لإنــــقــــاذ الآخــــريــــن. 
ولن نألو جهداً لضمان تقديم 
المسؤولين عن هذه الجرائم إلى 

العدالة».
مـــــيـــــدانـــــيـــــاً، أعـــــلـــــن مـــطـــار 
مــعــيــتــيــقــة الـــدولـــي ظــهــر أمــس 
اســـــتـــــئـــــنـــــاف حــــــركــــــة المـــــلاحـــــة 

الـــجـــويـــة الـــتـــي تــوقــفــت مــســاء 
أول مــن أمـــس، وقـــال فــي بيان 
الــشــركــات الناقلة  مقتضب إن 
بــاشــرت فــي اســتــقــبــال ركابها 
بعد أخذ الإذن ببدء التشغيل.

وكـــان المــطــار قــد أعــلــن عن 
تـــعـــرضـــه لـــقـــصـــف تـــــزامـــــن مــع 
إقـــلاع ووصــــول الــطــائــرات في 
رحــلاتــهــا المــتــأخــرة، لافــتــاً إلــى 
تــوجــيــه رحــلــتــين مـــن مــطــاري 
تونس وإسطنبول إلى الهبوط 

بمطار مصراتة الدولي.
ويـــــعـــــدّ مـــــطـــــار مــعــيــتــيــقــة 
هــــو المــــطــــار الـــوحـــيـــد الـــعـــامـــل 
فـــي مــنــطــقــة طــرابــلــس الــكــبــرى 
والمـــتـــاح لــلاســتــخــدام مـــن قبل 
المـــدنـــيـــين،  مـــــن  مــــئــــات الآلاف 
كــمــا يــســتــخــدم أيـــضـــاً لــتــقــديــم 

المساعدات الإنسانية.
وزعــــمــــت «عـــمـــلـــيـــة بـــركـــان 
الـــــــغـــــــضـــــــب» الــــــــتــــــــي تـــشـــنـــهـــا 
مــيــلــيــشــيــات مــوالــيــة لحكومة 
الـــجـــيـــش  قـــــــــوات  الــــــســــــراج أن 
اســـتـــهـــدفـــت خــــــلال الـــســـاعـــات 
الأخــــيــــرة الــعــامــلــين بــالــشــركــة 
الليبية للمناولة والــخــدمــات 
الأرضــــــيــــــة بـــمـــطـــار مــعــيــتــيــقــة 
الدولي بصواريخ غراد، ما أدى 
إلى إصابة اثنين منهم بشظايا 

وتضرر حافلات نقل الركاب.
كـــمـــا أشــــــــارت إلــــــى قــصــف 
مطار زوارة، ما أدى إلى إصابة 
أحد أفراد الحماية المدنية الذي 

تم نقله لتلقي العلاج.
أيـــضـــاً أن ســـريّـــة  وادعــــــــت 
الدبابات لقوة مكافحة الإرهاب 
استهدفت أمس وبشكل دقيق 
ومركز تجمعاً لقوات الجيش 

الـــربـــيـــع  فـــــي وادي  الــــوطــــنــــي 
قــرب طــرابــلــس يضم عـــددا من 

الآليات.
لــــكــــن الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي 
نـــفـــى مـــســـؤولـــيـــتـــه عــــن قــصــف 
المطار واتهم في بيان للمركز 
«غــــرفــــة عــمــلــيــات  الإعـــــلامـــــي لـــــ
«أبواق  الكرامة» من وصفهم بـ
الإخـــــوان وواجــهــتــهــم حكومة 
السراج المفروضة على الليبيين 
بـــتـــلـــفـــيـــق هــــــذه الاتـــــهـــــامـــــات»، 
معتبراً أنه «لا يمكن أن يصدق 
أي عــــاقــــل هــــــذا الافــــــتــــــراء فــلا 
يوجد أي مصلحة لقواتنا في 
استهداف هذا المطار ولا يمكن 
أن يــقــوم الــجــيــش بـــأي أعــمــال 
عــســكــريــة لا تــحــقــق لـــه نــتــائــج 

إيجابية».
وقال الجيش إنه «يضرب 
الــطــائــرات المقاتلة والــطــائــرات 
المــســيّــرة وغـــرفـــة الــتــحــكــم وأي 
مـــــصـــــادر نـــــيـــــران ضـــــد قــــواتــــه 
وبحرص شديد ويتم الإعلان 
عنها في بياناتنا وبمسؤولية 
تــــامــــة كـــــي لا تــــطــــال المـــدنـــيـــين 

والآمنين».
ــــــى أن مـــواطـــنـــي  إل ولــــفــــت 
وأهالي طرابلس رصدوا أماكن 
الــقــذائــف، كما كشفت وسائل 
الإعلام والتواصل الاجتماعي 
«الــــــصــــــوت والــــــــصــــــــورة مــن  بـــــــ
أيــــن تـــخـــرج الــــقــــذائــــف». وقـــال 
إن اســتــمــرار اســتــهــداف مطار 
مــعــيــتــيــقــة بــالــقــذائــف مـــن قبل 
الميليشيات يعني أن حكومة 
السراج «غير قــادرة على فعل 
شــــــــيء، وتــــغــــط فـــــي ســبــاتــهــا 

وتدّعي أن لديها جيشاً».



أفغانستان تفتح {قناة حوار}
بين إيران وأميركا

لندن: «الشرق الأوسط»

نقلت وكالة «رويترز» أمس عن ٣ مصادر 
مطلعة أن الوسطاء الغربيين يحاولون إقناع 
إيران والولايات المتحدة بالتعاون في تعزيز 
الأمــن في أفغانستان، فيما يسعى الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب إلى إخراج واشنطن 

من أطول حرب تخوضها.
وذكــــــرت المــــصــــادر أن الـــوســـطـــاء كــانــوا 
ينقلون الرسائل سراً بين واشنطن وطهران 
منذ شهور على أمــل تشجيع الطرفين على 
التحاور في وقت يتزايد فيه العداء بينهما 

بسبب مجموعة من القضايا.
وقال مصدر مطلع على هذه المراسلات 
طــالــبــاً عـــدم ذكـــر اســمــه: «أفــغــانــســتــان إحــدى 

المناطق التي توجد فيها أرضية مشتركة».
ويــــجــــمــــع الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وإيــــــــران 
الاهـــتـــمـــام بــضــمــان ألا يـــــؤدي خـــــروج قـــوات 
الــولايــات المتحدة وقوامها  أجنبية تقودها 
أكثر من ٢٠ ألف جندي إلى انزلاق أفغانستان 
إلـــى حـــرب أهــلــيــة تــعــيــد حــكــم «طـــالـــبـــان»، أو 
الــقــاعــدة أو غــيــره من  بــتــمــدد تنظيم  تسمح 

الجماعات المتطرفة هناك.
وتريد إيران أن تتجنب فرار الأفغان إليها 
إذا حــدث تصاعد فــي إراقـــة الــدمــاء فــي وقت 
اقتصادها،  الأميركية  العقوبات  فيه  تكبل 

وفق ما نسبت وكالة «رويترز» إلى خبراء.
ومــــع ذلــــك، لا تــوجــد مـــؤشـــرات عــلــى أن 
طــهــران أو واشــنــطــن على اســتــعــداد لتنحية 
الــنــووي الإيراني  الخلافات بشأن البرنامج 
والأنشطة والتحالفات الأميركية والإيرانية 
في الشرق الأوســط جانباً من أجــل التعاون 

في أفغانستان.
وأوضحت إحدى الرسائل إلى واشنطن 
بـــحـــســـب «رويـــــــتـــــــرز»، مــــخــــاوف طــــهــــران مــن 
مــفــاوضــات تــجــريــهــا إدارة تــرمــب مــع حركة 
«طالبان» بشأن انسحاب القوات الأميركية 
ومحادثات أفغانية - أفغانية حــول تسوية 

سياسية.
وقــال مسؤول إيراني كبير في الرسالة 
إن الدبلوماسي الأميركي المخضرم المولود 
في أفغانستان زلماي خليل زاد أخطأ حينما 
دفعه «الحماس المفرط إلى انتهاج مسارات 

مختصرة والتحدث مباشرة مع طالبان».
وتشير الرسالة إلى أن هذا النهج منح 
«تفوقاً سياسياً» لحركة «طالبان» في الوقت 
الذي تحقق فيه مكاسب عسكرية. وأضافت أن 
قادة «طالبان» أخبروا محاوريهم الإيرانيين 
أنــهــم «لـــن يــقــبــلــوا أي شـــيء أقـــل مــن حكومة 

تهيمن عليها طالبان».
وســيــمــثــل الاتـــصـــال المــبــاشــر بـــين إيـــران 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــنــاقــضــاً صــــارخــــاً مــع 
التوترات التي دفعتهما إلى حافة المواجهة 
الــعــســكــريــة بــعــدمــا أســقــطــت طـــهـــران طــائــرة 
مـــســـيـــرة أمـــيـــركـــيـــة فــــي الــخــلــيــج فــــي يــونــيــو 
(حزيران)، ثم تراجع ترمب عن شن هجمات 
جوية انتقامية على الساحل الإيراني. وذكر 
مـــصـــدران عــلــى درايــــــة بــالمــوقــفــين الأمــيــركــي 
والإيراني أنه رغم استعداد إيران للمحادثات 

فـــهـــي تـــريـــد عـــلـــى الأقــــــل تــعــلــيــق الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة الــتــي تستهدف وقـــف صــادراتــهــا 
الــنــفــطــيــة وهـــي المـــصـــدر الــرئــيــســي لإيـــــرادات 

طهران.
وقالت الرسالة إن المسؤولين الإيرانيين 
يعتقدون أنه يجب وضع عملية سلام جديدة 
تلعب فيها الحكومة الأفغانية، المستبعدة 
من المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة 

«طالبان»، دوراً «مهيمناً».
وقـــالـــت المـــصـــادر إن عـــــدداً مـــن الــجــهــود 
الــــتــــي تــــبــــذل ســــــراً مـــدفـــوعـــة بــــالأمــــل فــــي أن 
يــؤدي التعاون بشأن أفغانستان إلى إجراء 
مــفــاوضــات لخفض الــتــوتــرات الــتــي تفجرت 
بعدما انسحب تــرمــب مــن الاتــفــاق الــنــووي. 
لكن مــصــدراً مطلعاً على الموقفين الأميركي 
والإيـــــرانـــــي قــــال إنــــه إذا اعـــتـــرفـــت واشــنــطــن 
بالمصالح المشتركة فــي أفغانستان وكانت 
«مستعدة للتحدث مع إيران على قدم المساواة 
بشأن هذه المصالح فحينئذ ستتحدث إيران 
مــع الــولايــات المــتــحــدة». وأضـــاف المــصــدر أن 
إيــران الآن من الولايات  كل ما تحصل عليه 
المتحدة هو الانطباع بأنه لا توجد مصالح 

مشتركة.
وذكـــر مــصــدر آخـــر، أن وزيـــر الخارجية 
مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون 
بولتون يعارضان أي تخفيف للعقوبات على 
إيــران، كما رفضا إجــراء أي محادثات بشأن 
أفغانستان لاعتقادهما بأن طهران ستذعن 

للمطالب الأميركية.
وذكــــر مــســؤول أفــغــانــي ســابــق أنـــه منذ 
الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام ٢٠٠١ 
لــلإطــاحــة بحكومة «طــالــبــان»، أقــامــت إيــران 
عــلاقــات مــع «طــالــبــان» يمكن أن تستخدمها 
إلــى تسوية سلمية  للمساعدة فــي التوصل 

وانسحاب القوات الأميركية.
وتــحــافــظ طــهــران على اتــصــالات رفيعة 
المستوى مع «طالبان»، وهــي مــلاذ لعائلات 
بعض المتشددين. وزودت المتشددين بكميات 
مــحــدودة من الأسلحة للضغط على القوات 
الأميركية بالقرب من حدودها، حسبما يقول 

مسؤولون غربيون.
إيــران بأنها «متواطئة»  واتهم بومبيو 
مع «طالبان». لكن بعض الخبراء الإقليميين 
يــعــتــقــدون أن طـــهـــران تــلــتــزم جـــانـــب الــحــذر 
إلــى السلطة. كما  تحسباً لعودة المتشددين 
تـــرى «طـــالـــبـــان» قـــوة مـــضـــادة لـــــذراع تنظيم 

«داعش» في أفغانستان.
كما تتمتع طهران بنفوذ في كابل حيث 
دعــمــت الــحــكــومــات الأفــغــانــيــة عــلــى مـــدى ما 

يقرب من عقدين.
وقال رايان كروكر سفير الولايات المتحدة 
السابق في كابل إنه لا أحد يعرف الإجابة عن 
سؤال ما إذا كان بإمكان إيران أن تلعب دوراً 
مفيداً فــي أي مــســاعٍ لتحقيق الــســلام، أو إن 
كانت واشنطن ستسمح لها بــذلــك. وتابع: 
«أشك تماماً في أنهم (الوسطاء) سيحصلون 
عــلــى أي نــتــيــجــة... بــســبــب الــســيــاســة الــتــي 
إيـــران. أخشى أن  تتبعها هــذه الإدارة بشأن 

السفينة قد أبحرت».

أخبار
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سلطات جبل طارق تؤكد «التعهدات الإيرانية» وطهران تنفي >السفينة حصلت على هوية إيرانية

ر الناقلات من التعاون مع «الحرس»
ّ
واشنطن تحتج على إطلاق «غريس ١» وتحذ

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

وسط تساؤلات عن مصيرها، 
يمكن لناقلة النفط الإيرانية «غريس 
١» أن تهرع إلى المياه الدولية ما لم 
الــولايــات المتحدة في مسعى  تفلح 
اللحظات الأخيرة الذي تحاول من 
خــلالــه إعــــادة الــنــزاع إلـــى المحكمة. 
وتــصــاعــد دخـــان مــحــركــات الناقلة 
أمس عقب ٦ أسابيع من احتجازها 
فــي جبل طــارق للاشتباه بخرقها 
عـــقـــوبـــات أوروبــــــيــــــة عـــلـــى الـــنـــظـــام 

السوري.
وضـــــغـــــطـــــت واشــــــنــــــطــــــن عـــلـــى 
بـــريـــطـــانـــيـــا وجــــبــــل طـــــــارق لإعـــــادة 
الــنــظــر فــي إطــلاقــهــا ســـراح الناقلة 
الـــتـــي تــــواجــــه تــهــمــاً مــــن واشــنــطــن 
بـــمـــســـاعـــدة «الــــــحــــــرس الــــــثــــــوري». 
وتوعدت واشنطن الأفراد المرتبطين 
بــالــنــاقــلــة بـــعـــواقـــب وخـــيـــمـــة. وفــي 
المــقــابــل، نفى مــســؤولــون إيــرانــيــون 
تقديم أي ضمانات لسلطات جبل 
طارق بعدم توجهها إلى سوريا في 
وقت حصلت فيه الناقلة على هوية 
إيـــرانـــيـــة بــعــدمــا أعــلــنــت الــســلــطــات 
تغيير اسمها ورفع العلم الإيراني.

رداً على هذه التصريحات، قال 
الناطق باسم حكومة جبل طارق إن 
«الموقف المكتوب (...) يؤكد أن إيران 
قطعت هذا التعهد»، مشيراً إلى أن 
«الـــوقـــائـــع أقــــوى مـــن الــتــصــريــحــات 
الــيــوم».  الــتــي نسمعها  السياسية 
وأضاف أن «الأدلة التي رصدت على 
مــتن (غــريــس ١) تــؤكــد أن السفينة 

كانت متوجهة إلى سوريا».
بـــــــدوره، رد ســفــيــر بــريــطــانــيــا 
لدى إيــران، روب ماكير على النفي 
الإيراني عبر حسابه في «تويتر». 
وقـــــــــــال: «الــــــقــــــانــــــون واضـــــــــح فــيــمــا 
يخص الــنــاقــلــة، أوروبــــا لــم تفرض 
عقوبات على النفط الإيــرانــي، لكن 
أي تــحــويــلات مــالــيــة وغــيــر مــالــيــة 
الــعــقــوبــات فهي  لــلأجــهــزة تشملها 
غير قانونية»، مضيفاً أن الناقلة 
«كانت في المياه الأوروبية وهذا لا 
يمكن إنــكــاره». وتــابــع فــي تغريدة 

ثانية: «الأدلة واضحة، القصد كان 
إرسال النفط إلى مؤسسات سورية 
تشملها الــعــقــوبــات»، لافــتــاً إلــى أن 
الــنــاقــلــة غــريــس «لـــم تــكــن مرخصة 
أو حاملة لعلم ويحق لجبل طارق 

احتجازها».
وألغت جبل طارق أمر احتجاز 
الناقلة أول مــن أمــس بعدما قالت 
إن طهران قدمت ضمانات مكتوبة 
لـــن تــفــرغ حمولتها  بـــأن الــســفــيــنــة 
مـــــن الـــنـــفـــط فـــــي ســـــوريـــــا. وكـــانـــت 
الــقــوات الخاصة بالبحرية الملكية 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة احــــتــــجــــزت الـــنـــاقـــلـــة 
«غريس ١» التي تحمل ٢٫١ مليون 
برميل مــن النفط فــي جنح الظلام 
عند المدخل الغربي للبحر المتوسط 
فــي ٤ يوليو (تــمــوز) للاشتباه في 
أنــــهــــا تـــنـــتـــهـــك عــــقــــوبــــات فـــرضـــهـــا 
الاتــحــاد الأوروبـــــي بنقل نــفــط إلــى 

ميناء بانياس السوري.
وأعـــــــقـــــــب ذلــــــــــك ســــلــــســــلــــة مـــن 
الأحــــــــداث شـــهـــدت احـــتـــجـــاز إيـــــران 
ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا في 
منطقة الخليج بعد أســبــوعــين ما 
أدى لتصاعد التوتر في ممر حيوي 

لشحنات النفط العالمية.
ولا تزال تلك الناقلة التي تحمل 
عــلــم بــريــطــانــيــا «ســتــيــنــا إمــبــيــرو» 
مـــحـــتـــجـــزة لــــــدى قــــــــوات «الــــحــــرس 

الثوري».
وقـــــــالـــــــت وكـــــــالـــــــة «رويــــــــتــــــــرز» 
إن الــنــاقــلــة الإيـــرانـــيـــة الـــتـــي كــانــت 
مـــحـــور أزمـــــة بـــين طـــهـــران والـــغـــرب 
منذ احتجازها بــدأت تتحرك بعد 
٥ أســابــيــع مـــن تــوقــف مــحــركــاتــهــا، 
وأشــــارت إلـــى تــصــاعــد الــدخــان من 

مدخنتها.
جــاء ذلــك رغــم محاولة أخيرة 
الــضــغــط  تـــرمـــب  مـــن إدارة دونـــالـــد 
على الحكومة البريطانية وسلطات 
جبل طارق لإعادة النظر في إطلاق 
أنـــهـــا تعتقد  بـــدعـــوى  «غـــريـــس ١» 
مساعدة «الحرس الثوري» الإيراني. 
وهــــــــــددت بــــفــــرض عــــقــــوبــــات عــلــى 
الموانئ والمصارف وأي فرد يتعامل 
مــع السفينة وسحبت التأشيرات 

من طاقم السفينة. وذكرت المحكمة 
العليا في جبل طارق أول من أمس، 
أن السلطات الأميركية «لــم تتقدم 

بالطلب القانوني الملائم».
مــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس وزراء 
جبل طارق فابيان بيكاردو لراديو 
هيئة الإذاعـــة البريطانية (بــي بي 
ســـي): «بــوســعــهــا المـــغـــادرة بمجرد 
تـــرتـــيـــب الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــات الــــلازمــــة 
لإبـــحـــار ســفــيــنــة بــهــذا الــحــجــم إلــى 
وجهتها المقبلة... يمكن أن يكون 
ذلـــك الــيــوم ويــمــكــن أن يــكــون غـــداً». 
وعندما سئل عن الطلب الأميركي 
أجاب أن الأمر متروك لقرار المحكمة 
العليا في جبل طارق. وأضاف: «قد 

يرجع الأمر إلى المحكمة مرة أخرى 
بالقطع».

وأفادت «رويترز» بأن بيكاردو 
التقى مسؤولين إيرانيين في لندن 
فــي مــحــاولــة «لــنــزع فــتــيــل» الأزمـــة، 
قبل أن يوافق في وقــت لاحــق على 
إطــــلاق ســــراح الــنــاقــلــة بــعــدمــا قــال 
إنه تلقى ضمانات بأن الشحنة لن 

تتجه إلى سوريا.
على نقيض ذلــك، نقلت وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عـــن وســائــل 
إعــــلام إيـــرانـــيـــة أن المــتــحــدث بــاســم 
وزارة الــخــارجــيــة عــبــاس مــوســوي 
قال إن «إيران لم تعطِ أي ضمانات 
بــشــأن عـــدم تــوجــه (غــريــس ١) إلــى 

ســــوريــــا مــــن أجـــــل ضـــمـــان الإفــــــراج 
عنها». وأضاف: «إن وجهة الناقلة 
لــم تكن ســوريــا... وحــتــى إن كانت 
تلك وجهتها، فإن المسألة لا تعني 

أحداً آخر».
وغرّد وزير الخارجية الإيراني 
محمد جــواد ظريف على «تويتر» 
أن محاولة «الــقــرصــنــة» الأميركية 
باءت بالفشل، معتبراً أن ذلك يظهر 

«ازدراء إدارة ترمب للقانون».
بـــــــــــدورهـــــــــــا، أفــــــــــــــــادت وكــــــالــــــة 
«بـــلـــومـــبـــرغ» نـــقـــلاً عــــن مــســؤولــين 
أميركيين قولهما إن «حكم المحكمة 
يــــعــــد بـــمـــثـــابـــة مــــكــــافــــأة لــــلإرهــــاب 
الإيراني وسوف تفسر طهران ذلك 

الفعل على أنه إرضاء لها». وأشار 
المسؤولان الأميركيان إلى ضرورة 
اعـــتـــبـــار «غـــريـــس ١» مـــنـــبـــوذة، ما 
يــعــنــي أن أي شــخــص يــتــعــامــل مع 
الــنــاقــلــة أو طاقمها أو أصحابها، 
أو يــجــري مــعــامــلات مــالــيــة معها، 
أو يقدم لها خدمات مرافئ لها قد 
يتعرض للمساءلة القانونية بسبب 
مخالفته العقوبات الأميركية. كما 
أشار المسؤولان إلى ضرورة إعادة 
الــنــظــر فـــي أمــــر الــنــاقــلــة فـــي ضــوء 
الــتــي تجمعها بواشنطن  الــعــلاقــة 
خــصــوصــاً فــي ظــل ضــغــط حكومة 
بوريس جونسون باتجاه مغادرة 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وســعــيــهــا إلــى 

إبرام اتفاق تجارة حرة مع الولايات 
المتحدة.

وعلى ضوء تصريح المسؤولين 
الأميركيين، أشارت «بلومبرغ» إلى 
ضرورة أن تسأل الولايات المتحدة 
تــريــد العمل  نــفــســهــا مـــا إذا كــانــت 
الــولايــات المتحدة أو  والتعاون مع 

إيران، أم لا.
وكــانــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
قالت في بيان في وقت متأخر مساء 
الـــــولايـــــات المــتــحــدة  الـــخـــمـــيـــس، إن 
تــعــتــقــد أن «الــنــاقــلــة كــانــت تساعد 
الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي فــي نقل 
النفط من إيران إلى سوريا»، مشيراً 
إلــــى تــصــنــيــف «الــــحــــرس الـــثـــوري» 
مــنــظــمــة إرهــابــيــة أجــنــبــيــة مـــن قبل 
الولايات المتحدة في منتصف أبريل 

(نيسان) الماضي.
وحـــذرت الخارجية الأميركية 
مـــن أنــــه «قــــد لا يـــكـــون أفــــــراد طــاقــم 
السفن التي تساند الحرس الثوري 
بـــنـــقـــل الـــنـــفـــط مــــن إيــــــــران مــؤهــلــين 
للحصول على تأشيرات أو لدخول 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة عـــلـــى أســـــاس 
أســـبـــاب عــــدم الأهــلــيــة ذات الــصــلــة 
بـــالإرهـــاب بــمــوجــب المــــادة ٢١٢ من 
قانون الهجرة والجنسية». ولفت 
الــبــيــان إلــــى أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
تــعــتــزم ســحــب تـــأشـــيـــرات الـــدخـــول 
الــتــي ســبــق أن حــصــل عليها أفـــراد 
الناقلة. وأضـــاف: «فــي حالة  طاقم 
(غريس ١)، سنواصل العمل بشكل 
متسق بسياساتنا القائمة الخاصة 
بمن يوفرون الدعم المادي للحرس 
إلــى أن واشنطن  الــثــوري»، مشيراً 
«ســتــواصــل اســتــخــدام كــل الأدوات 
المــتــاحــة» بما فيها العقوبات ذات 
بــإيــران و«الــحــرس الثوري»  الصلة 
بــهــدف «حــرمــان طــهــران ووكــلائــهــا 
مــن المــــوارد الــتــي يــحــتــاجــون إليها 
ومزعزعة  بأنشطة خبيثة  للقيام 
لـــلاســـتـــقـــرار فــــي ســــوريــــا والـــــــدول 

الأخرى».
وفي السياق نفسه، حذر وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
جميع البحارة من أنهم إذا انضموا 

«الحرس  لـ لطاقم أي سفينة تابعة 
الثوري» الإيراني فسوف يعرضون 
أنفسهم للمنع من دخول الولايات 

المتحدة.
وقــالــت بــنــمــا الــشــهــر المــاضــي، 
إنها ألغت «غريس ١» من سجلاتها 
بــــعــــدمــــا تــــلــــقــــت «إنـــــــــــــــــذاراً» بـــشـــأن 
مشاركتها فــي تمويل الإرهــــاب أو 

صلتها به.
ل اللحظات الأخيرة من 

ّ
وتدخ

جانب الولايات المتحدة هو أحدث 
مــنــعــطــف فــــي الأزمــــــــة الــــتــــي بــــدأت 
فــي الــســاعــات الأولــــى مــن ٤ يوليو 
(تـــمـــوز)، عــنــدمــا صــعــدت البحرية 
الملكية البريطانية على متن الناقلة 

الإيرانية لاحتجازها.
ولم يتضح أمس وجهة الناقلة 
الإيرانية أو ما إذا كان بإمكانها، 
أم لا، التخلص مــن شحنتها في 
ظـــل الــتــهــديــد الأمـــيـــركـــي. وتــتــابــع 
الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة بــقــلــق بــالــغ 
مـــصـــيـــر الـــنـــاقـــلـــة بـــعـــدمـــا ربـــطـــت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــيــنــهــا وبـــين 

أنشطة «الحرس الثوري».
وســيــتــم تــغــيــيــر اســـم الــنــاقــلــة 
الـــعـــلـــم  «غــــــريــــــس ١» وســـــتـــــرفـــــع 
الإيـــرانـــي فــي رحــلــتــهــا المــقــبــلــة في 
البحر المتوسط، بحسب ما أعلن 
نــــائــــب مــــديــــر مــــؤســــســــة المــــوانــــئ 
والملاحة البحرية في إيران جليل 
إســــلامــــي لــلــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي. 
وقـــال إســـلامـــي: «بــنــاء عــلــى طلب 
المالك، ستغادر (غريس ١) البحر 
إيــران  المتوسط بعد أن ترفع علم 
وتــعــاد تسميتها (ادريـــــان دريـــا) 

خلال الرحلة».
ورحـــــــــــــب المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الحكومة علي ربيعي بما قال إنه 
«نصرٌ لإيران تم تحقيقه من دون 
أي تـــنـــازلات». وكــتــب ربــيــعــي في 
تغريدة: «ناقلتنا التي احتجزت 
بشكل غير شرعي أطلق سراحها. 
هــــذا الــنــصــر مـــن دون تــقــديــم أي 
ضــمــانــة هــو نتيجة دبلوماسية 
قوية وإرادة قوية للكفاح من أجل 

حقوق أمة».

الناقلة {غريس ١} أثناء تشغيل محركاتها قبالة جبل طارق أمس (أ.ب)

ظريف يزور فنلندا قبل اجتماع يناقش «المهمة الأوروبية» في المنطقة

بولندا قد تنضم للمهمة الأميركية لحماية مضيق هرمز
لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــادت وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز»، نــقــلاً 
عن متحدثة باسم وزارة الخارجية 
البولندية، أمس، بأن وارسو تبحث 
تقديم الدعم لمهمة تقودها الولايات 
المتحدة لحماية مضيق هرمز، لكنها 

لم تتخذ أي قرار رسمي بعد.
وقـــــالـــــت المــــتــــحــــدثــــة، فـــــي بـــيـــان، 
«نرى أن أي تحركات تهدف لتحقيق 
الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي المـــنـــطـــقـــة ســـتـــكـــون 

مبررة»، وأضافت: «يتعين أن ننتظر 
لحين تحديد إن كنا سنشارك، وإذا 
تقرر ذلك فسوف نحدد الصيغة التي 
يمكن لبولندا أن تشارك بها في مثل 
تلك المبادرة». ولم يتبين متى ستتخذ 
بولندا، التي تسعى لتعزيز العلاقات 
مع الولايات المتحدة منذ تولي حزب 
«الـــقـــانـــون والـــعـــدالـــة»، الــســلــطــة، في 
عـــام ٢٠١٥، قــــراراً بــهــذا الــشــأن، وفقاً 
لتصريحات أدلى بها وزير الخارجية 
البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش، 

لأول مــــرة، لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة 
أمــس. وأكــد وزيــر الخارجية الألماني 
هــايــكــو مــــاس، أن ألمــانــيــا لــن تــشــارك 
في أي مهام بحرية تقودها الولايات 
المتحدة فــي مضيق هــرمــز، وتفضل 

تشكيل مهمة أوروبية.
وقـــــالـــــت المــــســــتــــشــــارة الألمــــانــــيــــة 
إنــهــا ترى  أنجيلا ميركل، الأربــعــاء، 
أن فكرة تشكيل مهمة بحرية أوروبية 
فــي مضيق هــرمــز ستناقش مجدداً 
خلال اجتماعات غير رسمية لوزراء 

الــخــارجــيــة والـــدفـــاع الأوروبـــيـــين في 
فــنــلــنــدا، فـــي وقــــت لاحــــق مـــن الــشــهــر 

الحالي.
الــخــارجــيــة الفنلندية،  وكــشــفــت 
أول من أمس، في بيان عن زيارة وزير 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي مــحــمــود جـــواد 
ظـــريـــف، الاثـــنـــين مـــن هــــذا الأســـبـــوع، 
لإجراء مباحثات في مسعى للتأثير 
عــلــى قــضــيــة هـــرمـــز المـــطـــروحـــة على 

جدول أعمال الاتحاد الأوروبي.
وترأس فنلندا الاتحاد الأوروبي 

منذ الشهر الماضي.
وتسعى الولايات المتحدة لتأمين 
المــضــيــق الـــواقـــع بـــين عُـــمـــان وإيـــــران، 
مس النفط العالمي 

ُ
ويمر عبره نحو خ

إيــران  في ظل تصاعد التوترات بين 
وبــريــطــانــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة في 

الشهور القليلة الماضية.
وســبــق أن قــدمــت بــولــنــدا دعــمــاً 
عـــســـكـــريـــاً لمـــهـــام تـــقـــودهـــا الــــولايــــات 
المتحدة، وشـــارك جنودها فــي مهام 

بالعراق وأفغانستان.

المدافعون عن حقوق الإنسان يواجهون حملة «ترهيب»... وانتهاكات ضد القوميات والأقليات

تقرير أممي: العقوبات الأميركية ضربت مبيعات النفط وقيمة العملة الإيرانية
نيويورك: علي بردى

أكد المقرر الأممي الخاص بحالة 
حـــقـــوق الإنــــســــان فـــي إيــــــران جــاويــد 
رحمان أن العقوبات الأميركية على 
الــنــظــام الإيـــرانـــي «ضــربــت مبيعات 
النفط» وفرضت قيوداً على التجار 
والأعــــمــــال الـــتـــجـــاريـــة وتــســبــبــت في 
انــخــفــاض قــيــمــة الــعــمــلــة الإيـــرانـــيـــة، 
فــي ظــل اســتــمــرار «أعـــمـــال الترهيب 
والمــضــايــقــة والاعــتــقــال والاحــتــجــاز» 
ضـــد المــدافــعــين عـــن حــقــوق الإنــســان 
والمحامين والصحافيين والنشطاء 
والـــنـــســـاء. وأشـــــار إلــــى أن «الــحــرس 
الثوري» والأجهزة الأخرى تستهدف 
بــصــورة خــاصــة المــلايــين مــن الــعــرب 
والأكـــــراد والــبــلــوشــيــين وغــيــرهــم من 

القوميات والأقليات في البلاد.
ووزعت الأمم المتحدة، الجمعة، 
الــتــقــريــر الــثــانــي الـــــذي يـــعـــده المــقــرر 
الخاص بناء على قرار مجلس الأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان ويرسله إلى 
الجمعية العامة للمنظمة الدولية في 

نيويورك.
وقــــــــال جـــــاويـــــد إن الإيــــرانــــيــــين 
الـــعـــاديـــين «شـــعـــروا بـــقـــوة بــالــتــأثــيــر 
السلبي للعقوبات الاقتصادية التي 
فرضتها مجدداً الولايات المتحدة في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨»، إذ إن 
العقوبات «ضربت مبيعات النفط، 
وفــرضــت طائفة واســعــة مــن القيود 
عــلــى الـــتـــجـــار والأعــــمــــال الــتــجــاريــة، 
وتسببت في انخفاض قيمة العملة 
الإيـــرانـــيـــة»، مــمــا ســاهــم فـــي «زيــــادة 
حــــجــــم الــــتــــقــــشــــف ورفــــــــــع مـــســـتـــوى 
الــتــضــخــم». وأضـــــاف أن مــســتــويــات 
البطالة والفقر المتزايدة «أثرت أيضاً 
سلباً على الحق في الصحة والحق 
فــي التعليم وعــلــى إمــكــان الحصول 
عــلــى الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة الأخــــرى 
لمــلايــين الإيــرانــيــين». ولاحـــظ «تــزايــد 

الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة عـــلـــى الـــحـــق فــي 
حــريــة التعبير والأنـــمـــاط المستمرة 
لانتهاكات الحق في الحياة والحق 
فــــي الـــحـــريـــة والــــحــــق فــــي مــحــاكــمــة 
عادلة»، مشيراً إلى استمرار «تنفيذ 
عــقــوبــة الإعـــــــدام، بــمــا فـــي ذلــــك على 
الأطـــــفـــــال الــــجــــانــــحــــين»، فــــضــــلاً عــن 
أنـــه «لـــم يُـــحـــرَز أي تــقــدم فــي قضايا 
المـــحـــتـــجـــزيـــن تـــعـــســـفـــاً، الأجـــــانـــــب أو 
مزدوجي الجنسية، بخلاف الإفراج 
مــؤخــراً عــن نـــزار زكـــا»، وهــو مواطن 
لبناني لديه إقامة دائمة في الولايات 

المتحدة.
وفـــــــصـــــــل الــــــتــــــقــــــريــــــر «أعـــــــمـــــــال 
الـــتـــرهـــيـــب والمـــضـــايـــقـــة والاعــــتــــقــــال 
والاحـــــتـــــجـــــاز» الــــتــــي يـــتـــعـــرض لــهــا 
«المـــــدافـــــعـــــون عــــن حــــقــــوق الإنــــســــان، 
وأفــــــــــــــراد الـــــقـــــومـــــيـــــات والأقــــــلــــــيــــــات، 
والمحامون، والصحافيون، بمن فيهم 
الصحافيون في خدمة هيئة الإذاعة 
البريطانية (بي بي سي) الفارسية، 
والــنــشــطــاء مـــن الــعــمــال والــنــقــابــات 
العمالية، والــنــســاء المحتجات على 

قانون الحجاب الإجباري».
وعــدد التقرير الانتهاكات التي 
يـــتـــعـــرض لـــهـــا الأحــــــوازيــــــون الـــعـــرب 
يــقــدر عـــددهـــم وفــقــا للتقرير  الـــذيـــن 
بنحو خمسة مــلايــين نسمة. وأفــاد 
بـــــأن «الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة طــبــقــت 
نـــطـــاقـــاً واســـــعـــــاً مـــــن قـــــوانـــــين الأمـــــن 
القومي بغرض استهداف المدافعين 
والـــــنـــــاشـــــطـــــين فـــــــي مــــــجــــــال حــــقــــوق 
الإنسان، بمن فيهم الذين يساعدون 
فــي جــهــود الإغـــاثـــة مــن الفيضانات 
فــــــي أجـــــــــــزاء مــن  خـــــــلال عـــــــام ٢٠١٩ 
مــــحــــافــــظــــات غــــلــــســــتــــان والأحــــــــــــواز 
(مـــحـــافـــظـــةخـــوزســـتـــان) وســيــســتــان 

وبلوشستان».
بض على ما لا يقل عن 

ُ
وكذلك «ق

٧٠ مــن متطوعي إغــاثــة الفيضانات 
في الأحواز واحتجزتهم أجهزة الأمن 

الإيــرانــيــة فــي الأحــــواز (خــوزســتــان) 
لأســبــاب غير مــعــروفــة». وأشـــار إلى 
«معلومات مفادها أن قوات الحرس 
الـــثـــوري شـــاركـــت فـــي إعـــــادة توجيه 
المـــزارع المحلية  مياه الفيضان نحو 
بــغــرض الــحــفــاظ عــلــى احــتــيــاطــيــات 
الــــنــــفــــط ومــــــعــــــدات الاســـــتـــــغـــــلال فــي 
المحافظة». وأضــاف: «حُظِرَت أيضاً 
مــؤســســات ثــقــافــيــة عــربــيــة مــحــددة، 
حيث حوكم الأحواز بتهمة (نشاطات 
الــعــربــي)». وأيــضــاً اعتقل  التضامن 
واحـــتـــجـــز عـــــرب مــــن الـــســـنـــة بــتــهــمــة 
«الإفــســاد فــي الأرض» و«المــحــاربــة». 
ولفت إلى أنه في أعقاب الهجوم على 
الــعــرض الــعــســكــري فــي ٢٢ سبتمبر 
سِب إلــى أفــراد 

ُ
(أيــلــول) ٢٠١٨ الــذي ن

مــــن الأحــــــوازيــــــين الـــــعـــــرب، اعــتــقــلــت 
السلطات الإيرانية مئات الأشخاص 
في الأحواز في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٨، وأفيد بأن ٢٢ رجلاً أعدموا سراً 
فــي نــوفــمــبــر. ونــفــى حــاكــم محافظة 
الأحواز «خوزستان» هذه المزاعم في 
١٢ نوفمبر، ووصفها بأنها «محض 

أكاذيب».
وذكر التقرير أيضاً بالانتهاكات 
المتواصلة ضد الأتراك الأذربيجانيين 
الذين يقدر عددهم بنحو ١٥ مليون 
نسمة، ويشكلون أكبر ثاني قومية 
فـــي الـــبـــلـــد، بـــالإضـــافـــة إلــــى انــتــهــاك 
حقوق البلوشيين البالغ عددهم بين 
مليونين وثلاثة ملايين نسمة. وقدر 
التقرير عدد الأكراد بما يتراوح بين 
٨ و١٠ ملايين نسمة، ولكن «يوجد 
عـــدد قليل جـــداً مــن كــبــار المــســؤولــين 
الأكــــــــراد فــــي الـــحـــكـــومـــة، ولا تــــدرس 
اللغة الكردية إلا عن طريق جماعات 
المجتمع المــدنــي، وليس في المــدارس 

الرسمية».
ويــمــثــل الــســجــنــاء الــســيــاســيــون 
الأكــــــراد المــتــهــمــون بـــارتـــكـــاب جــرائــم 
تتعلق بالأمن القومي ما يقرب من 

نــصــف الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي لــلــســجــنــاء 
السياسيين في إيران، وهم يشكلون 
عدداً كبيراً، بشكل غير تناسبي، ممن 
حُكِم عليهم بالإعدام ويتم إعدامهم.

وأوصى المقرر الخاص بأن يقوم 
مرشد النظام الإيراني علي خامنئي 
الــبــلاد  والمــؤســســات التشريعية فــي 
بتعديل المادة ١٣ من الدستور بغية 
«ضــمــان الاعــتــراف بجميع الأقليات 
الدينية وبأولئك الذين لا يعتنقون 
أي معتقدات دينية وضمان قدرتهم 
عـــلـــى الـــتـــمـــتـــع الــــكــــامــــل بـــالـــحـــق فــي 
الــديــن أو المعتقد»، بالإضافة  حرية 
المـــواد فــي قانون  إلــى تعديل جميع 
الــعــقــوبــات الــتــي تــمــيــز عــلــى أســـاس 
الــديــن أو المعتقد، فضلاً عــن تعديل 
الــتــشــريــعــات الــقــائــمــة لإلــغــاء عقوبة 
الإعــــــدام عــلــى الــجــرائــم الــتــي لا تفي 
بعتبة «أخطر الجرائم» وفقاً للقانون 
الـــدولـــي لــحــقــوق الإنــــســــان، بــمــا في 
ذلــك تعديل التشريعات «على وجه 
الاستعجال لحظر إعدام الأشخاص 
الـــذيـــن يــرتــكــبــون جــريــمــة حـــــدود أو 
قصاص وهم دون ١٨ عاماً من العمر، 
والــذيــن يــعــدون، تبعاً لــذلــك، أطــفــالاً. 
وطـــالـــب بـــإلـــغـــاء شـــــروط مـــا يسمى 
عــمــلــيــة غــوزيــنــيــش وأي ســيــاســات 
أخرى ترهن الحصول على عمل على 

أساس المعتقدات الفردية.
وطالب جافيد طهران بأن تسمح 
للمقرر الخاص بدخول البلد لعمل 
زيــــارات رصــديــة، داعــيــاً إلـــى «كفالة 
حصول جميع الأشــخــاص المتهمين 
بأي جريمة على ضمانات المحاكمة 
الـــعـــادلـــة وفــــق الأصــــــول الــقــانــونــيــة، 
بما في ذلــك الوصول إلــى محام من 
اختيارهم أثناء كل مراحل العملية 
القضائية وضــمــان حصولهم على 
المــــســــاعــــدة الـــقـــانـــونـــيـــة ووصـــولـــهـــم 
إلــــــى المـــتـــرجـــمـــين الـــشـــفـــويـــين أثـــنـــاء 
إجـــــــــراءات المـــحـــكـــمـــة». وحـــــض عــلــى 

«عـــــدم تــهــديــد المـــدافـــعـــين عـــن حــقــوق 
الإنـــســـان، بــمــن فــيــهــم المــدافــعــات عن 
حـــقـــوق الإنــــســــان، ومـــحـــامـــو حــقــوق 
الإنــســان والصحافيون بالتخويف 
أو المــضــايــقــة أو الاعــتــقــال التعسفي 
الـــحـــريـــة أو غــيــر  الــــحــــرمــــان مــــن  أو 
ذلــــك مـــن الـــعـــقـــوبـــات الــتــعــســفــيــة، أو 
تــعــريــضــهــم لــتــلــك الأفــــعــــال، وإطــــلاق 
المــحــتــجــزيــن لأســبــاب تتعلق  جميع 
«الإفراج فوراً عن  بعملهم». وطالب بـ
جميع الرعايا الأجــانــب والمــزدوجــي 
الــجــنــســيــة المــحــتــجــزيــن تــعــســفــاً في 
إيــــــــــران»، بــــالإضــــافــــة إلـــــى «مــعــامــلــة 
جميع الأفراد الموجودين في إقليمها 
والخاضعين لولايتها القضائية على 
قدم المساواة أمام القانون دون تمييز 
من أي نوع مثل العرق أو الجنس أو 
الــديــن أو الميل الجنسي أو  اللغة أو 
الرأي السياسي أو غيره من الآراء»، 
مع «ضمان أن يكون لكل إنسان، وفقاً 
للمادة ١٨ من العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية، الذي 
تشكل إيران طرفاً فيه، الحق في حرية 
الفكر والوجدان والدين». وطلب من 
الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة «وقـــــف أعــمــال 
الــعــشــوائــي للحمالين عــابــري  الــقــتــل 
الـــحـــدود واتـــخـــاذ الــتــدابــيــر الــلازمــة 
لتنظيم عملهم»، فضلاً عن «السماح 
لـــجـــمـــيـــع طــــــلاب الأقــــلــــيــــات الإثـــنـــيـــة 
والدينية المعترف بها وغير المعترف 
بها بالوصول بشكل كامل وعلى قدم 
المــســاواة إلــى الــجــامــعــات الحكومية 
عــلــى أســــاس الـــجـــدارة الأكــاديــمــيــة». 
وحــــض عــلــى «ضـــمـــان إتـــاحـــة لــغــات 
الأقـــلـــيـــات لأطـــفـــال الأقـــلـــيـــات الإثــنــيــة 
على مستوى المدارس الابتدائية» مع 
المــوارد  «وضــع السياسات وتوجيه 
للتنمية الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 
والثقافية والسياسية للمناطق التي 
تسكنها الأقلية السنية، بمن في ذلك 

الأكراد والبلوش والأذريون».
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الحكومة اليمنية تحذر من تلقي تعليمات مسؤولين من خارج إطار الدولة
عدن: «الشرق الأوسط»

شــــــددت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
على مسؤوليها بعدم التعامل مع 
أي جهات خــارج أجــهــزة الــدولــة، 
في إشارة إلى المجلس الانتقالي 
الجنوبي الذي تعده «الشرعية» 
انـــقـــلابـــيـــا بـــعـــد ســـيـــطـــرتـــه عــلــى 
مواقع ومعسكرات تابعة للدولة 

الأسبوع الماضي.
ووجه رئيس الوزراء اليمني 
الــدكــتــور مــعــين عــبــد المــلــك وزراء 
حكومته ومحافظي المحافظات 
ورؤســــــاء الــهــيــئــات والمــؤســســات 
الــســمــاح بالتعامل مــع أي  بــعــدم 
تــعــلــيــمــات صـــــــادرة مــــن كــيــانــات 
أو جــهــات غــيــر مــخــولــة قــانــونــيــاً 
الـــقـــيـــام  لـــتـــنـــفـــيـــذ أي مـــــهـــــام أو 
بتعيينات فــي الهيكل الوظيفي 

للأجهزة التابعة لهم.
وشدد وفقا لما أوردته وكالة 
الأنــبــاء اليمنية الرسمية (سبأ) 
عــلــى ضــــرورة مضاعفة الجهود 
في التعامل مع التحديات القائمة 
أمــام انتظام سير مهام الأجهزة 
المــــركــــزيــــة والمـــحـــلـــيـــة الــخــاضــعــة 
لإشـــرافـــهـــم وضـــمـــان الـــتـــأكـــد من 
الالـــتـــزام الــتــام بــإدارتــهــا بــصــورة 

قانونية.
وحمّل رئيس الوزراء، الوزراء 
والمــحــافــظــين ورؤســــــاء الــهــيــئــات 
والمؤسسات كامل المسؤولية عن 
حــدوث ذلــك، مــؤكــداً أنــه لــن يعتد 
بـــــأي إجــــــــراء مـــخـــالـــف لــلــقــوانــين 
المــنــظــمــة لإدارة شـــؤون الوظيفة 

العامة.
أكـــــد وزيــــــر الإعـــــــلام الــيــمــنــي 
الـــحـــكـــومـــة  مـــعـــمـــر الإريــــــانــــــي أن 
ســـتـــقـــوم بـــواجـــبـــهـــا الـــدســـتـــوري 
والـــــقـــــانـــــونـــــي فـــــي مــــواجــــهــــة أي 
مــــحــــاولــــة لـــلـــمـــســـاس بــكــيــنــونــة 

الدولة: «وكما واجهت الميليشيا 
الــحــوثــيــة الإيـــرانـــيـــة، فــســتــواجــه 
تـــشـــكـــيـــلات مـــســـلـــحـــة خـــــارج  أي 
إطــار مؤسسة الجيش والأمـــن»، 
محذرا من تداعياتها المستقبلية 
وأنـــهـــا بــــذور لــلــعــنــف والــفــوضــى 

والاحتراب الأهلي.
وقــــال الإريــــانــــي فـــي سلسلة 
تــــــغــــــريــــــدات عـــــلـــــى حـــــســـــابـــــه فـــي 
«تـــويـــتـــر» إن «بــــيــــان مــــا يــســمــى 
المجلس الانــتــقــالــي يــؤكــد مضيه 
في سيناريو الانقلاب وتجاهله 
لــلــجــهــود الـــتـــي يــبــذلــهــا الأشـــقـــاء 
فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
لاحتواء الأحداث بمحافظة عدن 
وعـــودة الأوضـــاع لطبيعتها، بل 
والـــســـعـــي لــلــســيــطــرة عـــلـــى بــقــيــة 
المـــحـــافـــظـــات الـــجـــنـــوبـــيـــة خــدمــة 
للأجندة الإيرانية التخريبية في 

اليمن والمنطقة».
واعتبر الإرياني أن ما حدث 
فــي العاصمة المؤقتة عــدن ليس 
انــقــلابــا على الحكومة الشرعية 
وتـــهـــديـــدا لــلــنــســيــج الاجــتــمــاعــي 
وضـــــــــــــرب المـــــــــشـــــــــروع الـــــوطـــــنـــــي 
فــحــســب، فــأهــم وأخـــطـــر نتائجه 
هي ضرب الموقف العربي المقاوم 
لــلــمــخــطــطــات الإيـــرانـــيـــة الــرامــيــة 
لــزعــزعــة أمـــن واســتــقــرار المنطقة 
وأداتـــــهـــــا المــتــمــثــلــة بــالمــيــلــيــشــيــا 

الحوثية.
وأضـــــــــاف أن «الــــتــــمــــريــــر أو 
الـــتـــمـــاهـــي مــــع انــــقــــلاب المــجــلــس 
الانــتــقــالــي فــي عــدن بــهــذا الظرف 
يــــســــقــــط مـــــشـــــروعـــــيـــــة مــــواجــــهــــة 
الانـــقـــلاب الــحــوثــي فـــي صــنــعــاء، 
ويــســقــط مــبــررات تــدخــل تحالف 
دعــــم الــشــرعــيــة لمــواجــهــة انــقــلاب 
الميليشيا الحوثية على الشرعية 

الدستورية».
وجــــــــدد وزيــــــــر الإعــــــــــلام ثــقــة 

الــــشــــرعــــيــــة بـــالمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية ودعمها الكامل لجهود 
إنهاء الانقلاب واحتواء الأحداث 
بــمــحــافــظــة عــــدن، فــمــوقــف قــيــادة 
وحــكــومــة المملكة واضـــح وثابت 
فــي دعـــم وحـــدة وأمـــن واســتــقــرار 
اليمن ومن يرفع راية التوحيد لا 
يمكن إلا أن ينتصر لهذه القيم، 

والتاريخ يخبرنا بذلك.
ـــــــــك عـــــلـــــى خـــلـــفـــيـــة  يــــــأتــــــي ذل

الانـــــقـــــلاب الـــــــذي نــــفــــذه المــجــلــس 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي واســتــولــى 
على مقر ومــعــســكــرات للحكومة 

اليمنية في عدن منذ أسبوع.
تــم تشكيلها  لــجــنــة  وعــمــلــت 
لــدى وصــول وفــد سعودي وآخر 
إمــاراتــي إلــى عــدن أول مــن أمــس، 
عـــلـــى الإشــــــــــراف عـــلـــى انـــســـحـــاب 
عــــنــــاصــــر المــــجــــلــــس الانــــتــــقــــالــــي 
وقوات الحزام الأمني من المقرات 

الحكومية والــوحــدات العسكرية 
التابعة للحكومة الشرعية.

الــحــكــومــة اليمنية  وتــســمــي 
الاســـــتـــــيـــــلاء الـــــــــذي حــــصــــل عــلــى 
معسكراتها ومواقعها فــي عدن 

انقلابا.
الــخــارجــيــة اليمنية  وكـــانـــت 
أعــلــنــت تعليق عــمــل مكتبها في 
الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عــــدن، وبـــررت 
ذلك بما وصفته «التمرد المسلح 

الــــــذي قــــــاده مــــا يــســمــى المــجــلــس 
الانــــــتــــــقــــــالــــــي عـــــلـــــى مــــؤســــســــات 
الـــحـــكـــومـــة الــــشــــرعــــيــــة». وقـــالـــت 
الوزارة في بيان رسمي: «تأسف 
وزارة الخارجية أن تعلن تعليق 
عمل مكتبها في العاصمة المؤقتة 
عدن، باستثناء الأعمال الخدمية 
الــــتــــي تـــمـــس مــــبــــاشــــرة مــصــالــح 
المـــواطـــنـــين، وذلــــك ابـــتـــداء مـــن ١٥ 
أغسطس (آب) الحالي». مشيرة 

إلـــــــى أنــــهــــا «ســــتــــقــــوم بــــالإعــــلان 
عــن اســتــئــنــاف عــمــل مكتبها في 
العاصمة المؤقتة عدن بعد عودة 
إلــى طبيعتها»، وأنها  الأوضـــاع 
«ستعلن عن أي إجراءات جديدة 

وفقاً للمستجدات».
يــقــول حــمــزة الــكــمــالــي وكيل 
الـــشـــبـــاب والــــريــــاضــــة إن  وزارة 
«الــفــراغ الحاصل في عــدن يخدم 
الــــحــــوثــــيــــين وثــــــبــــــات جــبــهــتــهــم 
المـــعـــاديـــة لــلــشــرعــيــة والــتــحــالــف. 
على التحالف والشرعية إعــادة 
الأوضــاع إلى ما قبل ٨ أغسطس 
المــعــالــجــات السياسية  (آب)، مــع 
التي تم الحديث عنها سابقا... 
الأهـــــم فـــي هــــذا الـــوقـــت أن يــكــون 
هناك نية وعمل حقيقي لتوحيد 
الـــجـــهـــود نـــحـــو مـــعـــركـــة صــنــعــاء 
الــتــصــعــيــد  أو مـــعـــركـــة صــــعــــدة، 
الانتقالي والاســتــفــزاز يصب في 
مصلحة الحوثي ويهدم الثقة بين 
مكونات الشرعية مع التحالف».

الــوكــيــل: «يجب أن  ويضيف 
يتم إصلاح الأوضــاع وأن تعالج 
أوضاع الانقلاب الذي تم في عدن 
ثم إجــراءات إصلاحات سياسية 
على مستوى الشرعية ومستوى 
الـــــدولـــــة وإصــــــلاحــــــات بـــالـــوضـــع 
العسكري والأمــنــي»، منوها إلى 
ضــــرورة «أن يــكــون هــنــاك توحد 
للوحدات العسكرية في المناطق 
المحررة حتى لا تتكرر الاختلالات 
الـــتـــي يــمــكــن مـــن خــلالــهــا زعــزعــة 
أمن تلك المناطق أو جعلها ثغرة 
تتسرب منها المشاريع الخارجة 

عن الدولة».
وكـــــــــــــان الـــــــدكـــــــتـــــــور مـــحـــمـــد 
الـــــعـــــامـــــري مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس 
اليمني حــذر من مسألة «إنشاء 
معسكرات وميليشيات مسلحة 

مـــــوازيـــــة لـــقـــوى الأمـــــــــن»، وقـــــال: 
كـــان ذلـــك «مــحــل تــحــذيــر متكرر 
من الرئاسة والحكومة والقوى 
السياسية طيلة الفترة السابقة، 
إلــى جانب  الجميع كــان يــحــذر، 
عــدم بسط نــفــوذ الــدولــة وإعـــادة 
مــــؤســــســــة الـــــرئـــــاســـــة لمـــمـــارســـة 
مهامها من العاصمة عدن، وعدم 
تمكين الحكومة من أداء مهامها 
وإعاقتها وعرقلة مشروعاتها. 
كــل هــذه الأمـــور حــرف للبوصلة 
عــن مــســارهــا، وأعـــمـــال لا تخدم 
سوى المشروع الإيراني الحوثي 
فــي المنطقة، وإشــغــال للشرعية 
والتحالف عن الهدف الرئيسي، 
وإعــاقــة لتحقيق الأهــــداف التي 
قامت من أجلها عاصفة الحزم».
وكــان تحالف دعــم الشرعية 
والخارجية السعودية دعــوا في 
بيانات سابقة إلى ضرورة وقف 
إطــــــلاق الــــنــــار وانـــســـحـــاب قــــوات 
المجلس الانتقالي من المعسكرات 
والمواقع التي استولت عليها في 
إلـــى السعودية  عـــدن والــحــضــور 
مـــن أجــــل الــــحــــوار بـــين الــشــرعــيــة 
والانــــــتــــــقــــــالــــــي لإنـــــــهـــــــاء الــــتــــوتــــر 
وتــوحــيــد جــهــود الــقــوى اليمنية 
من أجل مواجهة المشروع الحوثي 

الإيراني.
ولــم تغير الحكومة اليمنية 
مــوقــفــهــا مـــن رفــــض الـــحـــوار قبل 
الانسحاب، إذ قالت إنها ترحب 
المــقــدمــة مــن السعودية  بــالــدعــوة 
للحوار «لعقد اجتماع للوقوف 
أمــــــام مــــا تـــرتـــب عــلــيــه الانـــقـــلاب 
فـــي عــــــدن». بــيــد أنـــهـــا اشــتــرطــت 
بـــيـــان  فـــــي  بــــمــــا ورد  «الالــــــــتــــــــزام 
الــتــحــالــف مــن ضــــرورة انــســحــاب 
المــجــلــس الانـــتـــقـــالـــي مـــن المـــواقـــع 
التي استولى عليها خلال الأيام 

الماضية قبل أي حوار».

«الانتقالي» في عدن (إ.ب.أ) عناصر مسلحة تابعة لـ

الميليشيات تغلق ٢٢ متجراً وتطرد ١٨ أسرة من صنعاء القديمة

نهب واستيلاء منظم على أراضي وعقارات الأوقاف اليمنية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

عـــــاودت مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
المدعومة من إيران من جديد الشروع 
في مسلسلها الإجرامي المتمثل في 
الاستيلاء والنهب المنظم لما تبقى 
مــن الأراضــــي والــعــقــارات والمــبــانــي 
لــــوزارة الأوقـــاف  الــتــابــعــة  السكنية 
في العاصمة صنعاء ومحافظة إب، 

ومدن أخرى خاضعة لسيطرتها.
مــــصــــادر مــحــلــيــة فــــي كــــل مــن 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء ومــحــافــظــة إب 
«الــشــرق الأوســــط»، توجيه  أكـــدت لـــ
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي ثـــالـــث أيــــام 
العيد إنــذارات لما تبقى من السكان 
المــحــلــيــين الـــذيـــن يــقــطــنــون مــبــانــي 
ومنازل تابعة للأوقاف لإخلائها، 
وأعطتهم فرصة لا تتجاوز عشرة 

أيام.
وقالت المصادر، إن الميليشيات 
أخــــــلــــــت خـــــــــلال الـــــفـــــتـــــرة المــــاضــــيــــة 
ســكــانــاً كُــثــر مــن مــنــازلــهــم وبائعين 
مــــن مـــحـــالـــهـــم الــــتــــي اســـتـــأجـــروهـــا 
مــــن الأوقـــــــــاف فــــي كــــل مــــن الأمـــانـــة 

ومحافظة إب.
المــــــــــــصــــــــــــادر أن  واعـــــــــتـــــــــبـــــــــرت 
الميليشيات تجاوزت بأفعالها هذه 
كـــل الأنـــظـــمـــة والـــقـــوانـــين المــعــمــولــة 
في اليمن، وعلى رأسها إصدارها 
تــوجــيــهــات وتـــحـــذيـــرات اعــتــبــرتــهــا 
رسمية وصادرة عن مكاتب الأوقاف 
أيــام العيد، مع  بالمحافظتين ثالث 
العلم أن إجازة العيد لا تزال قائمة.
وبدورهم، أكد سكان محليون 
في صنعاء وإب، تلقيهم ثالث ورابع 
أيام العيد إنــذارات من الميليشيات 
بإخلاء المنازل والمحال التجارية في 

مدة لا تتجاوز عشرة أيام.
الـــــــــســـــــــكـــــــــان «إن  وأضــــــــــــــــــــــاف 
المــيــلــيــشــيــات قــالــت عــبــر إنــذاراتــهــا 
إذا لــم يــتــم إخـــلاء المــبــانــي والمــحــال 
خـــــلال مـــــدة أقـــصـــاهـــا عــــشــــرة أيــــام 
الــلازمــة  اتــخــاذ الإجــــــراءات  فسيتم 
والصارمة في حق كل من يخالف 

تلك التوجيهات».
وكانت مصادر مطلعة كشفت 
«الشرق الأوسط»، في وقت سابق  لـ
عن نهب ميليشيات الحوثي أموال 
وأملاك وزارة الأوقاف في العاصمة 
صنعاء ومحافظة إب ومدن أخرى 

خاضعة لسيطرتها.
وأفـــــــــــــــــــــادت المــــــــــــصــــــــــــادر، بــــــأن 
الميليشيات استولت خــلال فترات 
سابقة على مئات الأراضي والمساكن 
والمباني التجارية من المستأجرين 
لها، وتأجيرها لأشخاص يديرون 
القيادات الحوثية من جهة،  أمــوال 
وبــبــيــعــهــا لــنــافــذيــن وشــخــصــيــات 

موالية لها من جهة ثانية.
وقـــالـــت إن مـــمـــارســـات الــنــهــب 
الحوثية المستمرة لــلأراضــي تعد 
مــصــدراً آخـــر مــن مــصــادر التمويل 
الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــيــهــا المــيــلــيــشــيــات 
لـــتـــمـــويـــل الـــــحـــــرب، وتــــعــــد بــمــثــابــة 
سوق سوداء أخرى تدر الأموال على 

الجماعة وقيادتها.
وكـــشـــفـــت المــــصــــادر المــطــلــعــة، 
الـــتـــي فــضــلــت عـــــدم الـــحـــديـــث عــن 
قــيــادي حوثي  هويتها، عــن نهب 
بــارز مؤخراً أرضية كبيرة تابعة 
لمكتب الأوقـــاف بأمانة العاصمة 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة حـــــــدة أمـــــــــام شـــركـــة 

الشبامي للقرطاسيات.
بــدورهــم، تحدث شهود عيان 
«الـــشـــرق  فــــي صـــنـــعـــاء الـــقـــديـــمـــة لــــ
الأوســـــــــــــط»، عـــــن حـــــمـــــلات ابـــــتـــــزاز 
حوثية وترويع وتهديد بالسلاح 
طالت في السابق وما زالت سكان 
منازل وملاك مبانٍ ومحال تجارية 
فـــي صــنــعــاء الــقــديــمــة؛ لإجــبــارهــم 
على إخلاء المباني والمنازل والمحال 
التجارية العائدة تبعيتها لوزارة 
الأوقـــاف وتسليمها للميليشيات 
للتصرف بها. وتطرق الشهود إلى 
إغــــلاق المــيــلــيــشــيــات مـــؤخـــراً وعــبــر 
حملاتها المنظمة أكثر من ٢٢ محلاً 
تجارياً، وطــرد قرابة ١٨ أســرة من 

منازلهم في صنعاء القديمة.
الـــســـطـــو  وقــــــالــــــوا إن عـــمـــلـــيـــة 
الــتــي قــامــت وتــقــوم بــه الميليشيات 
الحوثية طالت أكثر من ٩٠ في المائة 
من المباني الأثرية والمحال التجارية 
المملوكة للأوقاف في مدينة صنعاء 

القديمة.
إلـــى أن الميليشيات  وأشــــــاروا 
أعادت تأجير تلك المحال التجارية 
لأشـــــخـــــاص مـــــوالـــــين لـــهـــا طــائــفــيــاً 
وســــلالــــيــــاً، فــــي حــــين أقــــدمــــت عــلــى 
توقيع عقود تأجير جديدة للمنازل 
التي أخلت السكان منها لموالين لها 

قادمين من صعدة.
وعمدت الجماعة الحوثية منذ 
اجــتــيــاحــهــا صــنــعــاء ومــدنــاً يمنية 
أخـــرى على الاســتــيــلاء على أراضٍ 
وعـــــقـــــارات ومــــبــــانٍ ســكــنــيــة تــابــعــة 
لــــلأوقــــاف فــــي الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء 

ومناطق يمنية أخرى.
ويــأتــي ذلـــك المــخــطــط، بحسب 
مــســؤول ســابــق فــي وزارة الأوقـــاف 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـلـــطـــة الانـــقـــلابـــيـــين 
ضمن مسلسل العبث والنهب الذي 
تنتهجه الميليشيات منذ انقلابها 
على السلطة الشرعية في عام ٢٠١٤.

ل عدم 
ّ

وأفاد المسؤول، الذي فض
الكشف عن هويته خشية الملاحقة، 
بـــــأن الـــجـــمـــاعـــة الانـــقـــلابـــيـــة نــفــذت 

خلال الفترة الماضية عملية حصر 
واسعة للممتلكات المملوكة لوزارة 
الأوقاف في كل من أمانة العاصمة 
ومحافظات صنعاء وإب والمحويت 
وحــجــة وذمـــــار وعـــمـــران وصــعــدة، 
وشرعت بصورة تدريجية ومنظمة 
فــــــي الاســــــتــــــيــــــلاء عــــلــــى الأراضــــــــــي 
والــعــقــارات والمــنــازل السكنية التي 

تم تأجيرها للمواطنين.
وأكــــــــــد المـــــــســـــــؤول الـــحـــكـــومـــي 
«الشرق الأوسط»، بيع الميليشيات  لـ
مساحات كبيرة من أراضي الأوقاف 
لنافذين وتــجــار وعــنــاصــر موالين 

لها.
قـــيـــادات الميليشيات  وقــــال إن 
صـــرفـــت مــــن جـــهـــة أخــــــرى عـــشـــرات 
الأراضـــي المملوكة لمكاتب الأوقــاف 
في العاصمة صنعاء وإب لصالح 
مــشــرفــين تــابــعــين لــهــا. فـــي حـــين لا 
تزال، بحسب المسؤول في الأوقاف، 
مــــســــاعــــي المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــســتــمــرة 
لتخصيص ونــقــل ملكية عـــدد من 

قطع الأراضي التابعة للأوقاف في 
المــشــرفــين في  المــنــاطــق لصالح  تلك 

المحافظة.
وتـــحـــدث عـــن رفــــض الــقــيــادات 
الحوثية تطبيق النظام المحاسبي 
المــوحــد على إيــــرادات ومــصــروفــات 
الأوقـــــــــــــــاف والـــــــوصـــــــايـــــــا والــــــتــــــرب 
واســــــتــــــخــــــدام دفــــــاتــــــر الـــتـــحـــصـــيـــل 
الـــقـــانـــونـــيـــة، واســـــتـــــمـــــرار قــيــامــهــا 
بـــتـــحـــويـــل المــــبــــالــــغ المـــحـــصـــلـــة إلـــى 

حــســابــات وهــمــيــة تــتــبــع المــشــرفــين 
الــقــادمــين من  الحوثيين خصوصاً 

صعدة.
وقال «إن إحراق الميليشيات في 
السابق للأرشيف الخاص بوثائق 
أراضي وعقارات الأوقاف والوصايا 
والــتــرب كــان الــهــدف الرئيسي منه 
تــســهــيــل عــمــلــيــة الـــنـــهـــب والــســطــو 
عليها، ونقل ملكيتها إلى قيادات 
ونافدين وموالين سلالياً وطائفياً 

للجماعة».
ولـــــم تـــكـــن الأراضــــــــي والمــــنــــازل 
والمحال التجارية التابعة للأوقاف 
بـــمـــحـــافـــظـــات صـــنـــعـــاء والمـــحـــويـــت 
وذمــــــار بــبــعــيــدة عـــن بــطــش ونــهــب 
الحوثية؛ فقد كشفت  الميليشيات 
مــــــصــــــادر خـــــاصـــــة مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر 
الماضي عن عمليات نهب ومصادرة 
نفذتها الميليشيات عبر مشرفيها 
فــي حــق أراضـــي وعــقــارات الأوقــاف 

في تلك المحافظات الثلاث.
«الــــشــــرق  وأكـــــــــدت المـــــصـــــادر لـــــ

الأوســــــــــط»، صـــــرف قـــــيـــــادات تــتــبــع 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عـــــشـــــرات الأراضــــــــي 
المملوكة لمكتب الأوقــاف بالمحويت 

لصالح مشرفين حوثيين.
ووفــــــقــــــاً لــــتــــأكــــيــــدات مــــصــــادر 
محلية في ذمار، فإن قيادات حوثية 
بــارزة استولت مؤخراً على أراضٍ 
شــاســعــة تــتــبــع أوقــــاف ذمــــار تحت 
مبرر منحها لأبناء قتلاها تكريماً 

وعرفاناً لهم.
وأشــــــارت المـــصـــادر إلــــى إقــــدام 
ثـــــلاثـــــة مــــشــــرفــــين حــــوثــــيــــين كـــبـــار 
عــلــى بــيــع أكـــثـــر مـــن ٨ قــطــع أراضٍ 
كــبــيــرة تــابــعــة لــــلأوقــــاف فـــي ذمـــار 
بمبالغ كبيرة والتصرف بقيمتها 
لــحــســابــاتــهــم الــشــخــصــيــة مـــن دون 
علم أو إذن مسؤولي مكتب ووزارة 

الأوقاف بالمحافظة والعاصمة.
ولــــــــم يــــنــــج المـــــــــزارعـــــــــون مــن 
نهب وبــطــش الميليشيات، حيث 
سارعت الجماعة وعبر مشرفين 
تـــابـــعـــين لـــهـــا إلــــــى مــــمــــارســــة كــل 
أساليب الضغط والابــتــزاز على 
مــزارعــين فــي محافظتي صنعاء 
إب ومــــــــــــــدن أخــــــــــــــرى خــــاضــــعــــة 
لقبضتها، وإجبارهم على تسليم 
الــتــي يستصلحونها  مــزارعــهــم، 
مــنــذ عـــشـــرات الــســنــين ويــدفــعــون 
مقابل ذلك رسوم إيجار للأوقاف، 

إلى الميليشيات.
ومـــــــــنـــــــــذ أحـــــــــــكـــــــــــام ســـــيـــــطـــــرة 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات عـــــلـــــى الــــعــــاصــــمــــة 
صنعاء قامت بنهب أراض واسعة 
لـــلأوقـــاف ونــقــلــت ملكيتها  تــابــعــة 
لصالحها، وبــنــت عليها مشاريع 
سكنية واســتــثــمــاريــة، كــمــا أعـــادت 
تــمــلــيــك بــعــضــهــا لأبـــنـــاء وآبــــــاء من 

أسمتهم قتلاها.
فـــــي الـــصـــعـــيـــد ذاتــــــــــه، وصــــف 
مــــتــــابــــعــــون، الــــــوضــــــع الـــــــــذي تــمــر 
بــــه أراضــــــــي ومـــمـــتـــلـــكـــات الأوقــــــاف 

فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الانــقــلابــيــين 
«الخطير جد». وأبــدى المتابعون  بـ
اســتــغــرابــهــم الــشــديــد مــن اســتــمــرار 
الصمت الرسمي والشعبي حيال 

تلك الجرائم الحوثية.
تـــــجـــــريـــــف  أن  واعــــــــــتــــــــــبــــــــــروا 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات أراضــــــــــي وعـــــقـــــارات 
وأمــــــــــلاك الأوقــــــــــــاف يـــشـــبـــه تـــمـــامـــاً 
الــــخــــطــــة الإيـــــرانـــــيـــــة الــــتــــي طُـــبـــقـــت 
بـــالمـــحـــافـــظـــات الـــســـنـــيـــة بـــالـــعـــراق، 
التي هجّرت السكان الأصليين من 
مــنــازلــهــم ومــمــتــلــكــاتــهــم الــخــاصــة، 
وقــامــت بــإحــلال بــدلاً عنهم موالين 

ومناصرين لها.
كما أشــاروا إلى أن هذا النهب 
والـــتـــجـــريـــف الــــواســــع والمـــنـــظـــم من 
قــــبــــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لـــــــلأراضـــــــي لا 
يختلف كثيراً عن سياسة الاحتلال 
الإســرائــيــلــي فــي فــلــســطــين، بجرفه 
الأراضي الزراعية والأحياء السكنية 
مــن سكانها الأصليين وتحويلها 

إلى مساكن لليهود المستوطنين.
وقـــالـــوا «إن أراضـــــي الأوقـــــاف 
تــــــواجــــــه الــــــيــــــوم خـــــطـــــراً حــقــيــقــيــاً 
يستدعي التحرك السريع والمسؤول 
لــحــمــايــتــهــا والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا مــن 
بـــطـــش وتـــــــجـــــــاوزات المــيــلــيــشــيــات 

الحوثية الانقلابية».
وعلى المنوال ذاتــه، اتهم وزير 
الأوقـــاف والإرشــــاد اليمني الشيخ 
أحــمــد عطية، ميليشيات الحوثي 
بــــاعــــتــــدائــــهــــا واســــتــــيــــلائــــهــــا عــلــى 
المــمــتــلــكــات الــتــابــعــة لــــلأوقــــاف في 
المــحــافــظــات الــتــي مــا زالـــت تُسيطر 

عليها.
وقـــــال عــطــيــة فـــي تــصــريــحــات 
اعــــــتــــــداء  يــــقــــتــــصــــر  ســــــابــــــقــــــة: «لا 
الــحــوثــي عــلــى أراضـــي  ميليشيات 
وعــــــقــــــارات الأوقــــــــــاف بـــالاســـتـــيـــلاء 
عليها فقط، بل تقوم ببيعها بثمن 

بخس».
وأضــــــاف: «نــمــتــلــك إحــصــائــيــة 
بــجــمــيــع الأراضــــــي وجــمــيــع الــقــطــع 
التابعة للأوقاف، سواء المستأجرة 
قـــيـــد  تـــــحـــــت  مـــــــا زالــــــــــــت  الــــــتــــــي  أو 
الاغـــتـــصـــاب والاســـتـــيـــلاء، وعــنــدنــا 
كـــــذلـــــك إحــــصــــائــــيــــة كــــامــــلــــة حــــول 
الاعــــــتــــــداءات الـــتـــي تـــمـــت بـــعـــد عـــام 
إلــى الآن، وتــم فيها عمليات   ٢٠١٤
بيع وشراء بثمن بخس، سواء في 
إب أو تــعــز أو صــنــعــاء أو غــيــرهــا 
من المناطق القابعة تحت سيطرة 

الحوثيين».
وتــــــحــــــدث عــــــن قـــــيـــــام وزارتـــــــــه 
بإجراء عملية مسح ميداني كامل 
لجميع الممتلكات التابعة للأوقاف 
في محافظات الجمهورية اليمنية 
كافة. وقال إن عملية المسح شملت 
المــــمــــتــــلــــكــــات مـــــــن حـــــيـــــث إحـــــصـــــاء 
عددها، سواء ما يتعلق بالعقار أو 
بالمباني، فمحافظة صنعاء تحتل 
المرتبة الأولى بصفتها أكثر مدينة 
لــــلأوقــــاف، تليها  فــيــهــا مــمــتــلــكــات 
مــحــافــظــة ذمـــــار، وهـــكـــذا تــدريــجــيــاً 

بقية المحافظات الأخرى.

جانب من المدينة القديمة بصنعاء (إ.ب.أ)

>  سطو الميليشيات طال ٩٠٪ من أملاك الأوقاف
 بصنعاء القديمة

> قيادة الميليشيات صرفت عشرات الأراضي في إب 
وصنعاء لمشرفيها

التحالف يعترض طائرة حوثية مسيرة ويدمرها

الرياض - «الشرق الأوسط»:  أعلن تحالف دعم الشرعية 
في اليمن، مساء أمس (الجمعة)، اعتراض وإسقاط 
طائرة مسيرة للحوثيين أطلقت من محافظة عمران 

في اليمن.
واعــتــبــر التحالف أن «اســتــمــرار إطـــلاق الميليشيات 
الحوثية طائرات مسيرة يعكس خسائرها وواقعها على 

«العربية. نت». الأرض»، وفقاً لـ
وكانت وكالات أنباء نقلت عن الميليشيات الحوثية 
إعــلانــهــا اســتــهــداف مــطــار أبــهــا بــطــائــرة مــســيــرة، وزعــم 
متحدث باسم الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران أن 
الطائرة أصابت الهدف بدقة، وهو ما نفاه إعلان التحالف 

الذي أفاد بتدمير الطائرة.

اليمن يشارك في ملتقى
 عربي ـ  صيني عن الصحة

الــجــمــهــوريــة  بكين - «الشرق الأوســـط»:  شـــاركـــت 
الــيــمــنــيــة بـــوفـــد بـــرئـــاســـة وزيـــــر الــصــحــة الــعــامــة 
والسكان الدكتور ناصر باعوم، في الدورة الثانية 
للملتقى العربي - الصيني بمجال الصحة التي بدأت 
أعمالها، أمــس، في بكين، وتستمر خلال الفترة من ١٦ 

حتى ١٨ أغسطس (آب) الحالي.
وأكــــد بــاعــوم مــتــانــة الــعــلاقــات بــين الــيــمــن والــصــين، 
وأشاد بدعم الصين لليمن في القطاع الصحي، وكذا خلال 
الأزمة الحالية التي تعيشها بلادنا جرّاء حرب ميليشيا 
الحوثي الانقلابية منذ عام ٢٠١٥، متمنياً إسهام مشروع 
الحزام والطريق في تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين 
الصديقين، خصوصاً أن اليمن تتمتع بموقع جغرافي 
متميز ولــديــهــا مــوانــئ مهمة ستسهم فــي إنــجــاح ذلــك 

المشروع العملاق.
وعلى صعيد متصل، بحث الدكتور باعوم، مع نظيره 
الصيني ما شياو وي، أوجه التعاون المشترك بين البلدين 

في القطاع الصحي.
وأعرب عن أمله باستمرار الدعم الصيني بمجالات 
الأدويــة والمستلزمات والتجهيزات الطبية، وكذا تأهيل 

الكوادر الصحية بمختلف المستويات والتخصصات.
من جانبه، أكد وزير الصحة الصيني استمرار تقديم 
بلاده المساعدات الطبية العاجلة لليمن في الظرف الراهن، 
لافتاً إلى عودة كل البعثات الطبية للعمل في اليمن عند 

استقرار الأوضاع.

إشادة يمنية بجهود وزارة الحج السعودية 
في التسهيلات والخدمات

ــدة - «الــشــرق الأوســــط»:  حـــضـــر وزيــــــر الأوقــــــاف  ج
والإرشـــــاد الــيــمــنــي رئــيــس مكتب شـــؤون حجاج 
الــيــمــن الـــدكـــتـــور أحـــمـــد عــطــيــة مـــســـاء الــخــمــيــس 
الماضي، الحفل التكريمي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج 
لعام ١٤٤٠ الذي أقامته وزارة الحج والعمرة السعودية 

بمدينة جدة.
وفــي تصريح بثته وكــالــة الأنــبــاء اليمنية الرسمية 
(ســبــأ)، أشـــاد وزيـــر الــحــج والــعــمــرة الــســعــودي الدكتور 
مــحــمــد صـــالـــح بــنــتن بــالــجــهــود الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا وزيـــر 
الــحــجــاج اليمنيين ومــرافــقــتــهــم في  الأوقــــاف فــي تلمس 
الــذي كــان له دور كبير في التخفيف  المنفذ والمخيمات، 

على الحجاج.
بـــدوره، ثمن وزيــر الأوقـــاف الجهود التي تقوم بها 
وزارة الحج والعمرة السعودية من خدمات، والتعاون 
الــوزارة في مختلف المجالات بما يسهل على  المثمر مع 

الحاج أداء مناسكه بيسر وسهولة.
وأشــار الــوزيــر إلــى أن هــذا العام قد شهد تحديثات 
مهمة في الخدمات والترتيبات التي أدت إلى نجاح حج 

هذا الموسم بكل المقاييس.
وقال الوزير: «إننا سنظل مع حجاجنا حتى يخرجوا 
جميعاً من المملكة إلى أرض الوطن بسلامة الله ورعايته».
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رئيس وزراء السودان للمرحلة الإنتقالية

ملامح عن شخصية حمدوك رواها أصدقاؤه القدامى
لندن: مصطفى سري

أثـــار تــرشــيــح قـــوى الحرية 
والتغيير الدكتور عبد الله آدم 
حمدوك، لتولي منصب رئيس 
الـــــوزراء فــي الـــســـودان ارتــيــاحــاً 
كــبــيــراً، نــظــراً لمــكــانــة الــرجــل في 
الــــــدوائــــــر الـــــدولـــــيـــــة، وخـــبـــرتـــه 
الاقتصادية. وقال مقربون منه، 
إن «الرجل يحمل صفات قيادية 
وخبرات إقليمية ودولية يمكن 
الــســودان في  أن يستفيد منها 
المرحلة الانتقالية التي ستدوم 
٣ سنوات». وكان حمدوك نفسه 
مــــن ضـــحـــايـــا ســـيـــاســـة الــفــصــل 

الــخــدمــة العامة،  التعسفي مــن 
إذ كــان يعمل فــي وزارة المالية 
والتخطيط الاقتصادي، قبل أن 
تطاله سياسة «التمكين» التي 

انتهجها النظام السابق.
وقــــــــــــال صــــــديــــــق حـــــمـــــدوك 
وزمــيــل دراســتــه فــي المرحلتين 
الــثــانــويــة والــجــامــعــيــة، أحــمــد 
عــوض الكريم، المقيم فــي لندن 
«الشرق الأوســط»، إنه عاصر  لـ
حــمــدوك فــي المــراحــل الــدراســيــة 
وحـــتـــى فـــي مــديــنــة مــانــشــســتــر 
البريطانية في الفترة من ١٩٩٠ 
إلــــى ١٩٩١ حــيــث كــــان حــمــدوك 
يـــحـــضـــر لـــــدرجـــــة المـــاجـــســـتـــيـــر: 

مــــــن وزارة  فــــصــــلــــه  تــــــم  «لـــــقـــــد 
الــدراســيــة  المــالــيــة أثــنــاء البعثة 
الــتــي كــانــت منحة مــن المجلس 
الثقافي البريطاني». كما قال 
الاقتصادي السوداني والموظف 
السابق في الأمــم المتحدة عبد 
«الــــشــــرق  الــــلــــه الــــتــــوم حـــســـن لـــــ
الأوســــــــــط» إن حـــــمـــــدوك «كـــــان 
مــهــتــمــاً بــنــقــل تـــجـــارب الـــزراعـــة 
عن الجبراكات (حيازة صغيرة 
حـــــول مــــنــــازل تــــــــــزرع)». ويــــرى 
التوم أن حمدوك كان يؤمن بأن 
كردفان يمكن أن تصبح نموذجاً 
يحتذى به، وأنها لو منحت ١٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن مــســاهــمــتــهــا في 

الناتج القومي يمكن أن تصبح 
كاليفورنيا السودان.

وأضـــــاف: «فـــي خــضــم هــذه 
الأحــداث والأحــلام الكبيرة برز 
اســـمـــه ضــمــن آخـــريـــن مــبــعــوثــاً 
لنيل درجــة الماجستير بمنحة 
من المجلس الثقافي البريطاني 
في مدينة مانشستر، ربما لأن 
القطن السوداني طويل التيلة 
كان يباع في بورصة مانشستر 
ومنها إلى صناعة النسيج في 
لانكشاير». وأوضح أن في تلك 
الفترة كانت تــدار حـــوارات عن 
قــضــايــا الــــســــودان الــســيــاســيــة، 
بــــل وصــــــل خــــطــــاب فـــصـــلـــه مــن 

الخدمة وهو في نهاية دراسته 
للماجستير ولكنه صمم على 
مــواصــلــة الــدراســة إلــى الــدرجــة 
الــتــي تــلــيــهــا وهــــي الـــدكـــتـــواره. 
وغـــــــــــادر حــــــمــــــدوك فـــيـــمـــا بــعــد 
إلـــــــى زمـــــبـــــابـــــوي الـــــتـــــي كـــانـــت 
تمثل دراســتــه الحقلية وأنجز 

مشروعه الدراسي.
ويـــــــــرى بــــعــــض أصــــدقــــائــــه 
أن تـــلـــك الــــدولــــة كـــانـــت مــفــتــاح 
مـــعـــرفـــتـــه بــــالــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة 
بعمق وفــي مستقبله العملي، 
إذ قــــال عــبــد الــلــه الـــتـــوم: «عـــاد 
إلــى مانشستر بعد  (حــمــدوك) 
أن أنـــجـــز مـــشـــروعـــا وبــتــجــربــة 

ثــرة ثــم عــاد إلــى زمــبــابــوي مرة 
أخــــرى وهــــذه المــــرة مــوظــفــاً في 
شــركــة ديــلــيــوت كــمــســتــشــار ثم 
مــســتــشــاراً فـــي مــنــظــمــة الــعــمــل 
الـــــدولـــــيـــــة ومــــنــــهــــا لـــلـــعـــمـــل فــي 
بـــنـــك الـــتـــنـــمـــيـــة الأفــــريــــقــــي فــي 
أبيدجان عاصمة ساحل العاج 
فــي قــســم الحوكمة  (الــســابــقــة) 
وهذه كانت فرصته لرؤية أداء 
الــقــارة الأفريقية من  حــكــومــات 
قـــرب». وانتقل حــمــدوك بعدها 
للعمل في اللجنة الاقتصادية 
لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة 
والمنوط بها تقديم الدعم الفني 
للبلدان الأفريقية فــي مجالات 

الاســتــرتــيــجــيــات، والــســيــاســات 
العامة، ثم البرامج القطاعية.

وقـــــــــــــــال أيــــــــضــــــــاً صــــديــــقــــه 
وزميله في جامعتي الخرطوم 
المـــالـــيـــة،  ومــانــشــســتــر ووزارة 
«الشرق الأوسط»  جعفر أبكر، لـ
إن الـــفـــتـــرة الــــتــــي قـــضـــاهـــا فــي 
جــامــعــة الــخــرطــوم لــعــبــت دوراً 
كــبــيــراً فــي تشكيل شخصيته، 
وهــو كــان أحــد قــيــادات الجبهة 
الــطــلاب  الــديــمــقــراطــيــة لتنظيم 
الــــيــــســــاري: «وقـــــــاد مــــع آخـــريـــن 
مــــعــــركــــة فـــــك احــــتــــكــــار تــنــظــيــم 
الإخوان المسلمين لاتحاد طلاب 
جامعة الخرطوم وقيام اتحاد 

التمثيل النسبي». وأضــاف أن 
حــمــدوك كــانــت لــديــه ارتباطات 
ثقافية واجتماعية مع زملائه 
في إقليم جنوب كردفان، ومن 
بينهم القائدان لاحقاً في الحركة 
الــشــعــبــيــة لـــتـــحـــريـــر الــــســــودان 
الراحل يوسف كوة مكي وعبد 
العزيز آدم الحلو، قائلا: «كان 
حـــــمـــــدوك شـــعـــلـــة مـــــن الـــنـــشـــاط 
المــتــقــد وفــــي أنــشــطــة مــخــتــلــفــة، 
خاصة المتعلقة برابطة جنوب 
كـــــردفـــــان وإقـــــامـــــة المـــعـــســـكـــرات 
الــصــيــفــيــة والمــــنــــاقــــشــــات الــتــي 
كــانــت تـــدور حـــول مــوضــوعــات 

التنمية والتهميش».

ASHARQ AL - AWSAT إن الحركات المسلحة ترغب في تعديل المادة (٦٩) من «الوثيقة الدستورية» رئيس «المؤتمر السوداني» قال لـ

الدقير: توصلنا مع «الجبهة الثورية» إلى اتفاق على القضايا المهمة
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أكــد رئيس حــزب «المؤتمر 
الـــســـودانـــي»، عــمــر الــدقــيــر، أن 
وفــد «قــوى الحرية والتغيير» 
الــذي أجــرى مــشــاورات مطولة 
مع «الجبهة الثورية» المسلحة، 
توصل معها إلى اتفاق بشأن 
عدد من القضايا المهمة، إلاّ أن 
بــعــض كــتــل «قــــوى الــتــغــيــيــر»، 
قالت إن الوفد لم يكن مفوضاً. 
وكشف الدقير فــي مقابلة مع 
«الــشــرق الأوســــط»، عــدم رضا 
الــثــوريــة عــن الوثيقة  الجبهة 
الــــــدســــــتــــــوريــــــة الانــــتــــقــــالــــيــــة، 
وتـــحـــفـــظـــت عـــلـــى مــــادتــــين فــي 
الوثيقة، مشيراً إلى أن أعضاء 
الوفد توصلوا إلى حل مرض 
فــي   ،(٦٩) المــــــــــــادة  بــــتــــعــــديــــل 
الوثيقة. وأوضــح أن «الجبهة 
الثورية جزء من قوى التغيير، 
ومن حقها المشاركة في اختيار 
الـــكـــفـــاءات فـــي كـــل مــؤســســات 
السلطة الانــتــقــالــيــة»، مضيفاً 
قـــولـــه «كـــنـــا نـــأمـــل بــــأن يــجــري 
الـــتـــعـــديـــل عـــلـــى الـــوثـــيـــقـــة قــبــل 
التوقيع النهائي على الاتفاق 
بـــين قــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر 
والمجلس العسكري. فما يهمنا 
هــو تسوية الخلافات ووضــع 
عـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام فـــــي مـــقـــدمـــة 
قــضــايــا الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة». 

وفيما يلي نص الحوار:
> من أديس أبابا إلى القاهرة، 
بـــــمـــــاذا خــــرجــــت المـــــــشـــــــاورات بــين 
ـــثـــوريـــة» وقـــــوى إعـــلان  «الــجــبــهــة ال

الحرية والتغيير؟

الــــتــــي  - الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات 
جـــــرت فــــي الـــقـــاهـــرة مــواصــلــة 
الــتــي تمت بيننا  لــلــمــشــاورات 
في أديس أبابا، وطرحت فيها 
الــحــركــات المسلحة المنضوية 
لــواء «الجبهة الثورية»  تحت 
قضايا موضوعية في نظري، 
وتــهــدف للتأسيس الصحيح 
لــقــضــيــة الــــســــلام الـــشـــامـــل فــي 
لــم تجد نصوص  الــبــلاد، لكن 
الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة الــتــي تم 
الاتفاق عليها بين قوى إعلان 
الــــحــــريــــة الـــتـــغـــيـــيـــر والمـــجـــلـــس 
الــعــســكــري الانـــتـــقـــالـــي الــرضــا 
الــــكــــامــــل مـــــن قـــــيـــــادة الــجــبــهــة 
الثورية، وتحفظت على صيغة 

المادتين (٦٧ - ٦٩).
الــقــاهــرة بحثنا هذه  وفــي 
الـــتـــحـــفـــظـــات وتـــوصـــلـــنـــا إلـــى 
حـــلٍ مــــرضٍ، ولــكــن لــم نستطع 
أن نـــتـــوج هـــــذا الـــحـــل بــاتــفــاق 
كـــامـــل نــســبــة لـــتـــبـــايـــن الـــــرؤى 
حول توقيت تكوين الحكومة 
الانــــــتــــــقــــــالــــــيــــــة، وســـــنـــــواصـــــل 
التشاور حوله مع رفاقنا في 
الجبهة الثورية بغية الوصول 

لرؤية جماعية.
> مـــــا الــــحــــل المـــــرضـــــي الـــــذي 

توصلتم إليه؟
المـــادة (٦٩)  - تعديل نــص 
مــن الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة، من 
الــســلام التي  اتــفــاقــيــات  إدراج 
تــوقــع بــين السلطة الانتقالية 
والــحــركــات المــســلــحــة فــي هــذه 
الــــوثــــيــــقــــة الــــدســــتــــوريــــة وفــــق 
أحـــكـــامـــهـــا، لـــيـــكـــون الــتــعــديــل: 
«تــــــــــــدرج اتـــــفـــــاقـــــيـــــات الــــســــلام 

الــــــشــــــامــــــل الــــــتــــــي تــــــوقــــــع بـــين 
الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة والـــقـــوى 
السياسية والحركات المسلحة 
المــنــضــويــة تــحــت قــــوى إعـــلان 
الــحــريــة والتغيير والــحــركــات 
المسلحة خــارجــه، فــي الوثيقة 
الــدســتــوريــة وفـــق أحــكــام هــذه 

الاتفاقيات».
> الجبهة الثورية تتحدث عن 
اتفاق تم مع قوى الحرية والتغيير 

تراجعتم عنه. فعلامَ تم الاتفاق؟
- بـــالـــفـــعـــل تـــوصـــلـــنـــا إلـــى 
اتــــفــــاق بــــأديــــس أبــــابــــا بــشــأن 
عـــــــدد مـــــن الــــقــــضــــايــــا المـــهـــمـــة، 
ولكن بعض كتل قوى الحرية 
وفــــدهــــا  أن  رأت  والــــتــــغــــيــــيــــر 
الــــذي شــــارك فــي الاجــتــمــاعــات 
لـــم يـــذهـــب بــتــفــويــض، هــنــالــك 
وجــهــات نظر وتباينات حول 
بــــعــــض الــــنــــقــــاط داخـــــــــل قــــوى 
الحرية والتغيير، ولكل طرف 
مـــســـوغـــاتـــه المــــوضــــوعــــيــــة. مــا 
الــخــلاف  تــســويــة  يــهــمــنــا الآن 
بروح الفريق الواحد والهدف 
المــــــشــــــتــــــرك، واجـــــــــــب الــــســــاعــــة 
أن نـــضـــع قــضــيــة الــــســــلام فــي 
موضعها الطبيعي في مقدمة 
قــضــايــا الانـــتـــقـــال، وعــلــيــنــا أن 
نطور وحدتنا ونحافظ عليها.
«نـــــداء  تـــحـــالـــف  أن  يــــتــــردد   <
الــــســــودان» تــعــهــد لــلــجــبــهــة الــثــوريــة 
بــحــصــص فـــي مــجــلــســي الــســيــادة 
أبابا  أديــس  والـــوزراء وإدراج وثيقة 

في الإعلان الدستوري؟
الـــثـــوريـــة عضو  الــجــبــهــة   -
فــي نـــداء الــســودان، ومــن حقها 
أن تشارك في اختيار الكفاءات 

الوطنية لكل مؤسسات السلطة 
الانــتــقــالــيــة، أمــــا وثــيــقــة أديـــس 
أبابا فقد تم إدراجها في الإعلان 
الدستوري، وتبقى فقط تعديل 
المادة (٦٩) وهو ما نسعى إليه 
ونـــأمـــل بـــأن يــتــم قــبــل الــتــوقــيــع 

النهائي على الاتفاق.
> هـــل يــمــكــن أن يــعــرقــل عــدم 
الجبهة  إلــى تفاهمات مــع  الــتــوصــل 

الثورية عمل الحكومة الانتقالية؟
بـــــعـــــزم وجـــهـــد  - ســـنـــعـــمـــل 
خــــالــــص فــــي أن نـــتـــوصـــل إلـــى 
تــفــاهــمــات كــامــلــة مـــع الــجــبــهــة 
الـــثـــوريـــة، ولــيــس مـــن مصلحة 
المرحلة الانتقالية أو البلاد أن 
تــســتــمــر الــتــبــايــنــات حـــول هــذه 

القضايا الجوهرية.
الـــكـــبـــيـــر  الاهــــــتــــــمــــــام  لمــــــــــاذا   <
المــنــضــويــة في  بــالــحــركــات المسلحة 
الجبهة الثورية وتجاهل حركتي عبد 

العزيز الحلو وعبد الواحد النور؟
- ليس هنالك تجاهل لأي 
طـــــرف، فــقــد ســبــق أن أرســلــت 
الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر وفـــــداً إلــى 
جوبا للقاء الحركة الشعبية، 
بقيادة عبد العزيز آدم الحلو. 
ولـــــكـــــن الـــــحـــــركـــــة فــــضــــلــــت أن 
تتفاوض مباشرة مع الحكومة 
المـــدنـــيـــة بـــعـــد تــشــكــيــلــهــا، أمـــا 
«الجبهة الثورية» فهي مكون 
مـــــن مــــكــــونــــات قـــــــوى الـــحـــريـــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر، لـــــذا فـــــإن الــنــقــاش 
معها مستمر ليس حول قضية 
السلام فحسب بل حول وحدة 
صف الحرية والتغيير الداخلي 
وعملها التنظيمي والسياسي، 
نــأمــل عبر الــتــواصــل والــحــوار 
بــأن تــكــون كــل حــركــات الكفاح 
المسلح جــزءاً من تحالف قوى 
الحرية والتغيير بمساهمتها 

فـــي إنـــجـــاز الـــثـــورة والإطـــاحـــة 
بالنظام السابق.

تــقــول إن  > هنالك تسريبات 
قـــوى نـــداء الـــســـودان تــرهــن إجـــازة 
الــحــكــومــة  ــــــوزراء ووزراء  ال رئــيــس 
بــتــكــويــن المــجــلــس الـــقـــيـــادي لــقــوى 
مــا مــدى   ...

ً
أولا الــحــريــة والــتــغــيــيــر 

صحة ذلك؟
الــــــســــــودان  نــــــــــداء  قــــــــوى   -
طـــرحـــت مـــوقـــفـــاً وافــــقــــت عــلــيــه 
كـــل قــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر، 
وهــــو ضـــــرورة تــطــويــر الــعــمــل 
التنظيمي والــســيــاســي لقوى 
الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر لــلانــتــقــال 
بــــه مــــن تـــحـــالـــف الـــــثـــــورة إلـــى 
تــحــالــف الــــدولــــة، لا يــمــكــن أن 
الــجــديــدة من  نــدخــل للمرحلة 
دون تــطــويــر تنظيمي يسمح 
للحرية والتغيير بالاستجابة 
لـــلـــتـــحـــديـــات المـــخـــتـــلـــفـــة الـــتـــي 
ســتــواجــه الــســلــطــة الــداخــلــيــة، 
الــــبــــدهــــي أن أي هــيــكــل  ومــــــن 
تـــنـــظـــيـــمـــي يـــنـــشـــأ بـــــنـــــاءً عــلــى 
الأهــــــــــــــداف والأنـــــشـــــطـــــة الـــتـــي 
تمارسها أي مؤسسة، وستتم 
إجــازة تسمية شاغلي المواقع 
المختلفة في السلطة الانتقالية 
بــــواســــطــــة المـــجـــلـــس الـــقـــيـــادي 

لتحالف قوى التغيير.
الــدســتــوريــة أعطت  الوثيقة   <
رئيس الوزراء حق تعيين اثنين من 
الــحــزبــيــة وزراء في  الــشــخــصــيــات 
الحكومة الانتقالية. من هما وهل 
التي  تم الاتفاق عليهما والـــوزارات 

سيشغلونها؟
نـــــصـــــوص  - هــــــــــــذا أحــــــــــــد 
الاتفاق السياسي، ولكنه غير 

موجود بالوثيقة الدستورية، 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة ستكون 
حكومة كــفــاءات وفــق معايير 
متفق عليها، وفي هذا السياق 
لــلــوثــيــقــة  مـــلـــحـــق  تـــــم إدراج 
الـــدســـتـــوريـــة يـــحـــوي تــفــســيــراً 
لمعنى كلمة «مستقلة» الواردة 
كوصف للكفاءات وهي تعني 
الــســيــاســي ليس  أن الانـــتـــمـــاء 
معياراً من معايير الحرمان من 
الترشيح لموقع ما، إذا استوفى 
المرشح معايير الكفاءة اللازمة 
لــــلــــمــــوقــــع المـــــــحـــــــدد، الـــقـــائـــمـــة 
لــلــوزراء سيختارها  النهائية 
رئــيــس الـــــوزراء بــالــتــشــاور مع 

قوى الحرية والتغيير.
> بــرأيــك مــا الــصــعــوبــات التي 
ــيــة وكــيــف  تـــواجـــه الـــفـــتـــرة الانــتــقــال
الحكومة  معها  تتعامل  أن  يمكن 
المــــدعــــومــــة مــــن قــبــلــكــم فــــي حـــزب 

المؤتمر السوداني؟
- هــنــالــك تـــحـــديـــات كــثــيــرة 
ســـتـــواجـــه حـــزبـــنـــا فــــي مــرحــلــة 
التحول، التصدي لمهام المرحلة 
الانــــتــــقــــالــــيــــة وتــــقــــديــــم الـــســـنـــد 
للسلطة الانتقالية التي تتولى 
تنفيذ مهام الثورة، وتحديات 
الإعــــــداد لــلانــتــخــابــات الــقــادمــة 
وتـــــقـــــديـــــم الــــــحــــــزب لـــبـــرنـــامـــج 
وكــــــفــــــاءات تـــــــــوازي طـــمـــوحـــات 
الـــشـــعـــب الـــــســـــودانـــــي وآمـــــالـــــه، 
إلــى تحديات العمل  بالإضافة 
المشترك مع رفاقنا في الحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
وحــدة الشارع السوداني حول 
أهــــداف ثــورتــه المــجــيــدة، فضلا 
عن التصدي لمخططات الثورة 

المــــــضــــــادة وعــــنــــاصــــر الـــنـــظـــام 
الـــبـــائـــد، ومــــن أبــــرز الــتــحــديــات 
الــتــي ســتــواجــه الـــحـــزب الــعــمــل 
بـــصـــورة قــويــمــة فـــي أولـــويـــات 
الـــســـودانـــي وترتيبها  الــشــعــب 
بــشــكــل صــحــيــح وعـــلـــى رأســهــا 
قضايا السلام والأزمة المعيشية 
والــتــحــول الــديــمــقــراطــي، ونثق 
فــي قــدرة حزبنا وشعبنا على 
مواجهتها، مــا زلــنــا نسير مع 
شعبنا فــي طــريــق الــعــبــور إلى 
الوطن الذي نحلم به، ولن نعود 

من منتصف الطريق.
> في ظل التحديات والتعقيدات 
التي يعيشها السودان تبرز تخوفات 
فشل المرحلة الانتقالية في تحقيق 

أهدافها... ما تعليقكم على ذلك؟
الـــــــواقـــــــع  أن  صـــــحـــــيـــــح   -
الــســودانــي مــوســوم بالتعقيد 
الـــجـــســـام، لكنني  والــتــحــديــات 
واثـــــق بــــأن الــشــعــب الــســودانــي 
مــؤهــل بــوحــدتــه وإرادتــــــه على 
مــــــواجــــــهــــــة هـــــــــذه الــــتــــحــــديــــات 
والـــتـــصـــدي الــــواعــــي لــلأســئــلــة 
الــــــــكــــــــبــــــــرى الــــــــتــــــــي ظـــــــلـــــــت بــــلا 
إجــــابــــات طـــــوال فـــتـــرات الــحــكــم 
الــوطــنــي، وأيّـــــاً كــانــت تشكيلة 
الــثــوار  فــإن  السلطة الانتقالية 
السودانيين سينامون بعيونٍ 
مــــفــــتــــوحــــة، تـــــرصـــــد وتـــــراقـــــب، 
ومـــشـــحـــوذة  مـــــوحـــــدة  وإرادة 
تــقــاعــس  انــــحــــراف أو  لمـــنـــع أي 
عن تحقيق أهداف الثورة التي 
تــنــدرج تحت شــعــارهــا الأشهر 
«حـــريـــة... ســـــلام... عـــدالـــة» في 
وطـــــــنٍ يـــســـع جـــمـــيـــع أهــــلــــه بــلا 
تمييزٍ ولا تهميش ولا إقصاء.

عمر الدقير (إ.ب.أ)

تعلن اليوم رسمياً أسماء مجلس السيادة المرتقب

الخرطوم تنظم «فرح السودان» بتوقيع وثيقتي الفترة الانتقالية
الخرطوم: أحمد يونس

أكملت العاصمة السودانية 
الـــخـــرطـــوم اســـتـــعـــداداتـــهـــا لحفل 
الــفــتــرة الانتقالية  توقيع وثــائــق 
«الاتـــفـــاق الــســيــاســي» و«الإعـــــلان 
الــدســتــوري»، الـــذي أطــلــقــت عليه 
«فــــــرح الـــــســـــودان» والـــــــذي ســيــتــم 
بمشاركة إقليمية ودولية رفيعة، 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه أكــمــلــت قــوى 
إعلان الحرية والتغيير والمجلس 
الــعــســكــري الانــتــقــالــي الاســتــعــداد 
لإعلان أسماء ممثليهم في مجلس 
الــــســــيــــادة قـــبـــل ســــاعــــة الــتــوقــيــع 
لـــيـــؤدوا الــيــمــين الـــدســـتـــوريـــة في 
الـــيـــوم الـــتـــالـــي. وقـــــال قـــيـــادي في 
قــــوى إعـــــلان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر، 
«الشرق  لـ طلب عدم كشف اسمه، 
الأوســــــط» أمــــس، إن قــــوى إعـــلان 
الحرية توافقت حتى لحظة كتابة 
هذا الخبر على أربعة من ممثليها 
في مجلس السيادة وهم: «صديق 
تـــاور، وفـــدوى عبد الرحمن علي 
طه، وحسن شيخ إدريس، ومحمد 
الــفــكــي ســـلـــيـــمـــان»، فــيــمــا تــجــري 
المـــــشـــــاورات لاخـــتـــيـــار الـــخـــامـــس، 
والــتــوافــق مــع المجلس العسكري 
على الشخصية المكملة لعضوية 

المجلس الحادية عشرة.
من جهته، قال المتحدث باسم 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي 
«الشرق  لـ شمس الدين الكباشي 
الأوســـــــــط»، إن مــجــلــســه ســيــعــلــن 
رسمياً أسماء ممثليه الخمسة في 
الــيــوم السبت،  المجلس السيادي 
وذلك على الرغم من تداول تقارير 
صـــحـــافـــيـــة عــــن تــســمــيــة الـــفـــريـــق 
الــفــتــاح رئــيــســاً لمجلس  أول عــبــد 
الـــســـيـــادة، والـــفـــريـــق أول محمد 
حـــمـــدان دقــلــو «حــمــيــدتــي» نائباً 
لــه، وتسمية كل من «الفريق أول 
شمس الدين الكباشي، والفريق 
أول صــلاح عبد الخالق والفريق 
يـــاســـر الـــعـــطـــا» أعـــضـــاء المــجــلــس 
الـــعـــســـكـــري الانــــتــــقــــالــــي أعـــضـــاء 

لمجلس السيادة.

وبحسب الخريطة الزمانية 
المـــرفـــقـــة بـــــالإعـــــلان الــــدســــتــــوري، 
فـــــإن مــجــلــس الـــســـيـــادة ســـيـــؤدي 
الــيــمــين الــدســتــوريــة غــــداً، ليعلن 
بعده رئيس المجلس عبد الفتاح 
الــبــرهــان حــل المــجــلــس العسكري 
الانــتــقــالــي، إيـــذانـــاً بــالــدخــول في 
المرحة الانتقالية المدنية. وبتوقيع 
وثـــيـــقـــة «الإعــــــــــلان الــــدســــتــــوري» 
ووثــيــقــة الإعــــلان، تنتقل «الــثــورة 
الـــــســـــودانـــــيـــــة» لمـــرحـــلـــة جــــديــــدة، 
وبــحــســب بــيــان صــــادر عــن لجنة 
الــعــمــل المـــيـــدانـــي الــتــابــعــة لــقــوى 
إعلان الحرية والتغيير، فإن اليوم 
الـــســـبـــت ســـيـــكـــون «يــــومــــاً وطــنــيــاً 
خـــالـــصـــاً، بــتــوقــيــع عــلــى الاتـــفـــاق 
الــنــهــائــي، يــصــل بــعــده الـــســـودان 
لمـــــــا ســــمــــتــــه (مـــــحـــــطـــــة الـــــخـــــلاص 
الــنــهــائــي مـــن الــظــلــم والاســتــبــداد 

والــتــمــايــز الــســلــبــي، ويــتــجــه نحو 
العدالة والديمقراطية والمساواة 
بــــين الــــســــودانــــيــــين فــــي الـــحـــقـــوق 

والواجبات)».
كـــمـــا وصـــــف الـــفـــريـــق الـــركـــن 
مـــحـــمـــد عـــلـــي إبـــــراهـــــيـــــم، رئـــيـــس 
الــــلــــجــــنــــة الــــعــــلــــيــــا الـــــســـــودانـــــيـــــة 
لــــلاحــــتــــفــــالات بـــتـــوقـــيـــع وثــــائــــق 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، بـــأنـــه إنــجــاز 
عظيم سيضع السودان في طريق 
الــديــمــقــراطــيــة والـــخـــيـــر والــنــمــاء 
والــســلام والــحــريــة. وقـــال الفريق 
إبراهيم، إن السودان سينفتح في 
علاقاته الخارجية، مشيرا إلى أن 
الحكومة الانتقالية ستعالج أمر 
وضـــع الــبــلاد فــي قــائــمــة الإرهـــاب 
الأميركية. وأضاف أن الاحتفالات 
التي ستقام بالخرطوم بمناسبة 
الــتــوقــيــع عــلــى الاتـــفـــاق ستعكس 

صور النضال والثورة والتغيير 
الذي تم، والأمل المنشود لتطوير 
الـــــســـــودان اقـــتـــصـــاديـــاً وتــنــمــويــاً 

وخدمياً.
وأعـــــــــــــــــــــــــرب عـــــــــــــن تـــــــفـــــــاؤلـــــــه 
بالتصريحات الإيجابية الداعمة 
للاتفاق ونقل السلطة للمدنيين، 
والـــتـــي صــــدرت مـــن الــفــاعــلــين في 
السياسة الإقليمية والدولية من 
الدول الشقيقة والصديقة. وحول 
أبـــرز المــشــاركــين فــي الاحــتــفــالات، 
قــــال إن عـــــدداً مـــن رؤســــــاء الــــدول 
الشقيقة والصديقة سيحضرون 
الفترة  حفل التوقيع على وثائق 
الانــتــقــالــيــة. وأوضـــــح أن رؤســــاء 
تشاد إدريس ديبي ودولة جنوب 
الــــســــودان ســيــلــفــاكــيــر مــيــارديــت 
وكينيا أوهورو كينياتا، ورئيسي 
وزراء إثيوبيا آبي أحمد، ومصر 

مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، وعـــــــددا مــن 
الـــــدول الشقيقة  وزراء خــارجــيــة 
والـــصـــديـــقـــة ومــمــثــلــي المــنــظــمــات 
الإقليمية والدولية، سيحضرون 
الــــيــــوم الـــســـبـــت تـــوقـــيـــع الـــوثـــائـــق 
الخاصة بالفترة الانتقالية بقاعة 

الصداقة بالخرطوم.
وأضاف رئيس اللجنة العليا 
لـــلاحـــتـــفـــالات أن الاتـــــفـــــاق وضـــع 
الأسس والضوابط التي ستسير 
عـــلـــيـــهـــا الــــحــــكــــومــــة فــــــي الـــفـــتـــرة 
الانتقالية، وأن أولــويــات المرحلة 
الــســلام،  المقبلة ســتــكــون تحقيق 
ومن ثم إحداث التنمية الشاملة. 
وأوضـــــح أن الاتـــفـــاق يــعــتــمــد في 
المقام الأول على الشعب السوداني 
في مساعدته وتضامنه وتوافقه 
على هذه الوثائق من أجل وحدة 

وسلام واستقرار السودان.

جانب من احتفالات السودانيين بالاتفاق الدستوري (إ.ب.أ)

احتفالات شعبية ورسمية ومواكب مليونية 
 بتوقيع الاتفاقات

ً
احتفالا

الخرطوم: محمد أمين ياسين

تــــنــــطــــلــــق الــــــــيــــــــوم الــــســــبــــت 
احـــــتـــــفـــــالات رســــمــــيــــة وشـــعـــبـــيـــة 
بمناسبة التوقيع على الاتــفــاق 
التاريخي بين المجلس العسكري 
الانـــتـــقـــالـــي الـــــســـــودانـــــي، وقــــوى 
إعــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر، لنقل 
السلطة لحكومة مدنية. وتبدأ 
مـــــــراســـــــم الاحــــــتــــــفــــــال الــــرســــمــــي 
بـــالـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى الاتـــــفـــــاق ظــهــر 
اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم، 
ويحضره عدد من رؤساء الدول 
ومسؤولين رفيعي المستوى من 
الدول العربية والغربية وممثلي 

المنظمات الدولية والإقليمية.
ويـــــلـــــقـــــي رئــــــيــــــس المـــجـــلـــس 
العسكري الانتقالي، الفريق أول 
الركن عبد الفتاح البرهان، كلمة 
الــســودانــيــة عقب التوقيع  لــلأمــة 
عــــلــــى الاتــــــــفــــــــاق، كــــمــــا يـــخـــاطـــب 
الاحتفال الدكتور محمد ناجي 
الأصــــم مــمــثــلاً عـــن قـــوى الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر. وأكـــد رئــيــس اللجنة 
العليا للاحتفالات، الفريق ركن 
مــحــمــد عــلــي إبـــراهـــيـــم، مــشــاركــة 
الرئيس التشادي إدريــس ديبي 
والإثيوبي آبي أحمد، والأوغندي يوري موسفيني، 
والــكــيــنــي أهـــور كــيــنــاتــا، ورئــيــس أفــريــقــيــا الوسطى 
فاوستن تواديرا. وسيجرى استقبال رسمي لرؤساء 
الـــــدول وضـــيـــوف الـــبـــلاد بــمــطــار الـــخـــرطـــوم الــدولــي 

ينتقلون بعدها مباشرة إلى قاعة الاحتفالات.
«الشرق الأوسط»: «كما يشرف  وأضاف إبراهيم لـ
الــدولــة للشؤون الخارجية  مــراســم الاحــتــفــال، وزيــر 
السعودي عــادل الجبير، ووزيـــر خارجية البحرين 
خــالــد بـــن أحــمــد آل خــلــيــفــة، ونـــائـــب رئــيــس مجلس 
الــــوزراء، ووزيـــر الخارجية الكويتي الشيخ صباح 
خــالــد الــحــمــد الــصــبــاح، ورئـــيـــس الــــــوزراء المــصــري، 
مصطفى مدبولي». وقــال إبراهيم: «يحضر مراسم 
الاحتفال الرسمي الوسيط الأفريقي، محمد الحسن 
لــبــات، والمــبــعــوث الإثــيــوبــي، وممثلون عــن الجامعة 

العربية ومنظمة التعاون الإسلامي».
كــمــا يــشــارك فــي مــراســم الــتــوقــيــع، مــمــثــل الأمــم 
المتحدة، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي للشؤون  فــكــي، ووكــيــل وزارة 
الــســيــاســيــة، ومــمــثــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي والمــبــعــوث 

البريطاني الخاص بالسودان.
وتــتــخــلــل الاحــتــفــال الــرســمــي بــقــاعــة الــصــداقــة، 
الأناشيد والأغــانــي الوطنية والــفــرق الشعبية التي 
تــعــكــس الــتــنــوع الــثــقــافــي والــتــعــدد الاثـــنـــي. وتنتقل 
الاحتفالات إلى ساحة الحرية بالخرطوم، حيث تنظم 
قوى إعلان الحرية والتغيير احتفالاً شعبياً ضخماً، 
يتوقع أن يحضره الملايين بعد الدعوات التي وجهتها 
للشعب السوداني للمشاركة في هذا العرس الوطني.

وتــشــهــد ســـاحـــة الـــحـــريـــة عــصــر الـــيـــوم مــراســم 
توقيع رمــزي على الاتــفــاق النهائي، بمشاركة أسر 
شهداء ثورة ديسمبر (كانون الأول) تعبيراً ووفاء لما 
قدموه من أجل الوطن. وستنظم قوى إعلان الحرية 
والتغيير مهرجانا خطابيا بمناسبة التوقيع على 
الاتفاق يخطب به عــدد من قادتها. ومــن المتوقع أن 
يصل للخرطوم قطار يحمل الآلاف من مدينة عطبرة 
الــبــلاد للمشاركة فــي الاحــتــفــالات الشعبية،  شــمــال 
والذي سيجد استقبالاً حاشداً في عدد من المحطات 

وحتى وصوله إلى ساحة الحرية بالخرطوم.
أثــنــاء ذلــك، دعــت قــوى إعــلان الحرية والتغيير 
إلــى تسيير مــواكــب تحت اســم الحرية والمــدنــيــة في 
الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم والأقــــالــــيــــم. وقـــالـــت فـــي بــيــان 
إن الــيــوم ســيــكــون وطــنــيــاً خــالــصــاً وســيــتــم التوقيع 
الجماهيري على عهد الحفاظ على الفترة الانتقالية 
البيان: «تقام خلال مراسم  والديمقراطية. وأضــاف 
الاحــتــفــالات الــشــعــبــيــة مــعــارض لــلــشــهــداء ومــعــرض 
أرشيفي للثورة السودانية منذ اندلاعها في ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي. وتشارك في الاحتفال الشعبي 
الفرق الشعبية الغنائية وكرنفالات وأناشيد ثورية 
واحتفائية تلقي خلالها أســر الشهداء والمفقودين 

كلمات في مخاطبة الحشد الجماهيري».
ووقع المجلس العسكري الانتقالي في ٤ أغسطس 
(آب) الحالي مع قــوى إعــلان الحرية والتغيير التي 
«الأحرف الأولى» على وثيقة «الإعلان  تقود الثوار، بـ
الدستوري» التي تم التوصل لها بوساطة أفريقية 

إثيوبية مشتركة.
ونـــص الاتـــفـــاق عــلــى فــتــرة انــتــقــالــيــة مــدتــهــا ٣٩ 
الــطــرفــان السلطة ٢١ شهرا  شــهــراً، يتقاسم خلالها 
للعسكريين، و١٨ شهرا للمدنيين، تعقبها انتخابات 
حرة ونزيهة. وينتظر أن يوقع الطرفان اليوم وثائق 
الفترة الانتقالية بشهادة أفريقية ودولية، ويعقب 
ذلــك تسمية مجلس سيادة من ٥ أعضاء عسكريين 
يــخــتــارهــم المــجــلــس الــعــســكــري، و٥ أعــضــاء مدنيين 
تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، إضافة إلى 
شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق. وأعلنت 
قوى إعلان الحرية أمس، تسمية الخبير الاقتصادي 

عبد الله حمدوك رئيساً لحكومة الفترة الانتقالية.
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تصاعد العنف في السويداء
«حزب الله» والنظام بتسليح البدو واتهامات لـ

السويداء: «الشرق الأوسط»

تجدد التوتر في محافظة 
السويداء جنوب سوريا خلال 
الاحتفالات بعيد الأضحى قبل 
أيـــام، فــي ظــل حالة مــن الفلتان 
الأمني، حيث شهدت المحافظة 
أخيراً عمليات اغتيال لقيادات 
وعناصر في الفصائل المحلية، 
وعـــــمـــــلـــــيـــــات قـــــتـــــل لأشـــــخـــــاص 
فـــي جـــرائـــم جنائية  مــتــورطــين 

مختلفة، وعمليات خطف.
ورفـــع مــن حــدة الــتــوتــر بث 
فــصــيــل «قــــوات شــيــخ الــكــرامــة» 
المحلي المعارض، مقطع فيديو 
يتضمن صوراً لوثائق وهويات 
ومــحــادثــات صــوتــيــة قـــال إنها 
دليل على مسؤولية المخابرات 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام 
السوري و«حزب الله» اللبناني 
عــن مــحــاولــة اســتــهــداف فاشلة 
تعرضت لها سيارة «فان» تُقل 
مــجــمــوعــة عــنــاصــر مـــن «قــــوات 
شـــيـــخ الــــكــــرامــــة» فــــي مــحــافــظــة 

السويداء.
كـــــمـــــا شــــــهــــــدت مـــحـــافـــظـــة 
الــــــســــــويــــــداء خـــــــلال أيـــــــــام عــيــد 
الأضحى جريمتي ثأر عشائري، 
راح ضــحــيــتــهــمــا ٥ أشـــخـــاص، 
إضــافــة إلـــى اشــتــبــاكــات حدثت 
في محيط مفرزة الأمن التابعة 
لــلأمــن الــعــســكــري فـــي صلخد، 
تلاها الهجوم على عناصر من 
فــصــيــل «قــــوات شــيــخ الــكــرامــة» 
الــــتــــي أصــــــــــدرت بــــيــــانــــا أمـــــس، 
نشرته على حسابها الرسمي 
فـــي «فــيــســبــوك»، قــالــت فــيــه إن 
«سيارة تابعة للفصيل تعرضت 
لــكــمــين مــســلــح نــصــب لــهــا على 
طريق صلخد - السويداء، فجر 
الأربــعــاء، والمجموعة نجت من 
الــكــمــين بــعــد الــــرد عــلــى مــصــدر 

النيران».
وبــــــــــث الــــفــــصــــيــــل فــــيــــديــــو 
يــظــهــر الأدلــــــة والـــوثـــائـــق الــتــي 
عـــثـــر عــلــيــهــا فــــي هـــاتـــف جــــوال 
فــرار المهاجمين وتمشيط  بعد 
المـــنـــطـــقـــة، ويــــعــــود لأحـــــد أبـــنـــاء 
«حـــزب  المــحــافــظــة المــرتــبــطــين بــــ
الله»، حسبما تظهر محتويات 
حــــســــابــــاتــــه الـــشـــخـــصـــيـــة عــلــى 
«فـــــيـــــســـــبـــــوك» و«واتــــــــــســــــــــاب»، 
ومــضــامــين مــحــادثــات صوتية 
مــــــع أشــــــخــــــاص قـــــالـــــت «قـــــــوات 
شيخ الــكــرامــة» إنــه كــان ينسق 
معهم لتنفيذ عمليات اغتيال 
في السويداء بعلم رئيس فرع 
الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة في 

سوريا اللواء كفاح الملحم. كما 
أشـــــار الـــبـــيـــان إلــــى أن صــاحــب 
الهاتف الذي عثر عليه مرتبط 
بــــتــــجــــار مــــــخــــــدرات لـــبـــنـــانـــيـــين 
«حــزب الــلــه»، ويــقــوم  تــابــعــين لـــ
بـــتـــأمـــين طـــريـــق دخـــولـــهـــم إلـــى 
ســوريــا بالتنسيق مــع ضابط 
فــــي فـــــرع المــــعــــلــــومــــات، وأكـــــدت 
«قوات شيخ الكرامة» أن لديها 

ما يثبت صحة اتهاماتها.
وبالتدقيق في تلك الوثائق 
والاتــــهــــامــــات وجــــــدت مـــصـــادر 
محلية في السويداء ثغرات عدة 
في الرواية التي أوردتها «قوات 
شـــيـــخ الــــكــــرامــــة» فــــي بــيــانــهــا، 
وحـــــذرت مـــن «فــتــنــة كــبــيــرة في 
الجبل تدفع إليها جهات عدة 
من خارج الجبل». ولم تستبعد 
المــصــادر أن يكون الكمين الذي 
الــكــرامــة»  «قــوات شيخ  لـــ نصب 
هـــو «فــــي تــــرك أدلـــــة تـــقـــود إلــى 
اقــتــتــال داخـــلـــي». كــمــا تحدثت 
المــصــادر «عـــن اســتــفــزاز رئيس 
(قوات  لـ مفرزة الأمن العسكري 
شــــيــــخ الــــــكــــــرامــــــة)، ومــــحــــاولــــة 
جــرهــم إلــى الــقــتــال»، لافــتــة إلى 
أن «أهــالــي صلخد يعرفون أن 
الاشــتــبــاكــات الــتــي ادعـــى الأمــن 
العسكري حصولها قبل أسبوع 
بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة 
في محيط المفرزة، كانت وهمية، 
وأن أحداً لم يهاجم المفرزة، وتم 
افــتــعــال ذلــــك لاتـــهـــام الــفــصــائــل 

المحلية وجرها إلى القتال».
المــــــــصــــــــادر أن  وأضــــــــافــــــــت 
«مــــحــــاولات الـــــزج بــالــجــبــل في 
اقــــتــــتــــال داخـــــلـــــي لـــــم تـــتـــوقـــف، 
ومـــــــــؤخـــــــــراً جــــــــــرت مــــــحــــــاولات 
لتحريض العشائر البدوية ضد 
الفصائل المحلية، ويجري العمل 
عـــلـــى تــســلــيــح وتــجــنــيــد أبـــنـــاء 
الــعــشــائــر فـــي مــنــطــقــة الــلــجــاة، 
بزعم الحد من انفلات عصابات 
الخطف والجريمة، لكن الهدف 
الحقيقي هو مواجهة الفصائل 
المــحــلــيــة الــــدرزيــــة»، لــذلــك دعــت 
المــصــادر المحلية فــي السويداء 
إلــى «الــتــروي وعقد  «الجميع» 
(اجـــتـــمـــاع عــــقــــلاء)، لــلــنــظــر في 
تلك المــعــلــومــات والــوثــائــق قبل 
نشرها على وســائــل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي بـــعـــيـــداً عــــن ردود 

الفعل الحماسية».
يذكر أن العشائر البدوية 
(السنيّة) تتمركز في البادية في 
حرّة الشمّة بمحافظة السويداء 
الـــتـــي يــشــكــل الــــــدروز الــغــالــبــيــة 

العظمى من سكانها.

يحوي ٧٢ ألفاً... و«المهاجرات المتطرفات» أودعن قسماً خاصاً

مسؤولة كردية تحذر من «وضع كارثي» في مخيم الهول
مخيم الهول (شمال شرقي سوريا):

كمال شيخو

تــــحــــوّل مــخــيــم الــــهــــول، الـــواقـــع 
أقــصــى شــمــال شــرقــي ســـوريـــا، إلــى 
مـــــــلاذ آمـــــــن لــــلــــفــــاريــــن مــــــن مـــنـــاطـــق 
«داعش» سابقاً. واليوم، يضم المخيم 
الواقع على بعد ٤٥ كيلومتراً شرق 
ألــفــاً، ٩٠ في  الــحــســكــة، ٧٢  محافظة 
المــائــة منهم نــســاء وأطـــفـــال، وهــنــاك 
قسم خاص بعائلات وأطفال مقاتلي 

التنظيم الإرهابي.
هذه البقعة الجغرافية أصبحت 
مكاناً للرعب ويُشكّل قاطنو المخيم 
الـــذاتـــيـــة  كـــبـــيـــراً عـــلـــى الإدارة  عــبــئــاً 
الــكــرديــة الــتــي تــتــحــمــل مــســؤولــيــات 
الأمـــــــن والـــــحـــــراســـــة، لا ســـيـــمـــا بــعــد 
تــصــاعــد الــتــهــديــدات الــتــركــيــة بشن 
الــفــرات.  عملية عسكرية، شــرق نهر 
ورفــــضــــت مــعــظــم الــــــــدول اســـتـــعـــادة 
رعـــايـــاهـــا المـــحـــتـــجَـــزيـــن فــــي الـــهـــول، 
«داعــش»  بـــ الذين كانوا قد التحقوا 
وعـــاشـــوا تــحــت ســطــوتــه، لــكــن دولاً 
قليلة تسلمت أفــراداً من عائلات من 
يُسمون «الــجــهــاديــين»، مثل المغرب 
وأوزبكستان وكازاخستان وروسيا، 
بــيــنــمــا تــســلــمــت دول أخـــــرى أعـــــداداً 
الــســودان وفرنسا  مــحــدودة، بينها 
والـــــنـــــروج والـــــدنـــــمـــــارك والـــــولايـــــات 

المتحدة.
وتـــقـــول مـــديـــرة المــخــيــم مــاجــدة 
أمــــــــــين، فــــــي حـــــديـــــث إلــــــــى «الـــــشـــــرق 
الأوسط»، بمكتبها في المخيم: «يبلغ 
الــــهــــول ٧١٩٠٥ آلاف  تــــعــــداد مــخــيــم 
شــخــص، وهـــم ٢٠٦٠٠ عــائــلــة، حيث 
يبلغ تعداد العراقيين منهم ٣٠٨٧٥ 
شــخــصــاً بــمــا فــي ذلـــك ٨٧٤٦ عــائــلــة. 
أما السوريون فهم ٣٠٥٩٣ شخصاً، 

وتبلغ تعداد العائلات ٨٩٨٣».
وفــــــــــي هــــــــــذا المــــــــكــــــــان الـــــقـــــريـــــب 
المــحــاذي لــلــحــدود الــعــراقــيــة، اعتدت 
نــســاء «مــهــاجــرات» بسبب تطرفهن 
والأفكار الخاصة بالتنظيم المتشدد، 
على أخريات لعدم التقيد باللباس 
الشرعي أو خــروج بنات صغار من 
دون نقاب، وقد أحرقن خيمهن وطعنّ 
عناصر من الحراسة، الأمر الذي دفع 
الــســامــيــة  المــخــيــم والمــفــوضــيــة  إدارة 

لـــشـــؤون الــلاجــئــين، إلـــى تخصيص 
قسم خاص داخل «الكامب» للسيدات 
المــــهــــاجــــرات وأطـــفـــالـــهـــن. ويــخــضــع 
هــذا القسم لحراسة مــشــددة ويمنع 
الخروج والدخول إلا بإذن خطي من 

إدارة المخيم.
وتــابــعــت مــاجــدة أمـــين كلامها 
قــــائــــلــــة: «يــــبــــلــــغ تــــــعــــــداده (الـــقـــســـم 
نــــســــمــــة، مــنــهــا  الــــــخــــــاص) ١٠٧٣٢ 
٣١٧٧ امــــرأة والــبــاقــي أطــفــال. نقدم 
الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة والـــحـــراســـة، 
والمنظمة الوحيدة التي تدخل إلى 
هــــذا الــقــســم هـــي مــنــظــمــة الــصــلــيــب 
الأحمر الدولي». وكشفت المسؤولة 
الكردية أن جميع المنظمات الدولية 
والإنسانية رفضت العمل فــي هذا 
القسم بحجة معايير العمل لديها. 
وأوضــحــت: «نجهل هــذه المعايير، 
لكن بسبب تقصيرها يزداد الوضع 
المــطــابــخ والحمامات  ســـوءاً. غــيــاب 
والمــــراحــــيــــض والــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
يزيد من الشكاوى، وقــد طلبنا من 
(منظمة) أطباء بلا حدود وغيرها 

الــعــمــل فـــي هــــذا الــقــســم ولـــكـــن دون 
جــــــدوى». وتـــقـــع بـــلـــدة الـــهـــول شــرق 
محافظة الحسكة السورية، وتخضع 
حــــالــــيــــاً لـــســـيـــطـــرة «قــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية» المدعومة من التحالف 
الـــدولـــي. وتــحــولــت وجــهــة للاجئين 
العراقيين فــي أعــقــاب حــرب الخليج 
فــي تسعينات الــقــرن المــاضــي، حيث 
أنـــشـــأت المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــلأمــم 
المــتــحــدة لـــشـــؤون الــلاجــئــين مخيماً 
على مشارف البلدة، بالتنسيق مع 

الحكومة السورية.
أبــرز التحديات  وفي خصوص 
والعقبات التي تواجه إدارة المخيم 
بــســبــب الأعــــــداد الــكــبــيــرة لــقــاطــنــيــه، 
تــقــول مــاجــدة أمـــين: «هـــؤلاء بحاجة 
إلى خدمات أساسية وتوفير الرعاية 
الــطــبــيــة، مــثــلاً المــطــابــخ المـــوجـــودة لا 
تغطي نصف الحاجة الاستيعابية، 
أمــا الحمامات والمراحيض فتغطي 
إلــى إدارة  ١٠ في المائة فقط». وتــرد 
المخيم شكاوى بشكل يومي لوجود 
الــعــائــلات، لا سيما  أفــــراد  كثير مــن 

الــــســــيــــدات، مـــمـــن لا يـــدخـــل الــحــمــام 
لــلاســتــحــمــام ســـوى مـــرة واحــــدة في 
الأسبوع، علماً بأن درجات الحرارة 
تــصــل إلـــى مــســتــويــات مــرتــفــعــة وقــد 
جاوزت ٤٥ درجة مئوية هذا الصيف. 
وتضيف ماجدة أمــين: «حتى اليوم 
لا يــــوجــــد فــــــرن آلــــــي لـــتـــوفـــيـــر مــــادة 
الخبز، بالإضافة إلى غياب المشافي 
المتخصصة. نقوم بإسعاف الحالات 
إلـــى مستشفيات  الــحــرجــة  المــرضــيــة 
المدن المجاورة، وقد بات ذلك يشكل 

عبئاً ثقيلاً عليها».
وبــعــد ظــهــور تــنــظــيــم «داعــــش» 
فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق المـــجـــاور بـــدءاً 
مـــن يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) ٢٠١٤، 
نــشــطــت حـــركـــة الــــنــــزوح إلــــى الــهــول 
مـــجـــدداً، خــصــوصــاً مــن المــوصــل في 
المــخــيــم ثانية  الـــعـــراق، ليعج  شــمــال 
بــالــلاجــئــين الـــعـــراقـــيـــين والـــنـــازحـــين 
السوريين الذين تضررت مناطقهم 
من الحرب الدائرة في البلاد، لا سيما 

من مدينتي الرقة ودير الزور.
وأشـــــــــارت المــــســــؤولــــة الـــكـــرديـــة 

ماجدة أمين إلى وجود تنسيق عالي 
الــذاتــيــة شمال  المستوى بــين الإدارة 
شرقي سوريا، والحكومة العراقية، 
بخصوص وضع اللاجئين العراقيين 
الموجودين في المخيمات السورية، 
بإشراف المفوضية السامية لشؤون 
اللاجئين، وقالت: «منذ بداية العام 
الـــــحـــــالـــــي، تــــوقــــفــــت رحــــــــلات إعـــــــادة 
الــعــراقــيــين الـــراغـــبـــين بـــالـــعـــودة إلــى 
بــلــدهــم لأســـبـــاب تــتــعــلــق بــالــجــانــب 
الــعــراقــي، ومــنــذ شهر تنتظر قائمة 
من ألف شخص سُمح لهم بالعودة، 
ولـــكـــن لـــم يــصــل إلــيــنــا شــــيء (لــبــدء 

إعادتهم)».
وتدخل وجهاء عشائر وشيوخ 
عــربــيــة وطــالــبــوا بــالــســمــاح لإخـــراج 
الــســوريــات برفقة أطفالهن،  النساء 
لا ســـيـــمـــا المــــتــــحــــدرات مــــن مــنــاطــق 
فـــي شـــمـــال ســوريــا  الـــذاتـــيـــة  الإدارة 
وشـــرقـــهـــا. وأوضـــحـــت مـــاجـــدة أمــين 
أنهم بــدأوا العمل بنظام «الكفالة»: 
المــاضــي، أخــرجــت دفعة  «قبل العيد 
من ٨٠٠ شخص يتحدرون من الرقة 

والطبقة، وخــرجــت دفــعــة ثانية من 
٢٠٠ شخص من مناطق ديــر الــزور، 
ودفـــعـــة ثــالــثــة مـــن ١٥٠ شــخــصــاً من 
منبج، وهناك قوائم كثيرة ستخرج 
قــريــبــاً، بحسب الــقــوائــم المــرســلــة من 

العشائر العربية».
وتــزود «لجنة الصليب الأحمر 
الـــدولـــي» المــخــيــم بـــــــ٥٠٠٫٠٠٠ لــتــر من 
إلــيــه عبر  الــتــي تنقل  المــيــاه النظيفة 
الصهاريج يومياً، كما قامت بتركيب 
٢٣٥ خزاناً كبيراً للمياه. كذلك ركبت 
٣٢٨ وحدة مرحاض لتغطية المناطق 
التي توسع إليها المخيم. ومع ذلك، 
المـــراحـــيـــض  إلـــــى  الـــــوصـــــول  مــــا زال 
ومــــرافــــق الاغـــتـــســـال يــشــكــل تــحــديــاً 
كـــبـــيـــراً، خـــصـــوصـــاً لــلــفــئــات الأكـــثـــر 
ضعفاً، كالنساء والفتيات والعجزة 

والمعاقين، بحسب ماجدة أمين.
وتوفر مفوضية اللاجئين الخيم 
والأغــطــيــة وتبني المطابخ ووحــدات 
الـــحـــمـــامـــات والمــــراحــــيــــض، وتــســجــل 
قوائم الأسماء بالتنسيق والتعاون 
مع إدارة المخيم. وقالت أمين في هذا 

الإطــــــار إن «هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن ٣ آلاف 
عائلة بحاجة إلى خيام. تسكن هذه 
الــعــائــلات الــيــوم فــي خــيــام جماعية، 
وهـــــي بــــأمــــسّ الـــحـــاجـــة إلـــــى وجــــود 
مكان مستقل لها، على الأقــل خيمة 
أفــراد الأســرة أنفسهم».  يسكن فيها 
المـــنـــظـــمـــات  أكـــــثـــــر  إلــــــــى أن  ولــــفــــتــــت 
الداعمة والعاملة في المخيم «منظمة 
(بلومند) الأميركية التي تشرف على 
توزيع المساعدات العينية والغذائية، 
الــذي  ومــركــز مــار يعقوب بالحسكة 
افتتح مركزاً صحياً يحتوي على ٣٠ 
سريراً، والهلال الأحمر الكردي الذي 
فتح نقطة طبية بــقــدرة استيعابية 
تصل إلــى ٢٠ ســريــراً». كما افتتحت 
«مــنــظــمــة الــصــلــيــب الأحــمــر الــدولــي» 
مستشفى تخصصياً يحتوي على 
٣٠ سريراً في المرحلة الأولى، ويضمّ 
غـــرفـــة لـــلـــطـــوارئ وغـــرفـــة لــلــعــمــلــيــات 
الجراحية وجناحاً للرعاية ما بعد 

العمليات ومختبراً وبنكاً للدم.
وتـــــــضـــــــيـــــــف مـــــــــــاجـــــــــــدة أمـــــــــــين: 
«الأمراض الثلاثة الأكثر انتشاراً هي 

الــجــهــاز التنفسي والإســهــال  عـــدوى 
والأنــيــمــيــا. مــن المــشــاهــد المــألــوفــة أن 
نـــرى كــثــيــراً مــن المــصــابــين مستلقين 
بــجــروحــهــم المـــضـــمـــدة عــلــى مــداخــل 
الــخــيــام فـــي مــحــاولــة لــتــجــنــب أشــعــة 

الشمس».
ووصفت مديرة المخيم الوضع 
بـــأنـــه «شـــديـــد الــصــعــوبــة وكـــارثـــي» 
فـــي مــخــيــم الـــهـــول، لـــوجـــود عــشــرات 
الآلاف مـــن الأشــــخــــاص أغــلــبــهــم من 
النساء والأطفال في حاجة حقيقية 
إلــى المــســاعــدة، حيث تــعــرض القسم 
الأكبر منهم لفظائع وشهدوا حروباً 
ومشاهد موت يعجز عنها الوصف 

ومعاناة بدنية ونفسية.
وتــقــول: «هـــؤلاء يحتاجون إلى 
الأمــــــان والمــــــأوى والــــغــــذاء والــرعــايــة 
الصحية والــصــرف الصحي، يفتقر 
المــخــيــم لمــراكــز ومــؤســســات تعليمية 
وترفيهية، وبإمكانات بسيطة قمنا 
بافتتاح حديقة كمتنفس لهذه الأسر 
والأطفال الذين يفتقرون إلى أبسط 

مقومات الحياة».
وبــإمــكــان قــاطــنــي مخيم الــهــول 
الــخــروج منه وفــق قوانين وضوابط 
وحــالات محددة. وعن هذه الحالات 
تشير ماجدة أمــين إلــى وجــود ثلاثة 
أشـــكـــال مـــن هــــذه الأذونـــــــــات: «الأول 
إذن صحي عندما تستدعي الحالة 
نــقــلــهــا إلــــــى مــســتــشــفــى تــخــصــصــي 
مــــن خـــــلال تـــقـــريـــر طـــبـــي صــــــادر مــن 
الــنــقــاط الــطــبــيــة بــالمــخــيــم. أمـــا الإذن 
الـــثـــانـــي، وهــــو الـــــزيـــــارات الــعــائــلــيــة، 
وتــقــدم الأســــرة طلبها بــعــد أن يأتي 
طــلــب خــطــي مــن الأقـــربـــاء المضيفين، 
ويتم تحديد الأيــام التي يُسمح لهم 
فــيــهــا بــالــخــروج والــــعــــودة». غــيــر أن 
الإذن الثالث المتعلق بزيارة زوجات 
تــنــظــيــم داعــــش المحتجزين  مــقــاتــلــي 
لـــدى «قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
فإنه يخضع لإجراءات معقدة. وقالت 
مديرة مخيم الهول في ختام حديثها 
«الشرق الأوسط»: «هذه الإجراءات  لـ
معقدة وقد تطول، نظراً إلى حساسية 
التحقيق، بالإضافة إلى وجود كثير 
مــن الــعــائــلات المــهــاجــرة التي تطالب 
بـــزيـــارة ذويـــهـــا، وهــــذه إجــــــراءات قد 

تستغرق أياماً أو أسابيع».

امرأة وراء سياج حديدي داخل أسوار مخيم الهول (الشرق الأوسط)مارة في أحد شوارع مخيم الهول (الشرق الأوسط)

عشرات القتلى في معارك ضارية جنوب إدلب

قوات النظام تقترب من خان شيخون
لندن: «الشرق الأوسط»

أفيد أمــس بــأن قــوات النظام 
السوري حققت مزيداً من التقدم 
الدائرة ضد  في المعارك الضارية 
فصائل المعارضة، بين ريف حماة 
الشمالي وريــف إدلــب الجنوبي، 
بشمال غربي البلاد، مقتربة بذلك 
أكـــثـــر مــــن مـــديـــنـــة خـــــان شــيــخــون 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. جــــــاء ذلــــــك فــي 
ظــل تــقــاريــر عــن حــشــود لفصائل 
المــــعــــارضــــة تــتــجــه إلـــــى المــنــطــقــة، 
للمشاركة في صد هجوم النظام.

وأشــــــــار «المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان»، فــــي تــقــريــر 
أمس (الجمعة)، إلى أن عدد قتلى 
المعارضة المسلحة في الاشتباكات 
مـــــع قـــــــوات الــــنــــظــــام فـــــي الـــقـــطـــاع 
الــجــنــوبــي مــن ريـــف إدلــــب، ارتــفــع 
ارتــفــع عــدد قتلى  إلــى ١٨، بينما 
قــوات النظام إلــى ١٣، بحسب ما 

أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وفي السياق ذاته، ارتفع إلى 
٥٣ عــــدد الــــغــــارات الـــتـــي نــفــذتــهــا 
طــــائــــرات الـــنـــظـــام الــحــربــيــة على 
كــل مــن التمانعة وخــان شيخون 
والــــركــــايــــا وكـــفـــرســـجـــنـــة وتـــرعـــي 
والشيخ مصطفى ومــعــرة حرمة 
وحيش، ومحاور التماس جنوب 
إدلــــب، بينما ارتــفــع إلـــى ٥٨ عــدد 
الــتــي ألقتها  الــبــرامــيــل المــتــفــجــرة 
الــطــائــرات المــروحــيــة عــلــى محور 
الــلاذقــيــة الشمالي،  كبانة بــريــف 
والشيخ دامــس وحيش ومحيط 
خان شيخون، والشيخ مصطفى 
ومعرة حرمة والركايا، ومحاور 
التماس في ريف إدلب الجنوبي، 
بــحــســب مـــا ذكــــر تــقــريــر الــوكــالــة 

الألمانية نقلاً عن «المرصد».
وأشارت الوكالة الألمانية إلى 
أن قــــوات الــنــظــام الـــســـوري كانت 
قد تمكنت من استعادة السيطرة 
على قرية مدايا وتلة في محيطها 
جنوب إدلــب، بعد اشتباكات مع 
فــصــائــل مـــعـــارضـــة ومــجــمــوعــات 

تُسمّى «جهادية». 
كذلك أكــدت وكالة الصحافة 
الــــنــــظــــام  قــــــــــوات  الــــفــــرنــــســــيــــة أن 
اســـتـــعـــادت الــخــمــيــس الــســيــطــرة 
على عــدد من القرى في محافظة 
إدلــــــب، مــقــتــربــة أكـــثـــر مـــن مــديــنــة 
خـــان شــيــخــون. وذكـــــرت الــوكــالــة 

المـــوالـــيـــة  الـــــقـــــوات  الـــفـــرنـــســـيـــة أن 
لـــلـــنـــظـــام تــــتــــقــــدم مــــيــــدانــــيــــاً مــنــذ 
أيــــام، وبــاتــت عــلــى مــســافــة ثلاثة 
كيلومترات من خان شيخون من 
الغربية، وذلــك  الجهة الشمالية 
بــعــدمــا ســيــطــرت الــخــمــيــس على 
خــمــس قــــرى قــريــبــة مــنــهــا. وتــقــع 
هـــذه المــديــنــة عــلــى طــريــق سريعة 
رئيسية، تمر بــإدلــب وتــربــط بين 

دمشق وحلب.
وأوضح مدير «المرصد» رامي 
عــبــد الــرحــمــن، لــوكــالــة الصحافة 
الــتــقــدم هو  الفرنسية، أن «هـــدف 
محاصرة خان شيخون والوصول 

إلى الطريق السريع».
وأعــــلــــن نــــاشــــطــــون أمــــــس أن 
فــصــائــل مـــعـــارضـــة مـــدعـــومـــة من 
تــــركــــيــــا تـــســـتـــعـــد لإرســـــــــــال آلاف 
المقاتلين إلى جنوب إدلب، بهدف 
المـــشـــاركـــة فـــي صـــد هـــجـــوم قـــوات 
النظام.  ونقلت «رويــتــرز» مساء 
الخميس عــن محمد أبــو شرفو، 
المــتــحــدث بــاســم «الــفــيــلــق الأول» 
الــــوطــــنــــي»، أن هـــذه  «الـــجـــيـــش  بــــ
الـــجـــمـــاعـــة المـــعـــارضـــة المــتــمــركــزة 
شمال مدينة حلب قــرب الحدود 
الــتــركــيــة والمـــدعـــومـــة مـــن أنـــقـــرة، 
اتــخــذت قـــرار إرســـال الــدعــم لصد 

هجوم النظام خــلال اجتماع مع 
«الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــحــريــر»، 
وهـــي تــحــالــف مــنــفــصــل مــعــارض 
ينشط في منطقة إدلب. وأضاف 
أبو شرفو أن قراراً اتخذ «بالبدء 
بـــــــإرســـــــال قــــــــــوات مــــــن (الــــجــــيــــش 
الــوطــنــي) لــريــفــي حــمــاة وإدلــــب». 
وتـــــــابـــــــع: «تــــــــم رفــــــــع الــــجــــاهــــزيــــة 
واســـتـــقـــطـــاب المــقــاتــلــين مـــن كــافــة 

ألوية (الجيش الوطني)».
وقــــــررت «الــجــبــهــة الــوطــنــيــة 
لــلــتــحــريــر» و«الــجــيــش الــوطــنــي» 
أيـــــضـــــاً إنــــــشــــــاء غـــــرفـــــة عـــمـــلـــيـــات 
مـــشـــتـــركـــة، بـــحـــســـب «رويــــــتــــــرز». 

ويمثل شمال غربي سوريا آخر 
معقل كبير للمعارضة المسلحة 
المناهضة للرئيس بشار الأســد. 
وأشارت «رويترز» إلى أنه يعتقد 
على نطاق واسع أن «هيئة تحرير 
الشام» المتشددة هي أقوى جماعة 

معارضة في منطقة إدلب.
وكانت «هيئة تحرير الشام» 
(جبهة النصرة سابقاً) قد أعلنت 
الأربـــعـــاء إســـقـــاط طـــائـــرة حربية 
ســوريــة، كــانــت تحلق شــرق خان 
شـــيـــخـــون، وألــــقــــت الـــقـــبـــض عــلــى 
قــائــدهــا، فــي حـــدث هــو الأول من 
نوعه منذ بدء التصعيد في هذه 
المنطقة، وفق «المرصد». ونشرت 
«هــيــئــة تــحــريــر الــشــام» الخميس 
مقطع فيديو يظهر الطيار الأسير 
الــذي عــرّف عن نفسه بأنّه المقدم 
محمد أحمد سليمان، من القوات 

الجوية السورية.
على صعيد آخر، قال مصدر 
الـــدفـــاعـــات  عـــســـكـــري ســـــــوري إن 
الجوية السورية رصدت صاروخاً 
أطـــلـــق بـــاتـــجـــاه مــديــنــة مــصــيــاف 
بمحافظة حماة في ساعة متقدمة 
مــســاء الخميس ودمــرتــه قــبــل أن 
يصيب هدفه، بحسب ما أوردت 
وكــالــة «رويـــتـــرز». وقـــال المــصــدر: 
«كشفت وســائــط دفــاعــنــا الجوي 
هـــدفـــاً مـــعـــديـــاً قــــادمــــاً مــــن شــمــال 
لــبــنــان بــاتــجــاه مــديــنــة مــصــيــاف 
وعلى الفور قامت بالتعامل معه 
وتدميره قبل الوصول إلى هدفه».
التلفزيون السوري قد  وكان 
تحدث من قبل عن صوت انفجار 
قــوي قــرب مــصــيــاف، لكن لــم ترد 
أنباء فورية عن حدوث خسائر في 

الأرواح أو الممتلكات.

مقاتلون في «الجيش السوري الحر» خلال عرض قتالي في مدينة الباب بريف حلب عام ٢٠١٧ (رويترز)

تركيا تؤكد عدم وجود تغيير في خطة إنشاء «المنطقة الآمنة» شمال سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــفـــقـــد وزيــــــــر الــــــدفــــــاع وقــــــادة 
الجيش التركي الأعمال التحضيرية 
لمركز العمليات المشتركة بين تركيا 
والولايات المتحدة، لتنسيق إنشاء 
وإدارة «المنطقة الآمنة» في شمال 
شــرقــي ســـوريـــا، الــــذي ســيــقــام في 
ولايـــــة قـــضـــاء أكـــجـــا قــلــعــة الــتــابــع 
لولاية شانلي أورفا الحدودية مع 
سوريا جنوب تركيا، جاء ذلك في 
الوقت الذي أكدت فيه وزارة الدفاع 
التركية عدم وجود أي تغيير فيما 

يتعلق بخطط «المنطقة الآمنة».
وأكدت الوزارة، عبر «تويتر»، 

أنه لا يوجد أي تغيير في وجهات 
النظر بشأن «المنطقة الآمنة» المزمع 
إنشاؤها بالتنسيق مع الولايات 
المتحدة، نافية أنباء تداولها بعض 
وســائــل الإعــــلام عــن تــغــيــيــرات في 
هـــذه الــخــطــط، وقــالــت إن «الأنــبــاء 
المــــزعــــومــــة» حــــــول هــــــذه المــنــطــقــة، 
الــتــي تــســنــدهــا وســـائـــل إعــــلام (لــم 
تـــحـــددهـــا) إلـــــى مـــســـؤولـــين أتـــــراك 
وأميركيين «لا تعكس الحقيقة»، 
مضيفة أنها «ستعلن للرأي العام 
المــنــفــذة بالتنسيق  عـــن الأنــشــطــة 
مـــــع الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، عــنــدمــا 
يحين الوقت». وأضافت: «في هذا 
الــســيــاق، لا يــوجــد أي تــغــيــيــر في 

الــتــي أعلنت عنها  وجــهــات النظر 
تركيا سابقاً، والتي لا تزال تحافظ 

على سريانها».
وتـــرغـــب تــركــيــا فـــي أن تــكــون 
«المــنــطــقــة الآمــــنــــة» بــعــمــق مـــا بين 
كـــيـــلـــومـــتـــراً وطـــــــول ٤٦٠  ٣٠ و٤٠ 
كيلومتراً، بينما تــعــرض أميركا 
بـــــين ١٠ و١٥  مـــــا  يـــــتـــــراوح  عـــمـــقـــاً 
كــيــلــومــتــراً وطــــول ١٤٠ كــيــلــومــتــراً 
بــمــا يــلــبــي الاحـــتـــيـــاجـــات الأمــنــيــة 
«المــشــروعــة» لــتــركــيــا. كــمــا تطالب 
تركيا بإخلاء المنطقة من «وحدات 
حــمــايــة الـــشـــعـــب» الـــكـــرديـــة، أكــبــر 
مــكــونــات تــحــالــف «قـــــوات ســوريــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قــــســــد) الــحــلــيــف 

الــــوثــــيــــق لـــواشـــنـــطـــن فــــي الـــحـــرب 
على «داعــش»، وسحب أسلحتهم 

الثقيلة.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون)، 
شــــون روبـــرتـــســـون، إن «الــتــفــاهــم 
الــــــــذي تــــوصــــلــــت إلــــيــــه الـــــولايـــــات 
المتحدة مع تركيا، والخاص بإقامة 
مــنــطــقــة آمـــنـــة فــــي شـــمـــال شــرقــي 
سوريا مبدئي، وليس نهائياً، وإن 
المباحثات بين مسؤولي البلدين لا 
تزال جارية للوقوف على كثير من 
التفاصيل»، لافتاً في الوقت نفسه 
إلى الأهمية التي يكتسيها الاتفاق 
المـــبـــدئـــي بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

وتـــركـــيـــا. وقـــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة 
التركي مولود جاويش أوغلو، إن 
أنقرة لن تتحمل أي تأخير أميركي 
أو «مماطلة» بشأن إقامة «المنطقة 
الآمــنــة»، مضيفاً: «يجب أن يكون 
الأميركيون أولاً صادقين، ويجب 
أن يفهموا أن تركيا لن تتحمل أي 
أساليب تأخير في إقامة المنطقة 

الآمنة داخل الحدود السورية».
فــي الــســيــاق ذاتـــه، قــام وزيــر 
الــدفــاع الــتــركــي، خــلــوصــي أكـــار، 
وقــــادة الــجــيــش، بـــزيـــارة تفقدية 
إنـــشـــاء مــركــز العمليات  لأعـــمـــال 
المـــــشـــــتـــــركـــــة لـــلـــتـــنـــســـيـــق بــــشــــأن 
«المــنــطــقــة الآمــنــة» المــزمــع إقامته 

مع الولايات المتحدة.
رافق أكار في الجولة التفقدية، 
رئيس الأركــان يشار غولر، وقائد 
الــــقــــوات الـــبـــريـــة أومـــيـــت دونــــــدار، 
وقـــــائـــــد الــــــقــــــوات الــــجــــويــــة حــســن 
كــوتــشــوك أك يـــوز، وقــائــد الــقــوات 

عدنان أوزبال.
كــــان وفــــد أمـــيـــركـــي، بــرئــاســة 
نــائــب قــائــد الــقــوات الأمــيــركــيــة في 
أوروبــا، ستيفن تويتي، زار ولاية 
شانلي أورفا، أول من أمس، لتفقد 
تأسيس مركز العمليات المشتركة، 
بعد أن التقى مسؤولين عسكريين 
أتـــراكـــاً بــمــقــر رئـــاســـة الأركــــــان في 

أنقرة.
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«مفوضية اللاجئين» لم توافق خوفاً من تحولها إلى دائمة

موسكو تقترح إنشاء مخيمات للنازحين 
داخل الأراضي السورية

بيروت: محمد شقير

قال مصدر أوروبي يواكب 
مـــلـــف الــــنــــازحــــين الـــســـوريـــين 
إن مــــوســــكــــو عـــــرضـــــت عــلــى 
المـــفـــوضـــيـــة الـــعـــلـــيـــا لـــشـــؤون 
الــــلاجــــئــــين إقـــــامـــــة مــخــيــمــات 
لهم داخــل الأراضـــي السورية 
لــتــأمــين عــودتــهــم إلــــى بــلــدهــم 
مــن دول الـــجـــوار الــتــي لــجــأوا 
إلــيــهــا هــربــاً مــن الــحــرب التي 
اندلعت فيها. لكن المفوضية 
لم تعطِ موافقتها، بذريعة أن 
لديها مخاوف من أن تتحول 
إقــــامــــتــــهــــم المــــؤقــــتــــة فـــــي هــــذه 

المخيمات إلى دائمة.
وكشف المصدر الأوروبي 
«الشرق الأوسط» أن موسكو  لـ
طلبت مــن المفوضية التابعة 
تـــتـــولـــى  المــــتــــحــــدة أن  لـــــلأمـــــم 
تـــوفـــيـــر المــــــال وتــــأمــــين الـــدعـــم 
الــلــوجــيــســتــي لــتــأمــين انــتــقــال 
النازحين إلى هذه المخيمات، 
لــكــن المــفــوضــيــة اعـــتـــبـــرت أنــه 
على من لديه القدرة على إقامة 
النازحين فيها، أن يتواصل مع 
الــســوري لوضع خطة  النظام 
لعودتهم إلى بلداتهم وقراهم 
المــخــاوف  الــطــريــق على  لقطع 
التي تحذّر من وجود مخطط 
لإحداث تغيير ديموغرافي في 

سوريا.
ولــفــت المــصــدر نفسه إلــى 
أن موسكو تعهدت لمفوضية 
اللاجئين بأن تتولى وحداتها 
العسكرية المنتشرة في سوريا 
تــــوفــــيــــر الــــحــــمــــايــــة الأمــــنــــيــــة 
لــلــنــازحــين الــعــائــديــن، إضــافــة 
إلى تعهدها بعدم ملاحقتهم 
لأســــبــــاب ســيــاســيــة وأمـــنـــيـــة، 
وهــذا مــا ستطلبه مــن دمشق 
في حال موافقة المفوضية على 
تــوفــيــر المــــال المــطــلــوب لإقــامــة 
المـــخـــيـــمـــات، وبـــالـــتـــالـــي تــتــرك 
لموسكو القرار النهائي في هذا 
الشأن، على أن تتحمل وحدها 
تــبــعــاتــه؛ أكـــانـــت ســيــاســيــة أو 

أمنية.
واعتبر المصدر الأوروبي 
تــــخــــشــــى فــي  المــــفــــوضــــيــــة  أن 
حــال موافقتها على الاقــتــراح 
الـــــروســـــي مــــن تـــلـــكـــؤ الـــنـــظـــام 
الـــــســـــوري فــــي تـــســـريـــع الــحــل 
الــســيــاســي لـــلأزمـــة الــســوريــة 
بــــذريــــعــــة أن لا مـــشـــكـــلـــة فــي 
عــــودة الــنــازحــين إلـــى الــداخــل 
فــيــمــا رأى مــصــدر  الــــســــوري، 
مــقــرّب مــن «مــحــور المــمــانــعــة» 
الذي تقوده إيران أن الولايات 
المتحدة، ومعها بعض الدول 
الأوروبية، كانت وراء الإيعاز 
لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة بــــعــــدم مـــوافـــقـــة 
طهران على الاقتراح الروسي، 
على خلفية أن الأولوية يجب 
الـــســـيـــاســـي  لـــلـــحـــل  تــــكــــون  أن 

للأزمة في سوريا.
وأكــــد المـــصـــدر أن الــفــريــق 
الـــــــروســـــــي المــــكــــلــــف مــــــن قــبــل 
مـــــوســـــكـــــو بــــمــــتــــابــــعــــة مـــلـــف 
النازحين زار دمشق وبيروت 
ودولاً أخـــــــرى تــســتــضــيــفــهــم 
فــــــي ســـــيـــــاق المــــهــــمــــة المـــوكـــلـــة 
إلـــيـــه مــــن الــــقــــيــــادة الـــروســـيـــة 
للبحث في الخطة التي كانت 
أعــــدتــــهــــا لــــتــــأمــــين عــــودتــــهــــم، 
لــكــن المــبــاحــثــات الــتــي أجــراهــا 
اصطدمت بتوفير المال للبدء 
تدريجياً في إعادة بناء بعض 
القرى السورية التي تهدّمت 
مــــن جــــــراء الــــحــــرب، وقــــــال إن 
الــــســــبــــب يــــعــــود إلـــــــى إصـــــــرار 
المجتمع الدولي على الإسراع 
فــــي إنــــجــــاز الـــحـــل الــســيــاســي 

الذي لا يزال متعثّراً.
الــــــتــــــواصــــــل  أن  ورأى 
اللبنانية  الـــدولـــة  الــقــائــم بــين 
الـــخـــاص للرئيس  والمـــبـــعـــوث 
الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين 
إلــى الــشــرق الأوســـط، مساعد 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة لــــشــــؤون 
الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط وشـــــمـــــال 
أفريقيا ميخائيل بوغدانوف 
يتجاوز البحث في ملف عودة 
النازحين الــذي هــو فــي عهدة 
فريق روسي مكلّف بمتابعته 
إلــــى الــبــحــث فـــي الـــوضـــع في 
المــنــطــقــة فــي ضـــوء الــتــطــورات 

الأمنية والسياسية.
واعـــــــــــــتـــــــــــــبـــــــــــــر المـــــــــــصـــــــــــدر 
بـــــوغـــــدانـــــوف  الأوروبـــــــــــــــي أن 
حـــثّ فـــي اتــصــالاتــه بــعــدد من 
الــلــبــنــانــيــة الرسمية  الأطـــــراف 
والــســيــاســيــة الــتــي جــــاءت في 
أعقاب التداعيات المترتبة على 
حادثة قبرشمون على ضرورة 
الــحــفــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار في 
لبنان، وإعادة الاعتبار للحوار 

الداخلي.
وفــي هــذا الــســيــاق، علمت 
«الشرق الأوســط» من مصادر 
لبنانية تتواصل مع موسكو 

أنــــه لـــم يـــطـــرأ أي جـــديـــد على 
المــبــادرة الــروســيــة بخصوص 
عـــــودة الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين، 
وتــحــديــداً مــنــذ انــعــقــاد القمة 
الــــروســــيــــة - الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــين 
الـــرئـــيـــســـين فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــين 

وميشال عون.
اللبنانية  وعــزت المصادر 
السبب الأول والأســاســي إلى 
عــدم تأمين المــال لدعم مسيرة 
عــــــودة الــــنــــازحــــين، وقــــالــــت إن 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وبـــعـــض 
الـــدول الأوروبــيــة انطلقت في 
عـــــدم تـــجـــاوبـــهـــا مــــع المــــبــــادرة 
الــروســيــة مــن اســتــمــرار تعثّر 

الحل السياسي في سوريا.
ورداً على سؤال، أوضحت 
اعــــــتــــــراض  أنـــــــــه لا  المــــــــصــــــــادر 
لـــلـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عــلــى 
إقامة هذه المخيمات بضمانة 
أمنية روسية، وقالت إنها مع 
أي مــبــادرة لضمان عودتهم، 
الـــيـــوم قــبــل الـــغـــد. وأكــــــدت أن 
لبنان يــرزح تحت وطــأة أزمــة 
اقــــتــــصــــاديــــة خــــانــــقــــة تــســعــى 
حكومته لمعالجتها، وبالتالي 
لــم يعد فــي وســعــه أن يتحمل 
المزيد من الأعباء المالية المكلفة 
من جــراء استضافة النازحين 
في ظل عدم استجابة المجتمع 
الدولي لطلبه بضرورة توفير 
المزيد من الدعم المالي بسبب 
التكلفة المالية العالية المترتبة 

على وجودهم في لبنان.
وشـــددت المــصــادر نفسها 
تــربــط  الـــحـــكـــومـــة لا  عـــلـــى أن 
إلــى الحل  عودتهم بالتوصّل 
الــســيــاســي لإنـــهـــاء الأزمـــــة في 
ســوريــا، وقــالــت إنــهــا لــن تقف 
عائقاً فــي وجــه مــن يــرغــب في 
العودة، لا بل هي على استعداد 
لتقديم كل التسهيلات، وكانت 
إلــــــــى جـــانـــب  مــــــن وقــــــــف  أول 
المـــــــبـــــــادرة الـــــروســـــيـــــة وبــــدعــــم 
مــبــاشــر مـــن رئــيــس الــحــكــومــة 
ســعــد الـــحـــريـــري الـــــذي شجع 

موسكو على مبادرتها.
وقالت إن المبادرة الروسية 
لعودة النازحين تدخل الآن في 
إجـــازة «قــســريــة»، بسبب عدم 
المـــالـــي لتسريع  الـــدعـــم  تــأمــين 
مــلــف الــــعــــودة، خــصــوصــاً أن 
الـــبـــيـــان الــــروســــي - الــلــبــنــانــي 
الـــــذي صــــدر بــعــد قــمــة بــوتــين 
- عـــــــون أشـــــــــار إلـــــــى ضـــــــرورة 
تــوفــيــر الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية لعودتهم.
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، كــشــف 
«الــشــرق  المـــصـــدر الأوروبـــــــي لـــ
الأوســــــــط» عــــن وجــــــود تـــوجّـــه 
لدى الرئيس التركي إردوغان 
لإقامة منطقة أمنية في البقعة 
الجغرافية المــحــاذيــة للحدود 
الــتــركــيــة فـــي داخـــــل الأراضـــــي 
السورية، وبعمق يتراوح بين 
كــيــلــومــتــراً، عــلــى أن  ٣٠ و٤٠ 
تــخــصــص لانــتــقــال الــنــازحــين 
الـــســـوريـــين الـــذيـــن لـــجـــأوا إلــى 
تركيا إلى داخل هذه المنطقة.

ولـــفـــت إلــــى إصـــــرار أنــقــرة 
عــلــى تــوفــيــر الــشــروط الأمنية 
والــــســــيــــاســــيــــة لإقــــــامــــــة هــــذه 
المـــنـــطـــقـــة، وعـــــــزا الـــســـبـــب إلـــى 
ارتـــــفـــــاع مـــنـــســـوب الـــضـــغـــوط 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة عــــلــــى إردوغــــــــــــان 
ـــــبـــــة بـــــإيـــــجـــــاد حــــلــــول  المـــــطـــــالِ
ســريــعــة للحد مــن الــتــداعــيــات 
الاقتصادية والسياسية التي 
تعاني منها تركيا، الناجمة 
عـــن اســتــضــافــتــهــا هــــذا الــعــدد 
الـــكـــبـــيـــر مــــن الــــنــــازحــــين الــــذي 
بـــات يُــلــحِــق الــضــرر بــهــا نظراً 
لــــتــــصــــاعــــد حــــــــــالات الـــفـــلـــتـــان 
الأمني، ولبلوغ المزاحمة لليد 
العاملة التركية ذروتها في ظل 
تــدنّــي منسوب الــدعــم الــدولــي 

لاستضافتهم.
ورأى أن إردوغان استجاب 
لطلب حــزبــه بــضــرورة إيجاد 
حــلــول جـــذريـــة للتخفيف من 
الأعباء المالية لحركة النزوح 
قــــيــــادة  الـــــــســـــــوري، وقـــــــــال إن 
الحزب أعــدّت دراســة متكاملة 
تــوصّــلــت مـــن خــلالــهــا إلــــى أن 
خسارته الانتخابات البلدية 
في إسطنبول تعود إلى ردود 
الــفــعــل عــلــى التلكؤ فــي وضــع 
لــعــودة النازحين  خطة تمهّد 

السوريين إلى ديارهم.
وعـــــلـــــيـــــه، فـــــــإن الاقــــــتــــــراح 
الــــــــروســــــــي فـــــــي إقـــــــامـــــــة هـــــذه 
المــخــيــمــات لــلــنــازحــين يــواجــه 
صعوبة، لأن القوى النافذة في 
المجتمع الدولي تخشى (كما 
يــقــول المــصــدر الأوروبـــــي) من 
أن تصبح إقامتهم دائــمــة ما 
يعني وجود نيات لدى النظام 
السورية في «توطينهم» في 
هذه المخيمات، بدلاً من أعداد 
خـــطـــة لـــعـــودتـــهـــم إلـــــى أمـــاكـــن 

سكنهم الأصلية.

«الاشتراكي» يتبرأ من تمزيق اللافتات ويرحب برئيس الجمهورية

عون بالمقر الصيفي في بيت الدين: الجروح بدأت بالالتحام
بيروت: «الشرق الأوسط»

انــــتــــقــــل الــــرئــــيــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 
إلــى مقره الصيفي  ميشال عــون، 
فــي قــصــر بــيــت الــديــن فــي منطقة 
الـــشـــوف فـــي جــبــل لـــبـــنـــان، وســط 
تـــــرحـــــيـــــب «الـــــــــحـــــــــزب الــــتــــقــــدمــــي 
الــذي احتوى حادثة  الاشتراكي» 
تــمــزيــق الــلافــتــات المــرحــبــة بــعــون 
فــــي الـــجـــبـــل، عــشــيــة لـــقـــاء يــعــقــده 
وفـــد مــن الــحــزب الــيــوم مــع عــون، 
ترأسه ابنة النائب السابق وليد 
جـــنـــبـــلاط، دالــــيــــا جـــنـــبـــلاط، كـــون 
والــدهــا وشقيقها النائب تيمور 

جنبلاط خارج البلاد.
ووصـــــــل الـــرئـــيـــس عـــــون إلـــى 
بـــيـــت الــــديــــن صـــبـــاحـــاً، وقــــــال فــي 
دردشــــة مــع الإعــلامــيــين، عــمــا إذا 
كان انتقاله إلى بيت الدين يؤشر 
إلى أن صفحة الخلاف الماضي قد 
طـــويـــت، أن المــشــكــلــة لــيــســت مــعــه، 
لافتاً إلى أن الجروح بين الأطراف 

بدأت بالالتحام في شكل سليم.
وسُــئِــل عــون إذا كــان مرتاحاً 
بعد المصالحة الأخــيــرة في قصر 
بعبدا، فلفت إلى أن الإعلام هو من 
يــجــب أن ينقل أصــــداء المصالحة 
في وسط الرأي العام، مركزاً على 
ما تحقق أيضاً عبر الاتفاق على 

ورقـــــة اقـــتـــصـــاديـــة ومـــالـــيـــة مهمة 
قــبــيــل تصنيف  جـــــداً؛ خــصــوصــاً 
لبنان مــن قبل إحـــدى المؤسسات 
المــالــيــة الــدولــيــة فــي ٢٣ أغسطس 
(آب)، وقـــــــال: «أنــــــا مــصــمــم عــلــى 
الـــورقـــة، وتنفيذها  مــتــابــعــة هـــذه 
وجــوبــاً والــتــزامــاً، كما ورد فيها، 
وأتأمل تعاون الجميع لوضعها 

أُقــرت  قيد التنفيذ، لا سيما أنها 
بــــحــــضــــور رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــنــواب ورئيس  ورئــيــس مجلس 
لــم يكن في  الــــوزراء. وإذا  مجلس 
قدرة هؤلاء تنفيذها، فهذا يعني 

عدم وجود حكم».
وعـــن أجــــواء واشــنــطــن تجاه 
لبنان، قال: «أنا في لبنان، وأحقق 

مـــصـــلـــحـــة لــــبــــنــــان، وقــــــد تــابــعــتــم 
مواقفي في المحافل الدولية والقمم 
العربية»، وقال رداً على سؤال في 
ذكرى انتهاء «حرب تموز ٢٠٠٦»: 
«إذا تكررت الحرب علينا سيتكرر 

الانتصار».
وإثــــــــــــر اســـــــتـــــــعـــــــراض ســــريــــة 
الــــــحــــــرس الـــــجـــــمـــــهـــــوري، تـــوجـــه 

الــرئــيــس عـــون إلـــى مــكــتــبــه، حيث 
الـــتـــقـــى المــســتــقــبــلــين الـــرســـمـــيـــين، 
وتــداول معهم في أوضــاع منطقة 
الــــــشــــــوف، خــــصــــوصــــاً، والـــجـــبـــل 
عــمــومــاً. وبــعــد انــتــهــاء الــلــقــاءات، 
تجول عــون في أرجــاء قصر بيت 
الـــديـــن، وقــاعــاتــه وجــنــاح الإقــامــة 
الـــــوزراء، وصافح  وقــاعــة مجلس 

عـــدداً مــن الــســيــاح الــذيــن يـــزورون 
القصر.

ورحـــــــب «الـــــحـــــزب الـــتـــقـــدمـــي 
الاشــــــتــــــراكــــــي» بــــالــــرئــــيــــس عــــون 
فـــي الـــجـــبـــل، وقـــــال رئــيــســه ولــيــد 
جــنــبــلاط: «فـــوق كــل اعــتــبــار، فــإن 
الـــجـــبـــل يــــرحــــب بـــرئـــيـــس الـــبـــلاد 
الـــعـــمـــاد مـــيـــشـــال عـــــون فــــي المــقــر 
الـــــرئـــــاســـــي الــــصــــيــــفــــي فــــــي بــيــت 
الـــديـــن». كــذلــك فــعــل مــمــثــل حــزب 
«القوات اللبنانية» النائب جورج 
الـــذي كتب فــي «تويتر»،  عـــدوان، 
«الجبل كل الجبل، نموذج العيش 
مــعــاً، يــرحــب بــرئــيــس الـــبـــلاد في 
الــرئــاســي الصيفي فــي بيت  المقر 

الدين».
وســبــق وصـــول الــرئــيــس عــون 
إلـــى بــيــت الـــديـــن، تــمــزيــق لــلافــتــات 
المرحبة به، ما استدعى تنديداً من 
«التقدمي الاشتراكي» وشخصيات 
وفعاليات سياسية أخرى، إذ وصف 
الــنــائــب بــــلال عــبــد الـــلـــه، الــقــائــمــين 
«خــفــافــيــش  بــتــمــزيــق الـــلافـــتـــات، بـــ
الليل»، قائلاً: «خفافيش الليل من 
الــتــرحــيــب بفخامة  يــافــطــات  مــــزق 
الــرئــيــس فــي إقــامــتــه بــين أهــلــه في 
بــيــت الـــديـــن، فــــإن جــوابــنــا كــحــزب 
تقدمي اشتراكي لهم سيكون غداً 

(اليوم) مع أهل الجبل».

الرئيس ميشال عون لدى وصوله إلى المقر الصيفي في قصر بيت الدين (دالاتي ونهرا)

أكد أن «لبنان مدعوم» ويتعامل بحزم مع المدرجين على قوائم العقوبات

الحريري ينفي حصول ضغوط أميركية جديدة على لبنان
واشنطن: إيلي يوسف

بيروت: نذير رضا

بــــــــدّد رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة ســعــد 
الحريري، أمس، التقديرات السلبية 
المسبقة لمفاعيل زيارته إلى واشنطن، 
وأكد أن لبنان يحظى بدعم أميركي، 
ويـــحـــاول تــجــنــب تــبــعــات الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة عــلــى «حـــزب الــلــه»، وذلــك 
«الــتــهــويــل» الإعـــلامـــي الــذي  خــلافــاً لـــ
سبق لقاء الحريري بوزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو، في واشنطن، 

مساء أول من أمس (الخميس).
وجــــاء ذلـــك خـــلال حــــوار موسع 
أجــــــــــــــراه الــــــحــــــريــــــري مـــــــع عـــــــــدد مـــن 
الصحافيين في واشنطن، في اليوم 
الــخــامــس مـــن زيـــارتـــه إلـــى الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة، حــــيــــث الــــتــــقــــى عــــــــدداً مــن 
المــســؤولــين الأمــيــركــيــين، وبــعــد لقاء 
مــع وزيــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو دام ٤٠ دقيقة في مبنى وزارة 

الخارجية.
وبــــدا مــن إيــضــاحــات الــحــريــري 
الإعـــلامـــيـــة بـــعـــد لـــقـــائـــه بــومــبــيــو أن 
هناك فصلاً بين لبنان و«حزب الله»، 
وهـــو مــا يثبته الاهــتــمــام الأمــيــركــي 
بتثبيت الاستقرار، ويظهر من خلال 
المـــســـاعـــدات المــســتــمــرة لــلــمــؤســســات 
اللبنانية، والــدور الأميركي المرتقب 
فـــــي تـــرســـيـــم الــــــحــــــدود الـــجـــنـــوبـــيـــة، 
الــنــفــط والــغــاز،  وتسهيل اســتــخــراج 
إضــــافــــة إلـــــى الـــحـــديـــث عــــن عــــروض 
لــلاســتــثــمــار الأمــيــركــي فـــي قــطــاعــات 
الـــكـــهـــربـــاء واســــتــــخــــراج الـــطـــاقـــة فــي 
لبنان، وهو ملف جديد يعزز العلاقة 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والمــؤســســات 
اللبنانية، بمعزل عن الموقف الأميركي 
من «حزب الله» الذي قال الحريري إن 
لبنان لن يغير في وقائعه أي شيء.

وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر قــــريــــبــــة مــن 
«الــشــرق الأوســــط» إن  «المــســتــقــبــل» لـــ
إيضاحات الحريري بدّدت التقديرات 
الـــســـلـــبـــيـــة الــــتــــي ســـبـــقـــت لــــقــــاءه مــع 
بـــومـــبـــيـــو، لــجــهــة إشــــاعــــة جــــو قــاتــم 
عــن ضــغــوط إضــافــيــة مرتقبة، وعن 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة غــيــر مــرتــاحــة 
لتعاطي لبنان مع ملفات إشكالية، 

مــشــيــرة إلــــى أن هــــذا الـــجـــو انــعــكــس 
طـــمـــأنـــة فــــي تـــصـــريـــحـــات الـــحـــريـــري 
فــي لقائه مــع الإعــلامــيــين، تمثل في 
الــتــشــجــيــع الــــــذي عـــبـــر عـــنـــه لـــزيـــادة 
فرص الاستثمار، إلى جانب تعزيز 
الاســـتـــقـــرار، والــعــمــل عــلــى الانــتــقــال 
من وقف الأعمال العدائية إلى وقف 

لإطلاق النار، بحسب القرار ١٧٠١.
وأكـــــد الـــحـــريـــري أنــــه ســمــع من 
الإدارة الأميركية كل الدعم للجيش 
إلــــــى أن وزيـــــر  الـــلـــبـــنـــانـــي، مـــشـــيـــراً 
الخارجية الأمــيــركــي مــايــك بومبيو 
جــــدد خــــلال الــلــقــاء الـــــذي جــمــعــه به 
بـــلاده للبنان  مــســاء الخميس دعـــم 
ســـيـــاســـيـــاً واقــــتــــصــــاديــــاً، مــــن خـــلال 
مؤتمر «سيدر» والمؤسسات الدولية، 
وتطبيق الإصلاحات، كما أكد حرص 
الولايات المتحدة على مواصلة العمل 
عـــلـــى حــــل مـــســـألـــة تـــحـــديـــد الـــحـــدود 
الــــبــــريــــة والــــبــــحــــريــــة، مـــــشـــــدداً عــلــى 
المـــســـاعـــدات الأمــيــركــيــة للجيش  أن 

اللبناني مستمرة.
الــــــحــــــريــــــري أن هــــنــــاك  وأكــــــــــــد 
مــــنــــاقــــشــــات تـــــجـــــري مـــــع واشـــنـــطـــن 
بــــخــــصــــوص مــــصــــانــــع الــــصــــواريــــخ 
الله»،  المزعومة التي يديرها «حزب 

لــكــنــه لـــم يــــدل بــــأي تــفــاصــيــل، وقـــال 
إنـــه تــمــت مــنــاقــشــة هـــذه المــســألــة في 
الماضي، وهي الآن قيد المناقشة على 
مستوى داخلي، وإن هناك أخذاً ورداً 
مع الولايات المتحدة، ولكن لا يمكن 
الــخــوض فــي الــتــفــاصــيــل، مــؤكــداً أن 
حكومته تحاول إيجاد أفضل طريقة 
لــعــدم تعريض لبنان للخطر، وفي 
الوقت نفسه عدم التحول إلى شرطة 

للإسرائيليين.
وعــــــن الــــعــــلاقــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة - 
السعودية، قال الحريري «إننا نعمل 
مع السعودية على توقيع ٢٣ اتفاقية 
محتملة، وكذلك مع الإمارات العربية 
المتحدة»، معرباً عن أمله في جذب 

الاستثمارات الخليجية إلى لبنان.
ووصــف الحريري علاقة لبنان 
مــع الــولايــات المــتــحــدة بالمهمة جــداً، 
خــصــوصــاً عــلــى صــعــيــد المــســاعــدات 
الــتــي تقدمها، إن كــان للنازحين أو 
للجيش اللبناني والــقــوى الأمنية، 
وقـــال: «نــحــن نسعى أيــضــاً لتطوير 
هــذه الــعــلاقــة، على أســـاس أن تكون 
هــنــاك اســتــثــمــارات مــن قــبــل شــركــات 
أمــــيــــركــــيــــة فــــــي لــــبــــنــــان، ســـــــــواء فــي 
مجال النفط والغاز أو الكهرباء أو 

غيرها، كما أننا نعمل بشكل كبير 
الــحــدود البرية  وفعلي على صعيد 
والـــبـــحـــريـــة، لـــكـــي نـــبـــدأ عـــلـــى الأقــــل 
بـــالمـــفـــاوضـــات بــشــكــل مـــريـــح لـــنـــا»، 
وقـــــال: «هـــم لــديــهــم مــلاحــظــات على 
لبنان يعرفها الجميع، وهي متعلقة 
(حــــزب الــــلــــه)، وهـــــذا أمــــر نــتــوقــعــه  بـــــ
ونعرفه، وهناك دائماً عقوبات تهدد 
لبنان، لكن واجبي كرئيس حكومة 
أن أجنب لبنان كدولة هذه العقوبات، 
وأن أجــنــب الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي أي 
تأثير لها. ومن هذا المنطلق، نحرص 
عــلــى الــتــواصــل المــســتــمــر مــع الإدارة 

الأميركية».
وحول العقوبات الأميركية على 
«حزب الله»، قال الحريري: «نحن لا 
يمكننا أن نغير وجهة نظر الإدارة 
الأميركية فيما يخص هذه العقوبات، 
لكن ما نحاول القيام به هو تجنيب 
لبنان أي تبعات في هذا الخصوص». 
تــفــيــد  «لا  الــــعــــقــــوبــــات  أن  رأى  وإذ 
بشيء»، استطرد: «لكنهم بالتأكيد 
سيتشددون في كل ما يتعلق بإيران، 
ومن يساعدها ويتواصل معها، وقد 
شرحنا لهم وجهة نظرنا بضرورة 
تجنيب لبنان تبعات هذه العقوبات، 

وأعتقد أن رسالتنا قد وصلت بشكل 
جيد».

وعما إذا كانت العقوبات ستطال 
مصارف أو مؤسسات مالية لبنانية، 
قال الرئيس الحريري: «سمعت بهذا 
الأمر من خلال الإعلام، ولكن الجميع 
يعلم أن الأميركيين يصدرون فجأة 
لوائح العقوبات الخاصة بهم، دون 
اللبنانية.  أي تبليغ مسبق للدولة 
ربما تكون هناك عــدة تــســاؤلات عن 
مؤسسة أو أخـــرى، لكني متأكد من 
أنه ليس هناك أي شيء ملموس حتى 
الآن». وأكد أن «علينا أن نتعامل مع 
أي شــخــص أو مــؤســســة يــــدرج على 
لائــحــة الــعــقــوبــات بشكل صــــارم، من 

أجل حماية مصارفنا».
وقـــلـــل الــــحــــريــــري مــــن إمــكــانــيــة 
«حــزب  أن تــطــال الــعــقــوبــات حــلــفــاء لـــ
الـــــلـــــه»، قـــــائـــــلاً: «هــــــذا الـــحـــديـــث يــتــم 
فــي الــكــونــغــرس فــي أكــثــر الأحــيــان»، 
وأضـــاف: «لا شــك أن هــذا الــكــلام يتم 
أكــثــر مما هــو حقيقة، لكني  تــداولــه 
لا أرى أننا يمكن أن نصل إلى ذلك».

وأشـــــار إلــــى أن لــبــنــان «يــحــاول 
إيجاد أفضل الطرق لعدم وضع لبنان 
في موقع خطر. كما أنه ليس دورنا 

أن نكون بوليس لدى الإسرائيليين»، 
الــقــرار ١٧٠١،  إلــى  وقـــال: «إذا نظرنا 
نـــجـــد أنـــــه إذا حـــصـــل خـــــرق مــــن قــبــل 
لــبــنــان أو فــي مــكــان مـــا، فـــإن الجانب 
اللبنانية  الإسرائيلي يخرق الأجواء 
بالمقابل مئات المرات في اليوم. لا بد 
من أن يكون هناك نوع من التوازن في 

هذا الموضوع».
وتــــابــــع: «إنــــنــــا نــعــمــل بـــجـــد فــي 
لبنان، وبحسب القرار ١٧٠١، للانتقال 
من وقف للأعمال العدائية إلى وقف 
لإطـــلاق الــنــار. ولــحــصــول ذلـــك، لا بد 
من تطبيق عدد من البنود، جزء منها 
متعلق بنا، والجزء الآخر متعلق بهم. 
وحتى الآن، لا نرى تطبيقاً من قبلهم، 
لكن الأهم هو أن الأساس بالنسبة إليّ 
هــو أن نصل فــي مــكــان مــا إلــى بداية 
مــفــاوضــات بــشــأن الــحــدود البحرية، 
خصوصاً أن الأمر مهم جداً بالنسبة 
إلى لبنان على الصعيد الاقتصادي، 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــغـــاز والـــنـــفـــط. هــذا 
المـــوضـــوع حــيــوي ومــهــم لــنــا، وربــمــا 

لهم أيضاً». 
وقـــال إن «المــهــم هــو الآلــيــة التي 
سيتم وضعها، وهي أن تكون تحت 
رعــايــة الأمــــم المــتــحــدة، والمــفــاوضــات 
فـــي هــــذا الإطــــــار تـــكـــون عــلــى أســـاس 
إنـــهـــاء الـــوضـــع الـــقـــائـــم عــلــى صعيد 
الحدود البحرية، وهنا تصبح هناك 
مــبــاحــثــات، الأمــيــركــيــون طــرف فيها، 
وكذلك الأمم المتحدة، وهي لن تكون 
مــبــاشــرة، لحل هــذه الأمــــور»، مشيراً 
إلى أن تحديد الحدود سيكون على 
الصعيد البحري والبري، خصوصاً 
أن هـــنـــاك بــعــض الأمـــاكـــن الـــتـــي لــدى 
لـــبـــنـــان تــحــفــظــات بـــشـــأنـــهـــا، وكـــذلـــك 
تـــكـــون  الإســــرائــــيــــلــــيــــين، ويــــجــــب أن 
المــفــاوضــات مــتــوازيــة عــلــى الخطين، 
آمــــلا بــــأن تــتــســارع الــخــطــى بــاتــجــاه 
بـــدء المــبــاحــثــات، عــلــمــاً بــأنــه مــن غير 
المـــعـــلـــوم مـــا إذا كــــان ســيــتــم الاتـــفـــاق 
على الحل النهائي. وقـــال: «بحسب 
معلوماتنا من خلال الأميركيين، فإن 
الإسرائيليين مستعدون للدخول في 
المفاوضات، ويرغبون في إنهاء هذا 
المــلــف لأنـــه مــهــم اقــتــصــاديــاً بالنسبة 

إليهم، وهو بالنسبة إلينا أهم».

من اجتماع الرئيس الحريري والوزير بومبيو (دالاتي ونهرا)

أزمة في المستشفيات اللبنانية الخاصة 
ووزارة الصحة تبحث دفع المستحقات المتراكمة

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الصحة جميل جبق، أن 
البحث جـــارٍ عــن كيفية تــأمــين الأمـــوال 
المـــتـــراكـــمـــة لــلــمــســتــشــفــيــات الـــخـــاصـــة، 
بـــالاتـــفـــاق مــــع وزيــــــر المـــالـــيـــة، فــــي ظــل 
المستحقات المتراكمة لهذه المستشفيات، 

والتي يعود بعضها إلى عام ٢٠١٢.
وتــفــاقــمــت أوضــــــاع المــســتــشــفــيــات 
الفترة الأخيرة، بسبب  الخاصة خلال 
تأخر الحكومة في دفــع مستحقاتها. 
وأقــفــل قبل أســبــوعــين مستشفى كبير 
فــي منطقة ســن الفيل، وعـــدد آخــر بدأ 
يــخــفــض عـــدد الأســــرة وعــــدد المــوظــفــين 

والممرضين. 
وتــــــــتــــــــحــــــــدث نـــــــقـــــــابـــــــة أصـــــــحـــــــاب 
المــســتــشــفــيــات عـــن أن أكـــثـــر مـــن ثــلاثــة 
مـــســـتـــشـــفـــيـــات فـــــي مـــخـــتـــلـــف المـــنـــاطـــق 
قـــادرة على التحمل  لــم تعد  اللبنانية 
وتــأمــين الأدويـــة والمستلزمات الطبية 
بـــدأت فــي تسريح  بشكل منتظم، وقــد 

الموظفين.

وقـــــــال جـــبـــق إنــــــه «بـــــــات مــعــلــومــاً 
كــــبــــيــــراً مـــتـــراكـــمـــاً  أن هـــــنـــــاك مـــبـــلـــغـــاً 
مـــــن المـــســـتـــحـــقـــات المــــالــــيــــة الــــتــــي تــقــع 
ضـــمـــن الـــســـقـــوف الـــنـــظـــامـــيـــة الـــعـــاديـــة 
للمستشفيات، وغيرها تلك التي تقع 
تحت عــنــوان تــجــاوز السقوف المالية، 
أي المصالحات. وهذا الأمر يشكل إرباكاً 
فعلياً يعيق عمل المستشفيات، ويشكل 
عامل ضغط إضافياً عليهم لاستقبال 
وعلاج الحالات. لكن يخضع هذا الأمر 
للدرس حالياً لتحديد كيفية التسديد».

وأكــــــــــــــد أنـــــــــــه يـــــتـــــفـــــهـــــم هــــــواجــــــس 
المستشفيات ومــعــانــاتــهــا «لــكــن وضــع 
بلدنا صعب، وعلينا التعاون جميعاً 
لــــتــــجــــاوز الأزمـــــــــة المـــــــوجـــــــودة، ونـــأمـــل 
التوصل إلى حل في وقت قريب». وقال 
إن «الوزارة وبسبب تأخر إقرار الموازنة، 
ستبدأ خلال أيام في توقيع العقود مع 
المستشفيات، على أن يتم الانتهاء منها 
الأسبوع المقبل، حتى نتمكن من إرسال 
إلــى ديـــوان المحاسبة لحجز  الفواتير 

اعتمادات عام ٢٠١٩».

طعن جزئي في الموازنة اللبنانية بالمجلس الدستوري 
«لدعم حقوق العسكريين والقضاة»

بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــدم عــشــرة نـــواب طعناً جــزئــيــاً في 
قانون الموازنة إلى المجلس الدستوري 
المـــواد المتعلقة بالعسكريين  فــي بعض 
المتقاعدين، بحضور وفد من العسكريين 
المتقاعدين ضم ضباطاً ورتباء وأفراداً، 
تــــرأســــه الـــنـــائـــبـــان شـــامـــل روكــــــز وجــــان 

طالوزيان.
وقال روكز: «إننا هنا لنستكمل كل 

مــا جـــرى فــي المــجــلــس الــنــيــابــي لحقوق 
الـــعـــســـكـــريـــين والــــقــــضــــاة؛ لأنـــنـــا نــعــتــبــر 
الــعــســكــريــة  الـــقـــضـــاء والمــــؤســــســــات  أن 
هما أركـــان الــبــلاد الأســاســيــة، فعليهما 
يــقــوم الاقــتــصــاد والأمـــــان والاســـتـــقـــرار، 
وكـــل مــا يــمــكــن أن يــكــون ضــمــانــة للبلد 
فــــي المــســتــقــبــل، وانـــطـــلاقـــاً مــــن مــطــالــب 
الـــعـــســـكـــريـــين والـــــقـــــضـــــاة وقــــعــــنــــا عــلــى 
الطعن، كي نستكمل الموضوع الأخلاقي 
الــدســتــوري؛ لأن  والبرلماني بالموضوع 

المــجــلــس الــدســتــوري هــو أعــلــى محكمة 
دســتــوريــة فــي الــبــلاد، وحــكــمــاً ســنــؤدي 

التحية عند إصدار الحكم».
وأشــــــار طـــالـــوزيـــان إلــــى أن تــقــديــم 
الــدســتــوري «نص  أمـــام المجلس  الطعن 
عليه الدستور اللبناني، وهذه واجباتنا 
كــــنــــواب وكـــعـــســـكـــريـــين ســـابـــقـــين، ومـــن 
الآن وصـــاعـــداً أصــبــحــت مهمة المجلس 
الــدســتــوري، والـــقـــرار الـــذي يــصــدر عنه 

نلتزم به».

انفجار ألغام حدودية إثر حريق تسببت فيه طائرة إسرائيلية
بيروت: «الشرق الأوسط»

رمـــت طـــائـــرات مــســيّــرة إسرائيلية 
مــــــــواد قـــابـــلـــة لـــلاشـــتـــعـــال عـــنـــد نـــقـــاط 
حدودية مع لبنان، ما تسبب باشتعال 
النيران على طرفي الحدود، وتفجير ١٥ 

لغماً أرضياً على الأقل.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» 
الـــــرســـــمـــــيـــــة بـــــــــأن طـــــــائـــــــرة اســــتــــطــــلاع 
إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية فوق 
إلــى قرى  منطقة بنت جبيل، واتجهت 
قــضــاء مــرجــعــيــون، ورمـــت مـــواد قابلة 
للاشتعال في نقاط عــدة فــوق الحدود 
إلــى انــدلاع حريق  الجنوبية، مما أدى 

هـــائـــل بـــمـــحـــاذاة الـــشـــريـــط الــــحــــدودي، 
مقابل موقع العباد العسكري المقابل 
لبلدة حولا - قضاء مرجعيون، وامتدت 
النيران إلى الطرف الآخــر من الحدود، 
وأضــافــت: «أســفــر الحريق عــن انفجار 
١٥ لــغــمــاً أرضــيــاً مــن مــخــلــفــات الــعــدو» 

على الأقل.
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«النهضة» تدعو إلى «الالتفاف» حول مرشحها عبد الفتاح مورو

جدل في تونس حول مواصلة مرشحين للانتخابات مهامهم في الحكومة
تونس: المنجي السعيداني

فــيــمــا أكــــــدت الــهــيــئــة الــعــلــيــا الــتــونــســيــة 
المـــســـتـــقـــلـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات أن عــــــدم اســـتـــقـــالـــة 
المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المــقــبــلــة لا تــمــثــل «خـــرقـــاً لـــلـــقـــانـــون»، تــواصــل 
الجدل حول مدى قانونية مواصلة المرشحين 
الــرئــاســي والبرلماني،  للانتخابات، بشقيها 
أنشطتهم الحكومية فــي ظــل «واجـــب الفصل 
بين المناصب الحكومية والإداريــة والحملات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة» لـــضـــمـــان تـــكـــافـــؤ الــــفــــرص بــين 

مختلف المتنافسين.
وأوضـــــــــح نـــبـــيـــل بــــــافــــــون، رئــــيــــس هــيــئــة 
الـــقـــواعـــد  الـــهـــيـــئـــة تـــطـــبـــق  الانــــتــــخــــابــــات، أن 
القانونية المتعلقة بحياد الإدارة الذي يشمل 
الموارد المادية والموارد البشرية والموارد المالية 
والمـــوارد اللامادية بينها استعمال المناصب 
الحكومية خلال الحملة الانتخابية. وأضاف 
أن هـــنـــاك مــعــايــيــر مــضــبــوطــة لــلــتــمــيــيــز بــين 
المنصب الوزاري والحملة الانتخابية تعتمدها 
الهيئة الانتخابية وكذلك القضاء التونسي، 

وقد تم اعتمادها في التجارب المقارنة.
وكـــان عبد الكريم الــزبــيــدي وزيـــر الــدفــاع 
التونسي المرشح للانتخابات الرئاسية المقررة 
يــوم ١٥ سبتمبر (أيــلــول)، قد أعلن استقالته 
من منصبه الوزاري لضمان شفافية العملية 
الانتخابية، وقد فتح بذلك أبواب الجدل على 
مــصــراعــيــهــا. غــيــر أن يــوســف الــشــاهــد رئيس 
بــــدوره لرئاسة  الــحــكــومــة التونسية المــرشــح 
تونس قد تمسك بمنصبه، مؤكداً عدم وجود 
موانع قانونية أو دستورية ضد توليه رئاسة 
الحكومة إلى جانب ترشحه لمنافسات قصر 

قرطاج.
وفي السياق ذاتــه، أثار تقدم عبد الكريم 
الـــزبـــيـــدي بــاســتــقــالــتــه إلــــى مــحــمــد الــنــاصــر، 
الــرئــيــس الــتــونــســي المــكــلــف، عـــوض تقديمها 
إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، منافسه 
في الانتخابات الرئاسية، جدلاً واسعاً حول 
أحقية الطرف السياسي الذي يقدم له مطلب 
الاستقالة. وأكد خبراء في القانون الدستوري 
أن الـــزبـــيـــدي خــــرق الــفــصــل ٩٢ مـــن الــدســتــور 

التونسي.
وطغى عدم إعلام الزبيدي يوسف الشاهد 
بــاعــتــزامــه الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
وكذلك الاستقالة من منصبه الــوزاري، وعدم 
تـــشـــاوره مــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة المــكــلــف قبل 
إعــلان الاستقالة، على النقاشات السياسية 
في تونس. وكان الزبيدي قد صرّح لدى إيداعه 

ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، بأنه كان 
ضحية حملة «شرسة وممنهجة» سعت إلى 
تشويه صورته، واتهم أجهزة وأطرافاً متعددة 
بالوقوف وراء تلك الحملة من بينها «أطراف 

تستعمل وسائل الدولة وإمكاناتها».
في غضون ذلــك، قــرر حــزب حركة «تحيا 
تــونــس» طــرد نبيل الــحــداد الــكــاتــب الجهوي 
لمكتب المنستير لمخالفته القوانين الداخلية. 
ويأتي ذلك إثر دعوة الحداد وعدد من قيادات 
منطقة المنستير (وسط شرقي تونس) يوسف 
الشاهد إلى التراجع عن الترشح للانتخابات 
الرئاسية وتقديم الدعم لعبد الكريم الزبيدي 
وزيــــر الـــدفـــاع فـــي حــكــومــتــه حــتــى لا تتشتت 
الأصـــــــــوات بــــين المـــرشـــحـــين الــــذيــــن يــحــمــلــون 

التوجهات السياسية نفسها.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد مـــــتـــــصـــــل، أعــــــلــــــن مـــحـــمـــد 
الفاضل محفوظ، وزير العلاقات مع الهيئات 
الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، 
الــــوزاري قصد التفرغ  استقالته مــن منصبه 
الــتــي ســيــشــارك فيها  للانتخابات البرلمانية 

تحت يافطة حزب «حركة مشروع تونس».
وكان ٧ وزراء قد أعلنوا بدورهم ترشحهم 
فــي الانتخابات البرلمانية التي ستجري في 
تونس في ٦ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ وهم 
فيصل دربال وزياد العذاري وسيدة الونيسي 
وأحمد قعلول والحبيب الدبابي، وهم وزراء 
ووزراء دولة يمثلون حركة «النهضة»، وهشام 
بــن أحمد والــهــادي الماكني عــن حركة «تحيا 
تــونــس» الــتــي يــرأســهــا يــوســف الــشــاهــد، غير 
أنهم لم ينسحبوا من مناصبهم الوزارية، وهو 
ما جعل الاتهامات تكال لهم باستخدام وسائل 
الــدولــة وإمكاناتها للدعاية الانتخابية قبل 
فترة وجيزة من موعد الانتخابات البرلمانية.

مــن ناحية أخـــرى، دعــا المكتب التنفيذي 
لحركة «النهضة» إلى دعم ترشح عبد الفتاح 
مـــورو نــائــب رئــيــس الــحــزب والالــتــفــاف حوله 
بــاعــتــبــاره مــرشــحــاً مــن خـــلال قـــرار صـــادر عن 
المؤسسات الرسمية للحركة، في إشــارة إلى 
مجلس الشورى. وتخشى الحركة من إمكانية 
تــشــتــت أصــــوات الــقــاعــدة الانــتــخــابــيــة للتيار 
الإســلامــي فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المقبلة 
نتيجة ترشح حمادي الجبالي رئيس الحكومة 
السابق والقيادي السابق في «النهضة» الذي 
يــحــظــى بــنــســبــة مـــن تــعــاطــف الــنــاخــبــين، هــذا 
إضافة إلــى ترشح منصف المــرزوقــي الرئيس 
السابق الذي دعمته «النهضة» في انتخابات 
٢٠١٤ وما زال يحافظ على نصيب من أصوات 

الناخبين من التيار الإسلامي.

حاج من الأردن يغادر السعودية من خلال منفذ حلة عمار (واس) 

رئيس مجلس العلماء النيوزيلندي: لا ننسى ما قدمته السعودية لأسر ضحايا المجزرة

أردني يعود إلى مكة بعد ٥٠ عاماً ليحمله ابنه إلى جبل الرحمة
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

بــــدأت مــواكــب حــجــاج بــيــت الله 
الحرام تغادر أراضي السعودية عبر 
منافذها البرية والبحرية والجوية 
بــعــد قــضــاء نــســكــهــم وإتـــمـــام أدائــهــم 
لــلــركــن الــخــامــس مــن أركــــان الإســـلام، 
فيما شهدت المنافذ السعودية الجوية 
والــــبــــريــــة والـــبـــحـــريـــة حــــركــــة عــالــيــة 
وكـــبـــيـــرة لمــــغــــادرة الـــحـــجـــاج حــامــلــين 

معهم أجمل الذكريات والقصص.
ووقـــــــــف بــــعــــض الــــحــــجــــاج قــبــل 
مــــغــــادرتــــهــــم الأراضـــــــــــي الـــســـعـــوديـــة 
يـــــتـــــذكـــــرون أجــــمــــل الــــلــــحــــظــــات أيـــــام 
الـــحـــج لـــيـــروي الـــحـــاج الأردنــــــي عبد 
الحليم جمعة يوسف لوكالة الأنباء 
السعودية قصة له مع الحج قبل ٥٠ 
عاماً قائلا: «لقد أديــت قبل خمسين 
عــــامــــاً الــــحــــج مـــــع والــــــدتــــــي وكــــانــــت 
الخدمات حينها متواضعة مقارنة 

بما تشهده المشاعر المقدسة اليوم، 
فحانت لحظة وقوفنا بمشعر (عرفة) 
وطلبت مني والدتي حينها أن أقوم 
بحملها إلى جبل الرحمة التي كانت 
لــنــا إلا بــالــوقــوف  تــعــتــقــد أن لا حـــج 
عــلــيــه، فــحــاولــت إقــنــاعــهــا بـــأن المــكــان 
الــــــذي نـــقـــف بــــه صـــحـــيـــح، تــوضــيــحــاً 
لها وخشية عليها من مشقة الزحام 
وكذلك صعوبة حملها في ظل الأجواء 
الحارة التي كانت عرفة تمر بها آن 
لـــي: حــمــلــتــك فـــي بطني  ذاك، فــقــالــت 
٩ أشــهــر ولـــم أشــتــك مــن تــعــب حملك 
فهل يضيرك حملي إلــى هــذا المشعر 
الــيــوم، فما كــان مني إلا أن حملتها 

حتى صعدت بها إلى أعلى الجبل».
وأضــاف: «وفي هذا العام وبعد 
مــرور تلك السنين حججت بصحبة 
ابني فهطلت علينا الأمطار في مساء 
الــوقــوف بــعــرفــة، فاشتقت للاقتراب 
أكثر من جبل الرحمة إلا أن صحتي لا 

تساعدني ولا حتى عمري، فطلبت من 
ابني أن يحملني إلى الجبل فحملني 
الــتــي حملت أمــي  بــالــطــريــقــة نفسها 
حــيــنــهــا حــتــى أوصـــلـــنـــي إلــــى المــكــان 
فــتــذكــرت مــعــه هــــذه الــقــصــة بــاكــيــا». 
وتــابــع الــحــاج «عــبــد الحليم» قــائــلاً: 
«نعود وفي جعبتنا كثير من المواقف 
والــحــكــايــات لكننا لا نــنــســى تفاني 
الجميع في خدمة ضيوف الرحمن، 
ورأيـــــت حــجــم الــتــطــور الــكــبــيــر الـــذي 
شهدته المشاعر المقدسة والحرمين، 
فــفــي الــســابــق كـــان الــحــج مشقة رغــم 
الإمـــكـــانـــات المـــتـــوافـــرة حــيــنــهــا، لكنه 
اليوم ميسر ومريح في كل مراحله»، 
مــثــنــيــاً عــلــى الــتــفــاعــل الإنـــســـانـــي من 
القوات الأمنية والخدمية والصحية 
المــوجــودة فــي المشاعر المقدسة التي 
رت أقصى درجات الراحة والأمان 

ّ
وف

لهم. أما الحاجة الفلسطينية عطوف 
شــامــخ ذات الــســبــعــين ســنــة فــتــقــول: 

«قصتي مع الحج بــدأت عند رغبتي 
بأدائه قبل ٥ سنوات ودخلت ضمن 
الــقــرعــة الــخــاصــة بــذلــك وفـــي كــل عــام 
كنت أمني نفسي بــأن يتم اختياري 
الــحــظ، ومن  لــم يكن يحالفني  ولــكــن 
شـــــدة تــعــلــقــي بـــالـــحـــج أظـــــل مــتــابــعــة 
للتلفاز وأتعايش مع الحجاج في كل 
تنقلاتهم وكــأنــنــي مــعــهــم، وفـــي هــذا 
الــعــام تــم اخــتــيــاري لأداء هــذا النسك 
العظيم، فلم تكن فرحتي عابرة حيث 
أغمي علي عند سماعي لخبر قبولي 
لأداء فريضة الحج من شدة فرحتي، 
والآن أقف مودعة لأراضي السعودية 
بعد أن من الله علي بالحج ويسره».
إلى ذلك، أكد الشيخ محمد عامر 
فيض الرحمن المفتي العام ورئيس 
مــجــلــس الــعــلــمــاء الــنــيــوزيــلــنــدي أن 
وقوف السعودية بجانب أسر وذوي 
الــــشــــهــــداء والــــجــــرحــــى فــــي الــــحــــادث 
الإرهــابــي الـــذي وقــع فــي نيوزيلاندا 

صــــــــورة مـــضـــيـــئـــة ورســــــالــــــة ســامــيــة 
للسعودية التي تقود العالم الإسلامي 
بكل جدارة واقتدار، منوهاً بأن خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز غمر أسر الشهداء بعطفه 
وكرمه، وهو ليس ملكاً لبلاده فقط بل 

للأمة الإسلامية.
ورفــــــــع المــــفــــتــــي الـــــعـــــام ورئــــيــــس 
مجلس العلماء النيوزيلندي الشيخ 
الــرحــمــن، الشكر  محمد عــامــر فيض 
للملك سلمان بن عبد العزيز وولي 
عهده الأمير محمد بن سلمان؛ على 
مــا يقدمانه لــلإســلام والمسلمين من 
خدمات جليلة هي محل تقدير جميع 
المسلمين بالعالم، منوهاً بالخدمات 
والتسهيلات التي قدمتها السعودية، 
مــمــثــلــة بــــــوزارة الـــشـــؤون الإســلامــيــة 
والــــدعــــوة والإرشــــــــاد، لــكــل الــحــجــاج 
المــســتــضــافــين خـــلال وجـــودهـــم بمكة 

المكرمة والمدينة المنورة.

أخبار
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بعد إضراباتهم المتواصلة عن الطعام

الأسرى ينتزعون
حق الاتصال هاتفياً بذويهم

غزة: «الشرق الأوسط»

أكدت شبكة «أنين القيد» المختصة في شؤون الأسرى 
والمـــحـــرريـــن الــفــلــســطــيــنــيــين، أنّ الــحــركــة الأســـيـــرة داخـــل 
ســجــون الاحــتــلال انــتــزعــت لــلــمــرة الأولــــى فــي تاريخها، 
حــقــهــم بــاســتــخــدام الــهــواتــف الــعــمــومــيــة والـــتـــواصـــل مع 
ذويهم، للمرة الأولــى في تاريخ الحركة الأســيــرة، وذلك 
بعد رضــوخ إدارة السجون للمطالب التي سعى إليها 
الأسرى في إضراباتهم الجماعية السابقة. وقالت «أنين 
القيد» نقلاً عن مصادر خاصة في سجون الاحتلال: «لقد 
تم السماح للأسرى الفلسطينيين في معتقل النقب قسم 
(٤) بالتحدّث مع ذويهم عبر الهواتف العمومية التي تم 
تفعيل استخدامها داخل معتقلات الاحتلال، بمعدل ١٥ 

دقيقة لكل أسير يومياً».
وقررت مصلحة السجون تفعيل الهواتف العمومية 
داخـــل قسم (١) فــي معتقل «ريــمــون» يــوم الأحـــد المقبل، 
يليه تفعيلها داخل معتقل «الدامون» الخاص بالأسيرات 
الفلسطينيات، ثم تركيبها وتفعيلها لاحقاً داخل معتقل 
«الرملة» الخاص بالأسرى المرضى، بعد أن كانت سلطات 
الــســجــون تــرفــض الــســمــاح لــهــم بــالــتــواصــل مـــع ذويــهــم. 
وذكــرت المصادر أن الأســرى في المعتقلات احتجوا على 
خــطــوة الإدارة بــعــدم الــســمــاح لأســــرى غـــزة بــاســتــخــدام 
الــهــواتــف الــعــمــومــيــة، وتـــم الاتـــفـــاق عــلــى تــواصــل جميع 
الأسرى مع أهاليهم في كل المناطق الفلسطينية بما فيها 

أسرى قطاع غزة.
الــهــواتــف العمومية داخـــل الأقــســام  واعــتــبــر تركيب 
فــي كــل ســجــون الاحــتــلال والــســمــاح لــلأســرى بالتحدث 
قه الأســرى 

ّ
مــن خلالها مــع ذويــهــم، إنــجــازاً تاريخياً حق

الفلسطينيون مع جملة من المطالب الأخرى، بعد خوضهم 
إضــرابــاً عــن الــطــعــام ودخــولــهــم فــي خــطــوات تصعيدية، 
منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي. وفي بيان للحركة 
ه «بعد 

ّ
الأسيرة داخل سجون الاحتلال، أكدت الحركة أن

تركيب وتفعيل أجهزة الهاتف العمومي للأسرى الأشبال 
أنــنــا قــد حققنا خــطــوة كبيرة فــي هذا  قبيل شهر نــؤكــد 
الملف، فقد تمكن الأســرى في قسم ٤ داخــل سجن النقب 
من الحديث إلى ذويهم عبر الهواتف العمومية التي تم 

تركيبها».
وأضــــاف الــبــيــان: «فــبــعــد الــتــبــاطــؤ والــتــلــكــؤ مــن قبل 
اتــفــق عليها بعد  الــتــي  الــتــفــاهــمــات  الــســجــان فــي تنفيذ 
انتصار معركة الكرامة الثانية، تمكنت الحركة الأسيرة 
من إدارة معركة تثبيت وتنفيذ بنود الاتفاق التي حاول 
السجان التملص منها، والتلاعب في تفاصيلها. فبعد 
تركيب وتفعيل أجهزة الهاتف العمومي للأسرى الأشبال 
قبيل شهر، نؤكد أننا قــد حققنا خطوة كبيرة فــي هذا 
المــلــف، إذ تمكن الأســـرى فــي قسم ٤ داخـــل سجن النقب 
من الحديث إلى ذويهم عبر الهواتف العمومية التي تم 

تركيبها».

تل أبيب سمحت للنائبة الأميركية بالزيارة لـ {دواعٍ إنسانية}

رشيدة طليب ترفض الذهاب إلى الضفة بسبب الشروط الإسرائيلية «الجائرة»
واشنطن - القدس: «الشرق الأوسط»

رفــضــت الــنــائــبــة الأمــيــركــيــة مـــن أصــل 
الــذي  الــعــرض  فلسطيني، رشــيــدة طليب، 
قدّمته لها السلطات الإسرائيلية بالسماح 
لـــهـــا بــــزيــــارة جـــدّتـــهـــا المـــســـنـــة فــــي الــضــفــة 
الغربية المحتلة، معتبرة أنّ الشروط التي 
الــزيــارة «جائرة».  فرضتها إسرائيل على 
وقالت النائبة الديمقراطية في تغريدة على 
«تــويــتــر»: «لقد قــررت أنّ زيـــارة جــدّتــي في 
الــشــروط الجائرة تتعارض وكل  ظــلّ هــذه 
ما أؤمن به؛ أي محاربة العنصرية والجور 
والظلم». وأضــافــت: «إسكاتي ومعاملتي 
كمجرمة ليس هــو مــا تــريــده جــدتــي لــي». 
ورشــــيــــدة طــلــيــب (٤٣ عــــامــــاً) مــــن مــوالــيــد 
الــولايــات المتحدة ولها أصــول فــي الضفة 

الغربية.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال وزيـــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
الإسرائيلي إن طلب رشــيــدة طليب زيــارة 
إســرائــيــل كــان اســتــفــزازاً لإحـــراج الحكومة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة بــــعــــدمــــا رفـــــضـــــت عـــرضـــاً 
للضفة  بالسفر  لها  بالسماح  إسرائيلياً 
الغربية المحتلة لأســبــاب إنسانية لرؤية 

أسرتها هناك.
وأضـــــــاف الــــوزيــــر اريــــيــــه درعــــــي عــلــى 
«تــويــتــر»: «وافــقــت (عــلــى الــطــلــب) لأسباب 
إنسانية، لكن كراهيتها لإسرائيل تتجاوز 
حبها لجدتها». وكانت إسرائيل قالت في 
وقــت سابق إنها ستسمح لطليب بزيارة 
جدتها وعائلتها في الضفة الغربية بعد 
منعها يـــوم الــخــمــيــس، مــع الــنــائــبــة إلــهــان 

عمر، من القيام بزيارة رسمية.
وكانت إسرائيل قد منعت أول من أمس، 
زيارة مقررة لطليب والنائبة الديمقراطية 
الــثــانــيــة، إلـــهـــان عـــمـــر، بــســبــب تــأيــيــدهــمــا 
مقاطعة إســرائــيــل، وذلـــك بعد تلقي طلب 
من الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب بهذا 
الصدد. لكن وزير الداخلية الإسرائيلي قرر 
صــبــاح أمــس (الــجــمــعــة)، الــســمــاح بدخول 
«زيارة إنسانية لجدتها»،  طليب للقيام بـ
مؤكداً في بيان أنها «وعدت بعدم الترويج 
لمسألة مقاطعة إسرائيل خــلال زيارتها». 
وفــيــمــا بــعــد تــراجــعــت طــلــيــب عـــن الـــزيـــارة 

بسبب الشروط الملحقة بها.
وأرســــــلــــــت طـــلـــيـــب الــــخــــمــــيــــس، طــلــبــاً 
خطياً إلى السلطات الإسرائيلية للسماح 
لــهــا بـــزيـــارة عــائــلــتــهــا، وتـــحـــديـــداً جــدتــهــا 
المقيمة في قرية بت عــور الفوقا، قــرب رام 
الله بالضفة الغربية المحتلة. وكتبت في 

رســالــتــهــا المــقــتــضــبــة بــالإنــجــلــيــزيــة الــتــي 
نــشــر نــصــهــا عــلــى الإنـــتـــرنـــت: «قــــد تــكــون 
هذه فرصتي الأخيرة لزيارتها»، مضيفة: 
«أتعهد باحترام كل القيود وعدم الترويج 
لمقاطعة إسرائيل خلال زيارتي». ورشيدة 
طليب هي أول عضوة من أصل فلسطيني 
في مجلس النواب الأميركي في الكونغرس.
وفــــي عــــام ٢٠١٧، أصــــــدرت إســرائــيــل 
قــــانــــونــــاً يـــحـــظـــر دخـــــــول الأجـــــانـــــب الـــذيـــن 
الــقــانــون رداً  يــدعــمــون مقاطعتها. وصـــدر 
عــلــى حـــركـــة مــقــاطــعــة إســـرائـــيـــل كــوســيــلــة 
لــــلــــضــــغــــط عــــلــــيــــهــــا بــــســــبــــب مـــعـــامـــلـــتـــهـــا 
للفلسطينيين. وترى إسرائيل في الحركة 
تهديداً وتتهمها بمعاداة السامية، وهو ما 
ينفيه النشطاء، مؤكدين أنهم يسعون فقط 
إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي 

الفلسطينية.
والنائبتان هما أول امرأتين مسلمتين 
يــتــم انــتــخــابــهــمــا فـــي الــكــونــغــرس. وهــمــا 
تــنــتــمــيــان لــلــجــنــاح الــتــقــدمــي فـــي الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي وتــنــتــقــدان بــشــدة ســيــاســة 
إسرائيل تجاه الفلسطينيين. لذلك سرعان 
ما قوبل المنع بالإدانة من جانب كثير من 
زعماء حــزب الديمقراطيين في الولايات 

المتحدة ومن الفلسطينيين. وربما تُكسب 
هذه الخطوة ترمب ونتنياهو مزيداً من 
التأييد بين قواعد الناخبين المحافظين في 
وقت يخوض فيه كل منهما حملة لإعادة 
انــتــخــابــه. وتـــجـــري إســرائــيــل انــتــخــابــات 
عـــامـــة فـــي ١٧ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، بينما 
إلــى إعــادة انتخابه رئيساً  يسعى ترمب 
لــلــولايــات المــتــحــدة فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) ٢٠٢٠.
أبــدتــا دعمهما  كانت طليب وعمر قــد 
لــحــركــة «المــقــاطــعــة وســحــب الاســتــثــمــارات 
المــؤيــدة للفلسطينيين  وفــرض العقوبات» 
بـــــســـــبـــــب ســــــيــــــاســــــات إســـــــرائـــــــيـــــــل تــــجــــاه 
الفلسطينيين فــي الضفة الغربية وقطاع 
غــــزة. ويــتــيــح الــقــانــون الإســرائــيــلــي رفــض 
دخـــول داعــمــي الــحــركــة لإســرائــيــل. وقــالــت 
إلهان عمر إن قرار إسرائيل «سُبة» و«إهانة 
للقيم الديمقراطية». وقال مصدر شارك في 
المشاورات التي أجراها نتنياهو مع أعضاء 
مجلس الوزراء والمستشارين يوم الأربعاء 
«رويـــتـــرز»، إن إســرائــيــل  فــي تــصــريــحــات لــــ
الــتــي مارسها  الــضــغــوط  تــراجــعــت بسبب 

ترمب.
وقــال المصدر، طالباً عــدم نشر اسمه: 

«في نقاش أجري قبل أسبوعين، كان جميع 
المسؤولين يؤيدون السماح لهما بالزيارة، 
لكن بعد ضغط ترمب تراجعوا عن القرار». 
وكتب ترمب على «تويتر» يوم الخميس: 
«لــــو أن إســـرائـــيـــل ســمــحــت لــلــنــائــبــة عمر 
والنائبة طليب بالزيارة لأظهر ذلك ضعفاً 
كــبــيــراً... إنــهــمــا عــــار». وســــأل صحافيون 
ترمب عما إذا كان قد تحدث إلى نتنياهو 
عن الزيارة المزمعة فقال: «لا أريد التعليق 
عمن تحدثت إليه، لكن أعتقد أن تصريحي 
على وسائل التواصل الاجتماعي يتحدث 

عن نفسه جيداً». 
وأضـــــــاف: «لــكــنــي تــحــدثــت مـــع أنـــاس 
هــنــاك». وبــدا أن طلب ترمب يتعارض مع 
سياسة تنتهجها الإدارة الأميركية وتتمثل 
الــولايــات المتحدة تسعى «لمــســاواة  فــي أن 
في التعامل ولحرية السفر» لكل المواطنين 
الأمــيــركــيــين بــغــض الــنــظــر عـــن انــتــمــائــهــم 
العرقي. وهي تقول إن من يتقرر منعهم من 
الدخول يجب أن يتلقوا تفسيراً إسرائيلياً 

مكتوباً حول أسباب المنع.
وفــــي الــشــهــور الأخــــيــــرة، اتـــهـــم تــرمــب 
طليب وعــمــر وديــمــقــراطــيــتــين أخــريــين من 
أعــــضــــاء الـــكـــونـــغـــرس المـــلـــونـــين بـــمـــعـــاداة 

إسرائيل، وذلــك في هجوم أدانــه منتقدوه 
واعتبروه عنصرياً، ورآه كثيرون محاولة 

لكسب الأصوات في انتخابات ٢٠٢٠.
وكـــان سفير إســرائــيــل لـــدى الــولايــات 
المتحدة، رون ديرمر، قد قال الشهر الماضي 
إن إسرائيل ستسمح بدخول طليب وعمر 
احتراماً للكونغرس الأميركي وللعلاقات 
الأميركية - الإسرائيلية. وقال جيريمي بن 
آمي رئيس جماعة «جيه ستريت» المؤيدة 
تــرمــب تتعلق  لــلــيــهــود، إن اســتــراتــيــجــيــة 
بــالــتــودد لــقــاعــدتــه المــحــافــظــة والــتــي تضم 
أنــجــلــيــكــانــيــين مــؤيــديــن لإســرائــيــل. وقـــال: 
«لــيــســت هــــذه اســتــراتــيــجــيــة مــوجــهــة في 
الأساس للطائفة اليهودية... لقد أصبحت 

هناك قضية حرب ثقافات أخرى».
وقــــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو إن إســــرائــــيــــل تــكــن 
احـــتـــرامـــاً شـــديـــداً لــلــكــونــغــرس الأمــيــركــي، 
لكن طليب وعمر تــروجــان لتشريع يدعو 
لمقاطعة إسرائيل. وقال: «قبل بضعة أيام 
فقط، تلقينا خط سير الرحلة لزيارتهما 
في إسرائيل، والذي كشف أنهما تخططان 
لـــزيـــارةٍ الـــهـــدف الــوحــيــد مــنــهــا هـــو تعزيز 
مقاطعتنا وإنكار شرعية إسرائيل». وربما 
شعر نتنياهو أن عليه رد الجميل لترمب 
الــذي اتخذ قــرارات مثل الاعــتــراف بسيادة 
إسرائيل على هضبة الجولان والانسحاب 
من الاتفاق النووي مع إيران ونقل السفارة 

الأميركية من تل أبيب إلى القدس.
إلا أن من المرجح أن يؤدي منع دخول 
مــســؤولــين أمــيــركــيــين لـــزيـــادة الــتــوتــر في 
العلاقات بين نتنياهو، الذي يلقي الضوء 
عـــلـــى عـــلاقـــتـــه الـــوثـــيـــقـــة مــــع تــــرمــــب خـــلال 
حملته الانتخابية الحالية، وقادة الحزب 

الديمقراطي في الكونغرس.
وقـــــــالـــــــت رئـــــيـــــســـــة مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
الأمــــيــــركــــي، نـــانـــســـي بـــيـــلـــوســـي، إن قــــرار 
إســـرائـــيـــل مــنــع زيـــــارة الــنــائــبــتــين «مــخــيــب 
للآمال بشدة»، ودعتها للتراجع عن القرار. 
وأضافت: «منع إسرائيل دخول النائبتين، 
طليب وعــمــر، مــؤشــر على الضعف ودون 
منزلة دولة إسرائيل العظيمة». كما قالت 
عضوة الكونغرس، إليزابيث وارين، وهي 
ديمقراطية طامحة للترشح للرئاسة على 
تـــطـــرح إســـرائـــيـــل قضيتها  «تـــويـــتـــر»: «لا 
كـــدولـــة ديــمــقــراطــيــة مــتــســامــحــة أو حليفة 
ثابتة للولايات المتحدة حين تمنع أعضاء 
منتخبين في الكونغرس من الزيارة بسبب 
آرائـــهـــم الــســيــاســيــة. ســتــكــون هـــذه خــطــوة 

مخزية غير مسبوقة».

النائبة الأميركية رشيدة طليب (أ.ف.ب)

الشرطة الإسرائيلية استخدمت الرصاص المطاطي والغاز المسيّل للدموع

مقتل فلسطيني جنوب بيت لحم... وإصابة آخرين في مسيرات الجمعة
رام الله: «الشرق الأوسط»

ــــــتــــــل مـــــــواطـــــــن فـــلـــســـطـــيـــنـــي، 
ُ
ق

أمــس، عقب إطــلاق قــوات الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــنـــار عــلــيــه بــالــقــرب 
مــــــن تـــجـــمـــع «غـــــــــوش عـــتـــصـــيـــون» 
الاســتــيــطــانــي المـــقـــام عــلــى أراضــــي 
المــواطــنــين جــنــوب بيت لــحــم، بزعم 
مـــحـــاولـــتـــه تــنــفــيــذ عــمــلــيــة دهــــس. 
وأفـــــادت وزارة الــصــحــة، فـــي بــيــان 
مقتضب، باستشهاد مواطن متأثراً 
بجروحه البالغة التي أصيب بها، 
في جنوب بيت لحم. وقالت مصادر 
إعلامية إسرائيلية، إن مستوطنين 
اثنين أصيبا بجروح جراء الحادث.
في غضون ذلــك، أغلقت قوات 
الاحــتــلال مــداخــل عــدة للمحافظة، 
مــن بينها المــدخــل الجنوبي لبلدة 
لخضر «الــنــشــاش»، ومنعت مــرور 
المركبات من وإلى بيت لحم، ونصب 
الجيش حاجزاً عسكرياً في منطقة 
عــقــبــة حـــســـنـــة، المــــدخــــل الــرئــيــســي 
المـــوصـــل إلــــى قــــرى الـــريـــف الــغــربــي 

للمدينة، وأعاق حركة المواطنين.
وأصيب فلسطيني بالرصاص 
الحي، وآخرون بالرصاص المعدني 
المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق، 
أمس (الجمعة)، جــراء قمع القوات 
الإسرائيلية المــســيــرات الأسبوعية 

السلمية شرق قطاع غزة. وأصيب 
شاب بالرصاص الحي شرق «موقع 
مــلــكــة» شـــرق مــديــنــة غـــزة، فــي حين 
أصـــيـــب فــلــســطــيــنــيــان بــالــرصــاص 
المطاطي، وآخرون بحالات اختناق 
بــــالــــغــــاز المـــســـيـــل لــــلــــدمــــوع، جـــرى 
عــلاجــهــم مــيــدانــيــاً. وتــتــعــمــد قــوات 
الاحـــتـــلال إطــــلاق الـــرصـــاص الــحــي 
والمطاطي والقنابل الغازية المسيلة 
للدموع صوب المواطنين المشاركين 
فــي المسيرات الأسبوعية السلمية 
الــتــي تــنــطــلــق كـــل يـــوم جــمــعــة على 
مقربة من الشريط الحدودي شرق 
الـــقـــطـــاع. ودعـــــت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
الـــعـــلـــيـــا لمـــســـيـــرات الـــــعـــــودة وكــســر 
الحصار، الفلسطينيين للمشاركة 
فــي جمعة «الــشــبــاب الفلسطيني» 
الــــــعــــــودة  عـــــلـــــى أرض مــــخــــيــــمــــات 
الــخــمــســة شـــرقـــي الـــقـــطـــاع. وكــانــت 
الـــهـــيـــئـــة ألــــغــــت مــــســــيــــرات الــــعــــودة 
الأسبوع الماضي وقررت أن تقتصر 
فعاليات المسيرات على أداء صلاة 
عــيــد الأضـــحـــى المــــبــــارك فـــي مخيم 
«مـــلـــكـــة» ومــخــيــم «الـــــعـــــودة» شــرق 
خانيونس. وقالت في بيان «قررنا 
استثناء يــوم الجمعة ٩ أغسطس 
وذلــــــك  فـــــعـــــالـــــيـــــات؛  أي  مــــــن  (آب) 
لــلــتــخــفــيــف عـــن المـــواطـــنـــين وإتــاحــة 
الفرصة لتحضيرات العيد المبارك».

في سياق متصل، علق موقع 
«والا» العبري على مسيرات العودة 
أمس بعد عملية الدهس التي أدت 
اثــنــين مــن الفلسطينيين.  لإصــابــة 
ووفقاً للموقع العبري، فإن مصادر 
عــســكــريــة فـــي فــرقــة غـــزة تــعــتــقــد أن 
صــــور مــنــفــذ عــمــلــيــة الـــدهـــس عند 
غـــــــوش عـــتـــصـــيـــون ســــتــــؤثــــر عــلــى 

مــســتــوى الــعــنــف خـــلال المــظــاهــرات 
على حدود قطاع غزة.

مـــــن جــــانــــبــــه، أعـــــلـــــن الـــجـــيـــش 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي، أمـــــــــــــس، إصـــــابـــــة 
إســـرائـــيـــلـــيـــين بــــجــــروح فــــي عــمــلــيــة 
الــــدهــــس عـــنـــد مــــدخــــل مــســتــوطــنــة 
الــيــعــازر الــواقــعــة جــنــوب بيت لحم 
فــي الضفة الغربية المحتلة. وقــال 

الجيش في بيان، إن تحقيقاً أولياً 
في الحادث يشير إلى أن «إرهابياً 
دهـــس مــدنــيــين اثــنــين». وأوضــحــت 
الشرطة أن شرطياً كــان عــائــداً إلى 
مـــنـــزلـــه بـــعـــد إنــــهــــاء عـــمـــلـــه شــاهــد 
يـــحـــاول  المــــهــــاجــــم  الــــهــــجــــوم ورأى 
الــــخــــروج مـــن الآلــــيــــة. وأضــــافــــت أن 
الشرطي «أطلق النار عليه» ونجح 

في «تحييده».
ووقـــــــــع الــــــحــــــادث فـــــي مــحــطــة 
للحافلات مقابل مدخل المستوطنة. 
قـــوات كبيرة للشرطة في  ونــشــرت 
مــــكــــان الــــهــــجــــوم، فـــــي حـــــين صـــرح 
متحدث باسم مستشفى «هداسا» 
في القدس، بأن رجــلاً في السابعة 
عـــشـــرة مـــن الــعــمــر نــقــل إلـــيـــه، وأنـــه 

في حالة خطيرة ويخضع لتنفس 
اصطناعي. ونقلت شابة إصابتها 
أقــــل خـــطـــورة إلــــى مــســتــشــفــى آخـــر. 
والـــجـــريـــحـــان أخــــــوان يــقــيــمــان في 
مــســتــوطــنــة الــــيــــعــــازر، حـــيـــث أثــــار 
الهجوم ردود فعل، خصوصاً أنه 
يـــأتـــي بــعــد أكـــثـــر مـــن أســـبـــوع على 
العثور على جثة جندي إسرائيلي 

مقتولاً طعناً.
وكــــــــان شـــــابـــــان فــلــســطــيــنــيــان 
هـــــاجـــــمـــــا عـــــنـــــاصـــــر مـــــــن الــــشــــرطــــة 
الإسرائيلية بالسكاكين في البلدة 
القديمة في القدس الخميس قبل أن 
تطلق الشرطة عليهم النار؛ ما أسفر 
عن مقتل أحدهما. وقالت الشرطة 
الإسرائيلية، إن عنصراً من الشرطة 
أصيب بجروح متوسطة الخطورة، 
ــــــنــــــار عــلــى  مــــــؤكــــــدة أنــــــــه أطـــــلـــــق ال
المهاجمين. وأظهر تسجيل فيديو 
بثه التلفزيون الإسرائيلي وانتشر 
الــتــواصــل الاجتماعي  على مــواقــع 
صبيين يقتربان من ضابط شرطة 
البلدة القديمة  عند إحــدى بوابات 
وكــل منهما يشهر سكيناً ويطعن 
الـــشـــرطـــي قـــبـــل أن يــطــلــق عــلــيــهــمــا 

زملاؤه أعيرة نارية عدة.
الـــــصـــــحـــــة  وزارة  وأكـــــــــــــــــــدت 
الفلسطينية مقتل أحــد الصبيين. 
وقـــالـــت الـــشـــرطـــة إنــهــمــا قـــاصـــران، 

لكنها لم تكشف عن عمرهما. وقال 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــشـــرطـــة، مــيــكــي 
روزنفيلد، إن المهاجم الثاني نقل 
إلـــى مستشفى، مضيفاً أن جــروح 
الــضــابــط غــيــر خــطــيــرة. وتــصــاعــد 
التوتر في البلدة القديمة في القدس 
مؤخراً بعد تزامن الأعياد الإسلامية 
واليهودية واندلاع المواجهات الأحد 
الــشــرطــة الإسرائيلية  المــاضــي بــين 
الــحــرم  فـــي  ومــصــلــين فلسطينيين 
القدسي أسفرت عن إصابة عشرات 
مـــــن عـــنـــاصـــر  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين و٤ 

الشرطة.
أيـــــــــام عــيــد  تـــــزامـــــن أول  وقـــــــد 
الأضــحــى مــع ذكـــرى خـــراب الهيكل 
الــيــهــودي الــتــي شــهــدت زيـــــادة في 
أعــداد اليهود المتشددين الراغبين 
المــكــان. ومنعت الشرطة  فــي زيـــارة 
الإسرائيلية في البداية اليهود من 
الدخول إلى الموقع بغية التهدئة مع 
استمرار احتجاجات الفلسطينيين. 
ومــا لبثت الشرطة الإسرائيلية أن 
فتحت بــاب المــغــاربــة الــذي تسيطر 
عليه، وسمحت لليهود المتشددين 
بــــالــــدخــــول إلــــــى بـــــاحـــــات المــســجــد 
الأقـــــــصـــــــى؛ مــــــا أســـــفـــــر عــــــن تـــجـــدد 
الاشـــتـــبـــاكـــات. وتــعــرضــت الــشــرطــة 
للانتقادات من السياسيين اليهود 

المتشددين نتيجة الإغلاق.

صدامات أمس بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية قرب مستوطنة جديدة شرق رام الله (أ.ب)

أولمرت: نتنياهو يعتبر السلطة الفلسطينية «عدوه الأول»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــســـابـــق، إيـــهـــود 
أولمـــــــرت، إن نــتــنــيــاهــو يــمــارس 
الـــــــضـــــــغـــــــوط عــــــلــــــى الــــســــلــــطــــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ويـــــــــرى فــيــهــا 
الــعــدو الحقيقي، ولــيــس حركة 
«حــمــاس». وأضـــاف أولمـــرت في 
مقابلة مع صحيفة «جيروزاليم 
بوست»: «لا أحد يطالب إسرائيل 
بــالمــشــاركــة فـــي حــــوار سياسي 
جــاد مع (حــمــاس)؛ بل الجميع 
فـــي الـــعـــالـــم تــقــريــبــاً بــاســتــثــنــاء 
أمــــــيــــــركــــــا يـــــطـــــالـــــب إســـــرائـــــيـــــل 
بــالانــخــراط فــي حـــوار سياسي 
مــع السلطة الفلسطينية؛ لكن 
نــتــنــيــاهــو لا يــريــد الـــســـلام، ولا 
يــــريــــد الانـــــخـــــراط مــــع الــســلــطــة 
الفلسطينية؛ لأن هذا من شأنه 
أن يـــؤدي إلــى تــنــازلات لا يريد 
تحقيقها، وبــالــتــالــي بالنسبة 
لـــه فــــإن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

هــي الــعــدو الخطير الــذي يجب 
الضغط عليه».

وكــــــــــــــان أولمـــــــــــــــــرت رئــــيــــســــاً 
لـــلـــوزراء فـــي إســرائــيــل مـــن عــام 
إلــى ٢٠٠٩، وأشـــرف على   ٢٠٠٦
العملية العسكرية «الرصاص 
المـــصـــبـــوب» نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠٠٨ 
(الـــحـــرب الأولــــى  وبـــدايـــة ٢٠٠٩ 
على غـــزة)، واستمرت العملية 
إلـــى استشهاد  ٢٢ يــومــاً وأدت 
فــلــســطــيــنــيــاً، ومــقــتــل ١٣   ١٤١٧
إســـرائـــيـــلـــيـــاً. واعــــتــــبــــر أولمــــــرت 
أن تــلــك كـــانـــت فـــرصـــة لــتــدمــيــر 
بــأقــل ثــمــن بالنسبة  «حـــمـــاس» 
لإســـــرائـــــيـــــل، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أنــــه 
خـــطـــط لـــلاســـتـــيـــلاء عـــلـــى خــط 
الــحــدود بــين رفــح الفلسطينية 
والمــــصــــريــــة، وبـــســـط الــســيــطــرة 
على رفح بكاملها، ثمناً لفصل 
مدينة غزة عن الأجزاء الأخرى، 
وإحضار قوة دولية كما فعل في 
جنوب لبنان، لبسط السيطرة 
عــلــى الــقــطــاع اســتــعــداداً لــعــودة 

الــســلــطــة إلـــيـــه. وأضــــــاف: «لــكــن 
ذلك لم يحدث، وفي المرة التالية 
وجدنا أن لدى (حماس) أنفاقاً 
وقـــــوة عــســكــريــة أقـــــوى بــكــثــيــر، 
وكثيراً مــن الأسلحة لجعل أي 
محاولة للسيطرة على غزة أكثر 

إيلاماً ودفعاً للثمن». 
وأعـــــــــــرب رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي الــســابــق عــن أسفه 
عـــلـــى أنـــــه لــــم يــنــفــذ خــطــتــه فــي 
الــــــحــــــرب الأولــــــــــــى لاعـــــتـــــبـــــارات 
ســـيـــاســـيـــة، بـــالـــنـــســـبـــة لإيـــهـــود 
بــــــاراك وتــســيــبــي لــيــفــنــي، حين 
عــــارضــــا بــــشــــدة أي إجــــــــراء قــد 
يؤدي إلى تدمير «حماس» في 

غزة ذلك الوقت.
وفــي سياق متصل، تطرق 
أولمــــــــــرت لــــلــــفــــتــــرات الــــتــــي تــلــت 
حكمه، في عهد رئيس حكومة 
الاحــتــلال نتنياهو، مــن حــروب 
أخرى ومواجهات عسكرية مع 
«حـــمـــاس»، كـــان آخـــرهـــا إطـــلاق 
٧٠٠ صـــاروخ فــي جــولــة واحــدة 

لعدة أيام، إلى جانب المسيرات 
المستمرة قرب الجدار الحدودي. 
وقــــــال أولمــــــــرت إن «رئـــيـــس 
الـــــــــوزراء الـــحـــالـــي يـــقـــول دائـــمـــاً 
إنـــــه ســـيـــدمـــر (حـــــمـــــاس)؛ لــكــنــه 
يـــفـــعـــل الــــعــــكــــس. لـــيـــســـت لـــديـــه 
شــجــاعــة أو تــصــمــيــم أو إرادة 
لــلــقــيــام بـــمـــا يـــعـــد بــــــه». وتـــابـــع 
يـــمـــلـــك أي  بــــــأن «نـــتـــنـــيـــاهـــو لا 
استراتيجية بشأن غــزة، وهذا 
الـــوضـــع هـــو مــريــح لــحــكــومــتــه. 
فــمــن المـــريـــح جـــداً لــلــحــكــومــة أن 
تــواجــه هـــذه المــواجــهــة الــدوريــة 
مع (حماس)، والتي تؤدي دائماً 
إلى هجمات صاروخية مكثفة 
من غزة، واستخدام مكثف للقبة 
الحديدية... هناك تأثير نفسي 
مؤلم للغاية على السكان، ولكن 
عــدد الضحايا والإصــابــات هو 
الحد الأدنـــى، لــدرجــة أنــه يمكن 
تكرارها وإطالة أمدها إلى أجل 
غــيــر مــســمــى، تــقــريــبــاً دون أي 

إجراء كبير من قبل إسرائيل».

الجيش الإسرائيلي يعاقب قائد فرقة الجليل العسكرية
القدس: «الشرق الأوسط»

قـــرر رئــيــس أركــــان الجيش 
الإســرائــيــلــي، أفــيــف كــوخــافــي، 
فـــرض عــقــوبــة عــلــى قــائــد فــرقــة 
الجليل العسكرية، العميد رافي 
ميلو، تقضي بتجميد ترقيته. 
واتخذ كوخافي هذا القرار في 
أعقاب دخــول ميلو برفقة عدد 
مــن الــجــنــود إلـــى أحـــد الأنــفــاق، 
التي حفرها «حزب الله» تحت 
الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 
ووصـــــلـــــوا إلــــــى مــــدخــــل الــنــفــق 
فـــي الـــجـــانـــب الــلــبــنــانــي. ورأى 
كــوخــافــي أن مــيــلــو كــــاد يـــورط 
إســـرائـــيـــل فــــي واقــــعــــة خــطــيــرة 
جــــــداً عـــنـــد الـــــحـــــدود المـــتـــوتـــرة 
أصــلاً، حسبما ذكــرت صحيفة 

«يديعوت أحرونوت».
ودخـــــل مــيــلــو وجــــنــــوده إلــى 
الـــــنـــــفـــــق، وهــــــــو أكـــــبـــــر نــــفــــق بــين 
الأنـــفـــاق الــتــي اكــتــشــفــهــا الجيش 
الإســرائــيــلــي، ودمــــر أجــــزاء منها 

ضمن عملية «درع شمالي»، من 
دون تنسيق وعلم مسبق لدى أي 
جهة في الجيش. ويقع النفق في 

القطاع الغربي من الحدود.
كــــــان الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
اكـــتـــشـــف هـــــذا الـــنـــفـــق فــــي يــنــايــر 
(كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي، وبعد 
شــــهــــريــــن تـــــم اخــــــتــــــراق الـــحـــاجـــز 
بــــداخــــلــــه مـــــن أجــــــل الــــعــــبــــور إلـــى 
الجانب اللبناني بواسطة وحدة 

هندسية.
وحسب الصحيفة، فإن ميلو 
قرر التعرف على النفق عن قرب، 
وجــمــع عـــدداً مــن الــجــنــود، ودخــل 
إلــــى الــنــفــق، ووصـــــل إلــــى جــانــبــه 
اللبناني، في ساعة متأخرة من 
الليل، من دون إبلاغ قائد الجبهة 
الــشــمــالــيــة، أمــيــر بــرعــام، مخالفاً 
بــــذلــــك الأنــــظــــمــــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــات، 
ومشكلاً خطراً على جنوده الذين 
كـــان يمكن أن يــصــابــوا بانفجار 
لغم أو إطلاق نار من جانب «حزب 
الله». ونقلت الصحيفة عن ضابط 

فــي الجيش الإسرائيلي قوله إن 
«هذا عمل غير مسؤول، من دون 
تنسيق مسبق، وليس وفق أنظمة 

الأمان».
يُشار إلى أن سلطات الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــمــت بــــالأمــــر فــي 
وقـــــت مـــتـــأخـــر، إذ إن مــيــلــو عـــاد 
مــن جــولــتــه فــي الــنــفــق وخــلــد إلــى 
النوم. وبعد أن واجهه ضباط في 
الفرقة العسكرية وأطــلــعــوه على 
خطورة عمله ســارع إلــى مهاتفة 
الــذي أطلع  قائد الجبهة، برعام، 
كــخــافــي عــلــى الأمــــــر. واســتــدعــى 
ميلو وضباط آخــرون للتحقيق، 
واعــتــرف خلاله ميلو بأنه أخطأ 
فـــــي تـــرجـــيـــح الـــــــــــرأي، وقــــــــال إنـــه 
يــتــحــمــل مــســؤولــيــة فــعــلــتــه، لكنه 
اعــتــبــر نــفــســه «قــــائــــداً مـــحـــاربـــاً»، 
قائلاً: «لا يعقل ألا أدخل لمشاهدة 

النفق حتى نهايته».
كــــذلــــك اســـتـــدعـــى كـــوخـــافـــي، 
مــيــلــو، لـــلاســـتـــجـــواب، فــيــمــا دعــم 
بــرعــام، ميلو، وطــالــب بــألا يكون 

العقاب مــتــشــدداً، وقـــرر كوخافي 
تجميد تــرقــيــة مــيــلــو لــرتــبــة لــواء 
حتى عام ٢٠٢٢، وقالت الصحيفة 
إن الــجــيــش ســعــى إلـــى عـــدم نشر 
الـــواقـــعـــة «لأســــبــــاب عـــــدة، بينها 
الحفاظ على ضابط متفوّق مثل 
ميلو وعدم المس به». وقال ضابط 
إن «رئــيــس أركـــان الجيش اكتفى 
بــتــوجــيــه صــفــعــة، لــيــس أكــثــر من 
ذلــــــك». وفــــي هــــذه الأثــــنــــاء سيتم 
تعيين ميلو قائداً لكلية القيادة 
والأركــــــان، ولـــم تــكــن هــنــاك علاقة 
لإنهاء مهامه كقائد فرقة الجليل، 

بسبب واقعة النفق.
وقال المتحدث باسم الجيش 
الإسرائيلي، إنه «في إطار عملية 
تــدمــيــر أحـــد أنـــفـــاق (حــــزب الــلــه)، 
الــــــــــذي اكــــتــــشــــف ضــــمــــن عــمــلــيــة 
الــضــابــط  (درع شـــمـــالـــي)، دخـــــل 
برفقة ضــبــاط آخــريــن إلــى القسم 
اللبناني بشكل لم يجر التخطيط 
له مسبقاً، معتبراً أن ذلك لم ينطوِ 

على خطورة».
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«الأوقاف» أكدت أنها لدعم المحافظات دعوياً ونشر الوسطية

«تفكيك» الأفكار المتطرفة قوافل إلى المناطق الحدودية في مصر لـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

الأوقــــــــاف  وزارة  أطــــلــــقــــت 
المصرية قوافل دعوية موسعة 
إلــــــــــى المــــــنــــــاطــــــق الــــــحــــــدوديــــــة 
بـــــالـــــبـــــلاد. وقـــــــــال مـــــصـــــدر فــي 
الأوقاف، إن «القوافل للمناطق 
الــــحــــدوديــــة لمـــواجـــهـــة الأفـــكـــار 
المـــــتـــــطـــــرفـــــة»، مــــوضــــحــــاً أنـــهـــا 
أئــمــة متميزين تجوب  «تــضــم 
الـــقـــرى والــتــجــمــعــات العمالية 
والشبابية لتنقل إليهم الفكر 

المـــســـتـــنـــيـــر». وأشـــــــــارت وزارة 
الأوقاف إلى أن «تسيير القوافل 
إلى جميع المحافظات الحدودية 
يــــــأتــــــي فـــــــي إطـــــــــــار رســــالــــتــــهــــا 
الدعوية لنشر صحيح الدين»، 
مــوضــحــة أن «عـــلـــمـــاء الــقــافــلــة 
ألــــقــــوا أمــــــس خـــطـــبـــة الــجــمــعــة 
بعنوان (ماذا بعد الحج)، كما 
سيلتقون المواطنين للرد على 

استفساراتهم الدينية».
من جهته، قال الشيخ جابر 
طــايــع، رئــيــس الــقــطــاع الديني 

بــــوزارة الأوقـــــاف، إن «الــقــوافــل 
الـــدعـــويـــة ركـــيـــزة أســاســيــة في 
الــديــنــي، وتم  تجديد الخطاب 
وضع خطة لهذه القوافل على 
أن تكون أسبوعياً»، لافتاً إلى 
أن «قوافل مطروح، والعلمين، 
والساحل الشمالي، ضمن خطة 
الــــــوزارة الــتــي تــركــز عــلــى دعــم 
المناطق البعيدة والحدودية»، 
مــوضــحــاً أن «الـــــــــوزارة تــرســل 
قــــــوافــــــل بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر إلــــى 
الأماكن البعيدة لدعمها دعوياً، 

وتــزيــد فرصتها فــي التنمية، 
وعلى رأس ذلك نشر الوسطية، 
ومــــنــــهــــا (حـــــلايـــــب وشــــلاتــــين، 
وأبـــو رمـــاد، ومــطــروح، ووادي 

النطرون)».
وأكـــد المــصــدر فــي الأوقـــاف 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن «هــذه  لـــ
الــــــقــــــوافــــــل تــــعــــمــــل عــــلــــى نــشــر 
الــــــرســــــالــــــة الــــســــامــــيــــة لـــلـــديـــن 
الإسلامي، وتحدثت من قبل في 
هذه المناطق عن نبذ التعصب 
الفكري والعنف لدى الجماعات 

الإرهــابــيــة... وبالفعل نجحت 
هذه القوافل في مواجهة الأفكار 
الهدامة، وتوعية المشاركين في 
الــقــوافــل بــالمــخــاطــر الــتــي لا بد 
من مواجهتها بالفكر والتدين 
والمسامحة الدينية»، مضيفاً أن 
«القوافل تسهم في تفكيك الفكر 
المتطرف للجماعات الإرهابية، 
مــن خــلال إجــابــة العلماء على 
الــتــســاؤلات التي توجه  جميع 
لهم، وتتعلق بأفكار تنظيمات 
إلــى أن  العنف». ولفت المصدر 

الــحــدوديــة  «الــقــوافــل للمناطق 
للتأكيد على أهمية الوسطية، 
والاعـــتـــدال، وعـــدم الــذهــاب إلى 
الـــنـــقـــيـــض الآخــــــر مــــن الإلـــحـــاد 
والانحلال الأخلاقي، إذ إن هذه 
الانــحــرافــات تسهم فــي تدمير 
المــجــتــمــع مـــن داخــــلــــه، وتــقــوي 
حجج (الإرهابيين) المتاجرين 
بـــالـــديـــن - عـــلـــى حــــد وصـــفـــه - 
فـــضـــلاً عـــن تــأكــيــد أن مــصــالــح 
الأوطـــــان لا تــنــفــك عـــن مقاصد 
الأديان، وأن كل ما يقوي ويدعم 

بناء الدولة الوطنية، إنما هو 
من صميم الدين، وأن أي عمل 
ينال من كيان الدولة أو يعمل 
على إضعافها، يتناقض غاية 
التناقض مع كل المبادئ والقيم 
الدينية والوطنية والإنسانية». 
ويـــؤكـــد مــراقــبــون أن «تكثيف 
القوافل إلى المناطق الحدودية 
يأتي بعد توجيهات الرئيس 
الفتاح السيسي،  المصري عبد 
بــــــــضــــــــرورة مـــــواجـــــهـــــة أفـــــكـــــار 
الجماعات المتطرفة خاصة في 

المناطق الحدودية»، موضحين 
أن «هــذه الــقــوافــل ســوف تعمل 
عــلــى تــوعــيــة المــواطــنــين، ورفــع 
روح الانتماء الوطني لديهم، 
إضافة إلى التركيز على كيفية 
الــجــمــاعــات المتطرفة  مــواجــهــة 
فـــــكـــــريـــــاً، وتـــــعـــــريـــــف الــــســــكــــان 
بالمخاطر التي تهدد المجتمع 
(الإشـــاعـــات) وخــطــرهــا على  كــــ
الدولة وعجلة البناء والتنمية، 
وكيفية مواجهتها والتصدي 

لها».

مقتل شقيق زعيم «طالبان» الأفغانية
في انفجار بمسجد كويتا

قــال مــصــدران مــن حركة  : «الشرق الأوسط»  كويتا (باكستان) 
«طالبان»، إن شقيق زعيم حركة «طالبان» الأفغانية هيبة الله 
أخونزاده، كان بين أربعة أشخاص على الأقل، قتلوا في تفجير 
وقع أمس الجمعة في مسجد بكويتا الحدودية، بجنوب غربي باكستان. 
الله، هو الشقيق الأصغر لزعيم  وقــال أحــد المصدرين إن حفيظ أحمد 
الحركة. وقالت الشرطة إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم 
عن عبوة ناسفة بدائية الصنع، تم زرعها داخل المسجد وانفجرت خلال 
أداء صلاة الجمعة، بحسب قناة «جيو نيوز» الإخبارية الباكستانية.  
وذكرت الشرطة أن إمام المسجد، الواقع على بعد ٢٥ كيلومتراً من مدينة 
تل في الانفجار.  وأدان الأزهر بأشد العبارات التفجير الإرهابي 

ُ
كويتا، ق

الذي استهدف أحد المساجد في منطقة كجلاك بمدينة كويتا، جنوب 
غربي باكستان، أثناء صلاة الجمعة أمس؛ والذي أسفر عن مقتل أربعة 
أشخاص على الأقل، من بينهم إمام المسجد، وإصابة عشرات المصلين. 
وأكــد الأزهــر في بيان له أمــس، أن «سفك الدماء المعصومة في الأشهر 
الله، وترويع المصلين والآمنين، يعد من  الحرم، وانتهاك حرمة بيوت 
الإفساد الكبير في الأرض»، مشدداً على أن «تلك الهجمات البغيضة التي 
تنتهك حرمة بيوت الله، تؤدي إلى نشر الكراهية والعنصرية، وتخلق 

تربة خصبة للإرهاب والتطرف».  
وتقدم الأزهر بخالص العزاء إلى باكستان، حكومة وشعباً وإلى أسر 
الضحايا، داعياً الله أن يرحمهم ويلهم أهاليهم الصبر والسلوان، وأن 
يمن على المصابين بالشفاء العاجل. في غضون ذلك، أدان الدكتور شوقي 
علام مفتي مصر، العملية الإرهابية على أحد المساجد في مدينة كويتا 
الباكستانية؛ مؤكداً في بيان له أمس، أن «جماعات التطرف والإرهاب 
الله التي تقام فيها  لا اعتبار عندهم لحرمة الدماء ولا لحرمة بيوت 

الصلوات ويُعبد الله فيها}.

محاكمة ٢٥٧ من عناصر «داعش سيناء» اليوم
تواصل محكمة مصرية، اليوم    :  {

ْ
القاهرة - {الشرق الأوسظ

(السبت)، محاكمة ٤٤ مُتهماً بـالانضمام لتنظيم «ولاية سيناء» 
«داعش». وكان النائب العام المصري، المستشار نبيل  الموالي لـ
«خلايا ولاية  صادق، قد أحال المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ
سيناء» للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بالقيام بأعمال عنف 
في محافظات «القاهرة، والجيزة، والدقهلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، 
والفيوم، وشمال سيناء». ومن بين المتهمين حمادة السيد لاعب فريق 

كرة القدم بنادي أسوان. 
ووفــق قــرار إحالة المتهمين، فإنهم أسسوا ٧ «خلايا عنقودية» تابعة 
«ولايــة سيناء» خــلال الفترة مــن ٢٠١٥ حتى فبراير (شــبــاط) ٢٠١٨،  لـــ
هــدفــت إلـــى ارتـــكـــاب جــرائــم الإرهـــــاب، ودعـــت لتكفير الــحــاكــم ووجـــوب 
الخروج عليه، فضلاً عن الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة 
ومنشآتها، واستباحة دمـــاء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال 
أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والهامة بهدف الإخلال 

بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وكشفت التحقيقات عن أن «المتهمين ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، 
أمـــدوا بها التنظيم  أمـــوالاً  بــأن وفــر المتهمون الأول والثامن والتاسع 
الإرهــابــي، ووفــر المتهمون الأول والــثــالــث والأربــعــون والأخــيــر أسلحة 
نارية وذخائر أمدوا بها التنظيم، وحاز المتهم الرابع عشر سلاحاً نارياً 
وذخائر لارتكاب أعمال إرهابية تحقيقاً لأغراض التنظيم، ووفر المتهم 
السابع والثلاثون (طائرة من دون طيار) مزودة بآلة تصوير نقلها إلى 
داخل البلاد، وتلقاها المتهم الخامس والثلاثون، وتم تسليمها إلى المتهم 
الثالث، فأمد بها التنظيم الإرهابي، ووفر المتهم الأول مواد تستخدم في 

تصنيع المفرقعات أمد بها التنظيم».

مواجهات ومعارك تسفر عن مقتل عشرات المسلحين

«داعش» يسعى لاستقطاب عناصر «طالبان» بعد اتفاق السلام
إسلام آباد: جمال إسماعيل

من المتوقع أن يبدأ الرئيس 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي دونـــــــــالـــــــــد تــــرمــــب 
ســلــســلــة اجــتــمــاعــات أمــنــيــة مع 
كــــبــــار مـــســـاعـــديـــه والمـــســـؤولـــين 
الـــعـــســـكـــريـــين الأمــــــيــــــركــــــان، مــن 
أجـــــل الـــبـــحـــث فــــي اتــــفــــاق ســـلام 
بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة وحــركــة 
«طـــالـــبـــان»، وذلــــك بــعــدمــا أنهى 
المبعوث الأميركي لأفغانستان 
زلماي خليل زاد الجولة الثامنة 
مــن المــفــاوضــات مــع «طــالــبــان». 
وتوجه خليل زاد إلى واشنطن 
لإطلاع المسؤولين الأميركان على 
نتائج ما تم التوصل إليه خلال 
جــولات المــفــاوضــات، بينما قال 
مسؤول أميركي رفيع المستوى 
لقناة «سي إن إن» الأميركية، إن 
الرئيس دونالد ترمب سيلتقي 
وزير الدفاع مارك إسبر، ووزير 
الــــخــــارجــــيــــة مـــــايـــــك بـــومـــبـــيـــو، 
ورئيس هيئة الأركــان المشتركة 
الـــــجـــــنـــــرال جـــــوزيـــــف دنـــــفـــــورد، 
ومستشار الأمــن القومي جون 
بولتون، فــي منتجع ترمب في 

بدمنستر.
وتوقع مسؤولون أميركيون 
أن تسفر محادثات زلماي خليل 
المـــزمـــع تــوقــيــعــه  زاد والاتــــفــــاق 
مــع «طــالــبــان»، عــن سحب جزء 
الــقــوات الأميركية من  كبير من 
أفــغــانــســتــان، يصل إلــى مــا بين 
ثمانية إلى تسعة آلاف جندي، 
الــــــولايــــــات  بــــعــــد أن اطـــــمـــــأنـــــت 
المــتــحــدة إلـــى وعــــود «طــالــبــان» 
بـــــعـــــدم الـــــســـــمـــــاح بــــاســــتــــخــــدام 
«طــــالــــبــــان» مــــن قـــبـــل جــمــاعــات 
مسلحة، منطلقاً لعمليات ضد 

الولايات المتحدة.
ومــــــن المـــتـــوقـــع عـــــــودة زلمــــاي 
الـــــدوحـــــة خـــلال  إلــــــى  خـــلـــيـــل زاد 
أيـــــــام، بـــعـــد مــنــاقــشــة المـــســـؤولـــين 
في الخارجية الأميركية والبيت 
الأبــيــض مــا تــم التوصل إلــيــه من 
نـــقـــاط مـــع «طــــالــــبــــان». وتــوقــعــت 
مصادر أميركية عودة زلماي خليل 
زاد بعد التاسع عشر من الشهر 

الجاري إلى الدوحة.
فــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، قــــالــــت 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة إن قــواتــهــا 
قتلت ١٦ مــن مسلحي «طالبان» 
فــي ولايــتــي لوغر وغــزنــي جنوب 

العاصمة كابل.
وقــال بيان صــادر عن «فيلق 
الــرعــد» في الجيش الأفغاني، إن 
القوات الخاصة في الفيلق قتلت 
أحــد عشر مسلحاً مــن «طالبان» 
في مديرية شرخ في ولاية لوغر، 
ودمــــــــرت مـــخـــزنـــاً لـــلأســـلـــحـــة فــيــه 
أكـــثـــر مـــن أربـــعـــين لــغــمــاً، أعــدتــهــا 
«طـــــالـــــبـــــان» لاســـتـــخـــدامـــهـــا ضــد 

القوات الحكومية.
وأضــاف بيان «فيلق الرعد» 
أن ســـــلاح الــــجــــو الأفــــغــــانــــي شــن 
«طالبان» في  غارات على قواعد لـ
مديرية قره باغ في ولاية غزني، 
أسفرت عن مقتل اثنين من قوات 

«طالبان» وجرحت ثلاثة.
وقــالــت حــركــة «طــالــبــان» في 
بــيــان لها إن ١٨ جندياً حكومياً 
انضموا لقوات «طالبان»، وحسب 
بــيــان للحركة فــإن ثمانية جنود 
انـــضـــمـــوا لــــقــــوات «طــــالــــبــــان» فــي 
ولايـــــــة بـــدخـــشـــان شــــمــــال شــرقــي 
أفغانستان، بينما انضم عشرة 
جــنــود آخـــريـــن لـــقـــوات «طــالــبــان» 
فــي مكان آخــر، كما أطلقت قــوات 

«طــالــبــان» ســـراح ٤٣ مــن الجنود 
الــحــكــومــيــين الأســــرى لــديــهــا، في 
ولايــة قــنــدوز شمال أفغانستان، 
كبادرة حسن نية بمناسبة عيد 
الأضحى. وقدمت قوات «طالبان» 
مــلابــس وهــدايــا للجنود المطلق 

سراحهم.
واتـــهـــمـــت قـــــــوات «طـــالـــبـــان» 
القوات الحكومية والأميركية في 
أفــغــانــســتــان بالتسبب فــي مقتل 
تسعة مدنيين، وجــرح ١٢ مدنياً 
في قصف على منطقة سيد آباد 
فــي ولايــــة وردك غـــرب العاصمة 
كابل. وحسب بيان للحركة، فإن 
قــصــفــاً جـــويـــاً أمـــيـــركـــيـــاً بــطــائــرة 
اثــنــين  مــقــتــل  إلـــــى  أدى  «درون» 
مــــن الـــفـــلاحـــين فــــي ولايـــــــة وردك 
جنوب العاصمة كابل. كما أدى 
هجوم مشترك للقوات الأميركية 
فــي ولايــــة ننجرهار  والأفــغــانــيــة 
إلــــى تــدمــيــر مــســجــد فـــي مــديــريــة 
خــوكــيــانــي فـــي ولايــــة نــنــجــرهــار. 
كـــــمـــــا لـــــقـــــي ثــــــلاثــــــة أطــــــــفــــــــال فـــي 
مديرية تاغاب في ولاية كابيسا 
مـــصـــرعـــهـــم، فــــي قـــصـــف مــدفــعــي 

الــقــوات الحكومية عــلــى أحــد  مــن 
المجمعات السكنية في المديرية. 
وقال شهود عيان إن الفلاحين في 
المنطقة خرجوا إلى الشوارع ضد 
القوات الحكومية والأميركية، ما 
أدى إلى مقتل ثلاثة منهم وجرح 

اثنين.
وكـــانـــت قــــوات «طـــالـــبـــان» قد 
أعــلــنــت مــقــتــل ثــمــانــيــة مـــن قـــوات 
الــــحــــكــــومــــة وجـــــــــرح خـــمـــســـة فــي 
اشتباكات في مديرية وازي جدران 
بــولايــة بكتيا شــرق أفغانستان، 
بينما قتل ثلاثة جنود حكوميين 
آخــريــن وجــــرح رابــــع فــي مــديــريــة 

زرمت في الولاية نفسها.
وشـــــــهـــــــدت ولايـــــــــــة خــــوســــت 
شرق أفغانستان اشتباكات بين 
قوات الحكومة وقوات «طالبان»، 
أســفــرت عــن مقتل جندي وجــرح 
اثـــنـــين مــــن الــــقــــوات الــحــكــومــيــة، 
بــعــد انــفــجــار لــغــم أرضـــي زرعــتــه 
قـــــــــوات «طــــــالــــــبــــــان» فــــــي دوريـــــــة 
كـــانـــوا يــســتــقــلــونــهــا، بــيــنــمــا قتل 
ثــلاثــة جــنــود فـــي مــنــطــقــة قلندر 
الــولايــة نفسها. كما شهدت  فــي 

ولايــــــة لـــوغـــر جـــنـــوب الــعــاصــمــة 
قــــوات الحكومة  اشــتــبــاكــات بــين 
وقـــوات «طــالــبــان» بعد مهاجمة 
قوات «طالبان» وحدة للميليشيا 
الحكومية في منطقة محمد أغا، 
أســفــرت عــن مقتل ثمانية جنود 

وجرح اثنين.
في غضون ذلك، قال مسؤول 
في مجلس ولاية ننجرهار شرق 
أفغانستان، إن توقيع «طالبان» 
اتفاق سلام مع القوات الأميركية 
لـــســـحـــب الـــــقـــــوات الأجـــنـــبـــيـــة مــن 
أفــــغــــانــــســــتــــان، قـــــد يــــدفــــع بــعــض 
مقاتلي «طالبان» المتشددين إلى 
أحـــضـــان تــنــظــيــم «داعـــــش» ولايـــة 
خـــــراســـــان، لــرفــضــهــم مـــثـــل هــكــذا 

اتفاقيات. 
ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» عن 
ســـهـــراب قــــــادري عــضــو المــجــلــس 
المــــحــــلــــي فــــــي إقــــلــــيــــم نـــنـــجـــرهـــار 
المـــــتـــــاخـــــم لــــبــــاكــــســــتــــان، مـــشـــيـــراً 
لتنظيم «داعــــــش»: «هــــذه فــرصــة 
(داعش) لتجنيد مقاتلين  كبيرة لـ
مـــن (طـــالـــبـــان)، ومــــا مـــن شـــك في 
أن مقاتلين كثيرين من (طالبان) 

سينضمون إليه عن طيب خاطر». 
ولن يشارك المتشددون من أعضاء 
تنظيم «داعـــش» فــي الاتــفــاق بين 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة و«طـــالـــبـــان». 
ويحارب مقاتلو التنظيم القوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة وقـــــــوات «طـــالـــبـــان»، 
نــفــذوا بعضاً مــن أكثر  وسبق أن 
الــــهــــجــــمــــات دمــــــويــــــة فــــــي مــــراكــــز 

عمرانية. 
ولــبــعــض أفـــــراد «طــالــبــان» 
سيمثل تنظيم «داعش» فرصة 
لمواصلة «الجهاد» على من يرون 
أنــهــم كـــفـــار، وعــلــى أنــصــارهــم. 
ومــن المحتمل أيضاً أن يصبح 
الــــتــــنــــظــــيــــم مـــــــــــلاذاً فـــــــي عــــيــــون 
آخرين، ممن يخشون الانتقام 
منهم إذا مــا حــاولــوا الانــدمــاج 
فـــــي المــــجــــتــــمــــع. وقـــــــــال قـــــــادري 
عــن رجــــال «طـــالـــبـــان»: «قــاتــلــوا 
تِلوا وعليهم ثأر... مقاتلون 

ُ
وق

كثيرون لن يشعروا بالأمان في 
العودة للحياة العادية». بينما 
قـــــال مـــتـــحـــدث بـــاســـم الــرئــيــس 
أشرف غني، إن القوة المتنامية 
«داعــش» وجاذبيتها لبعض  لـــ
رجـــــال «طـــالـــبـــان» مـــصـــدر قلق 
رئــــيــــســــي. وأضـــــــــاف المـــتـــحـــدث 
أغــلــب  صــــديــــق صـــديـــقـــي: «إن 
رجـــــــــــال (داعـــــــــــــــش) مـــــــن رجـــــــال 
(طــــــالــــــبــــــان) الــــســــابــــقــــين، ومــــن 
إلــيــه بعض  المحتمل أن ينضم 

من (طالبان)».
القائد  غير أن مولوي جمال 
فــــي «طــــالــــبــــان» فــــي ولايــــــة فـــــراه، 
اتـــصـــلـــت بــــه وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز»، 
فـــرفـــض إمــكــانــيــة انــشــقــاق قـــوات 
ــــــبــــــان» بــــــالــــــقــــــول: «قـــــيـــــادة  «طــــــال
(طالبان) تتمتع بسيطرة كافية 
على مقاتليها في إصدار الأوامر 
لهم وطاعتهم لها». إلا أن الوكالة 
نقلت عن مقاتل من «طالبان» في 
إقــلــيــم كــونــار الــشــرقــي قــولــه، إنــه 
ليس أمامه خيار سوى الانضمام 
«داعش»، وإنه يعتقد أن آخرين  لـ

سيفعلون ذلك أيضاً.
وقـــال عضو كبير ســابــق في 
«طــــالــــبــــان» انـــشـــق عـــلـــى الــحــركــة 
لـــلـــحـــكـــومـــة، إن بــعــض  وانـــــضـــــم 
المقاتلين ربما يُدفعون دفعاً عن 
غــيــر قــصــد إلــــى أحـــضـــان تنظيم 
لــم تعمل الحكومة  «داعــــش»، إذا 
على إعــادة تأهيلهم على النحو 

السليم.

قصر «دار الامان»  مقر وزارة الدفاع سابقاً في العاصمة كابل خلال اعادة ترميمه قبل اعادة افتتاحه يوم ١٩ أغسطس 
الذي يصادف مرور ١٠٠ عام على استقلال أفغانستان عن بريطانيا (أ.ف.ب)

١٣٠٠ من أبناء المتطرفين المقاتلين منتشرون في سوريا والعراق

أطفال «داعش» وطريق العودة الوعر إلى أوروبا
باريس: كيرثانا أنامانيني*

بعد أعــوام من انطلاق آبائهم 
فــــي رحـــلـــة مــجــهــولــة مــــن بــلــجــيــكــا 
وفــرنــســا لــلانــضــمــام إلــــى صــفــوف 
التنظيم الإرهابي، انتقل ١٨ طفلاً 
مـــن مــخــيــمــات الــلاجــئــين الــســوريــة 
الــبــائــســة ذات الأوضـــــاع المعيشية 
اليائسة إلــى حــيــاة جــديــدة واعــدة 
الــذي  فــي بلجيكا وفــرنــســا، الأمــــر 
أثار الانتباه والاهتمام على نطاق 
ــت 

ُّ
واســـــع هـــنـــاك، إثــــر حـــالـــة الــتــعــن

الأوروبية المشهودة في قبول أطفال 
المتطرفين على أراضيها.

تـــشـــيـــر الـــــتـــــقـــــديـــــرات إلــــــــى أن 
قبولهم ليس القاعدة وإنما مجرد 
استثناء، ولا يزال هناك نحو ١٣٠٠ 
طــفــل أو أكــثــر مــن أبــنــاء المتطرفين 
المقاتلين ذوي الأصـــول الأوروبــيــة 
ينتشرون في مختلف الأماكن في 
سوريا والعراق. وفي حين أن بعض 
الحكومات الأوروبية قد خففت من 
مواقفها المتعنتة، بصورة نسبية، 
بشأن إعادة الأطفال إلى أوطانهم، 
فلا يزال من غير الواضح متى، أو 
ما إذا كان يمكن للأطفال المغادرة 

إلى بلادهم.
وتشير رحــلات النقل الجوي 
الأخــــيــــرة الـــتـــي تـــمـــت بـــعـــد شــهــور 
مــن إجـــــراءات التحقق مــن هــويــات 
الأطــفــال إلــى مــدى مقاومة وتعنت 
الــــبــــلــــدان الـــغـــربـــيـــة لـــلأمـــر بــرمــتــه. 

ولــــم تــســتــقــبــل بــلــجــيــكــا أو فــرنــســا 
مــن الأطــفــال إلا الــذيــن لقي آباؤهم 
مـــصـــرعـــهـــم فــــعــــلاً فـــــي ســـــوريـــــا أو 
العراق، وأغلبهم من الأيتام، ودخل 
بعضهم إلى أراضي «داعش» رفقة 
تِلوا هناك، في حين 

ُ
آبائهم الذين ق

بقيت أمهاتهم في أوروبا.
وقــبــل ذلــــك بـــأيـــام، كــــان فــريــق 
عـــمـــل بــلــجــيــكــي قـــــد أنــــشــــأ عـــيـــادة 
فـــحـــص مـــؤقـــتـــة فــــي مــخــيــم الـــهـــول 
شمال شرقي ســوريــا، ذلــك المخيم 
الــذي يضم بين جنباته الآلاف من 
أتباع «داعش» الحاليين والسابقين 
وأفـــراد عائلاتهم وذويــهــم، بهدف 
توفير الرعاية الطبية والتقييمات 
ــــــرعــــــايــــــا  الـــــنـــــفـــــســـــيـــــة لأطـــــــــفـــــــــال ال

البلجيكيين.
تقول هايدي دي - باو، إحدى 
عضوات الفريق البلجيكي: «إنهم 
يـــرغـــبـــون بـــالـــعـــودة إلــــى بــلــجــيــكــا، 
وكانوا يقولون لنا: نريد الرجوع 

إلى بلادنا».
بيد أن السيدة دي - باو، وهي 
المــديــرة التنفيذية لمــركــز «تشايلد 
فــــــوكــــــاس» لــــلأطــــفــــال المـــفـــقـــوديـــن 
والمستغَلّين جنسياً، لا تملك كثيراً 
من الأمل كي تمنحه للأطفال هناك، 
ويــرجــع ذلــك بسبب جــزئــي إلــى أن 
أغلبهم لديه أحد الوالدين يعيش 

معه في مخيم اللاجئين.
وكــانــت الــبــلــدان الأوروبــيــة قد 
أعــلــنــت عــن رفــضــهــا الــتــام لــرجــوع 

إلـــى بلدانهم،  الــبــالــغــين  المــتــطــرفــين 
مع استثناءات قليلة للغاية. كما 
أعربت السلطات الكردية، المعنية 
بالإشراف على مخيمات اللاجئين 
الكبرى في سوريا، عن موقفها بكل 
وضــوح بأنها لا ترغب في تقطيع 
أوصـــال الــعــائــلات وفــصــل الأطــفــال 
عــــن ذويـــــهـــــم، كـــمـــا أنــــهــــا لا تــرغــب 
كذلك في ترك الأطفال بلا جنسية 

محددة.
تـــحـــمـــل هـــــذه الـــقـــضـــيـــة كــثــيــراً 
مــن الشحن والــزخــم السياسي في 
جميع أنحاء أوروبــا؛ إذ يُنظر إلى 
الناجين من أتباع «داعــش»، حتى 
الأطفال منهم، من زاوية التهديدات 
المستقبلية المحتملة على أمن البلاد 
والعباد هناك، بصرف النظر تماماً 
عـــن بـــرامـــج الإصــــــلاح أو الــتــأهــيــل 
التي مــروا بها أو خضعوا إليها. 
وأعلن ثيو فرانكين، مساعد وزير 
الــــخــــارجــــيــــة الـــبـــلـــجـــيـــكـــي الأســـبـــق 
لـــشـــؤون الــلــجــوء والـــهـــجـــرة، وهــو 
مـــن ســيــاســيــي الـــحـــزب الــفــلــمــنــدي 
المـــحـــافـــظ، عـــن تــنــديــده بـــإجـــراءات 
ذة أخيراً 

َ
الإرجــاع إلى الوطن المتخ

في بلاده، محذراً من أنها قد تكون 
بادرة لإعادة جميع أطفال «داعش» 
إلــى بلجيكا، وكــتــب مــغــرداً: «كــلا، 
كلا، كلا، لا يمكنهم العودة، لم يعد 

آباؤهم من مواطني البلاد».
وعـــنـــدمـــا خــضــعــت أجــــــزاء من 
أراضي سوريا والعراق إلى سيطرة 

«داعـــــش»، غــــادر مــا لا يــقــل عــن ٤١ 
ألـــفـــاً مــــن المـــتـــطـــرفـــين مــــن مــخــتــلــف 
أصقاع العالم بغية الانضمام إلى 
صفوف التنظيم الإرهابي وخلافته 
المــوهــومــة، وكـــان ثلثهم قــادمــاً من 
بلدان أوروبــيــة، بما في ذلك إقليم 
الـــــقـــــوقـــــاز. واصــــطــــحــــب بــعــضــهــم 
أطفالهم رفقتهم، وبعضهم أنجب 
أطـــفـــالـــه حــــال وجــــــوده فـــي منطقة 
الــشــرق الأوســـــط. وتــعــرض الآلاف 
منهم للقتل، وتمكن آلاف آخــرون 

مــــن الــــفــــرار مــــن الـــقـــتـــال المــســتــعــر، 
وحاول كثيرون منهم تلمس سبيل 
الــرجــوع إلــى بــلادهــم رغــم مخاطر 
المـــلاحـــقـــات الــقــضــائــيــة بــاتــهــامــات 
التطرف والإرهــاب التي تنتظرهم 

هناك.
ومــــــع فــــقــــدان «داعـــــــــش» لآخـــر 
معاقله ومواقعه في وقت مبكر من 
الــعــام الــحــالــي، احــتــشــد الآلاف من 
الناجين من أتباع التنظيم المنهزم 
داخــــــل مـــخـــيـــمـــات الـــلاجـــئـــين الــتــي 

ت لتستوعب أعداداً أقل بكثير 
َ
نشئ
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مما تؤويه الآن. ولقي ما لا يقل عن 
المــوت  فــي رحــلــة  ٢٩ طــفــلاً حتفهم 
الرهيبة إلى مخيم الهول السوري 
أو وافتهم منيتهم بعد فترة وجيزة 

من وصولهم إلى المخيم.
ومن العلل الشائعة هناك نجد 
أعمال العنف، والأمراض المتفشية، 
وحالة اليأس القاتم الجاثمة على 
نــفــوس الــجــمــيــع، فــضــلاً عـــن نـــدرة 
واضحة في إمدادات الغذاء والدواء 

الــلــذيــن لا يـــكـــادان يــكــفــيــان ســكــان 
المــخــيــم وعــائــلاتــهــم. وقــــال غيريت 
لوتس، الطبيب النفسي الذي يقود 
الفريق الطبي البلجيكي في مخيم 
الهول، إن النساء ما زلن مؤمنات 
بــأفــكــار وآيــديــولــوجــيــات «داعـــش» 
الراديكالية ويرجمن بالحجارة كلّ 
من تخلى عن هذه الأفكار وتراجع 

عن الاعتقاد في صحتها.
ويضم مخيم الهول السوري 
نحو ٣ آلاف امــرأة، رفقة ٧ آلاف 
طفل من بلدان أخرى غير سوريا 
والعراق، كلهم قيد الاحتجاز بين 
أســـوار المــخــيــم، وفــقــاً للسلطات 
الــــــكــــــرديــــــة ومــــمــــثــــلــــي مـــنـــظـــمـــة 
«هــــيــــومــــان رايـــــتـــــس ووتــــــــش». 
ويــــــرغــــــب كـــــثـــــيـــــرون مـــنـــهـــم فــي 
العودة إلى أوطانهم، ويُعتقد أن 
السواد الأعظم منهم يرجع إلى 
أصول روسية وفرنسية، وهناك 
جانب لا بأس من أصول ألمانية، 
وهولندية، وبلجيكية، من بين 

جنسيات أوروبية أخرى.
وبعض النساء ممن انضممن 
طــــواعــــيــــة إلـــــــى «داعــــــــــــش» تــخــلــين 
مــخــتــارات عــن أفــكــار التنظيم بعد 
شــــهــــود انــــهــــيــــاره وهـــزيـــمـــتـــه، فــي 
حين آمنت نساء أخريات بدعاوى 
التنظيم الواهية حتى إنهنّ شاركن 
بأنفسهن في بعض أعمال العنف 

والفظائع المرتكبة هناك.
وتــــعــــرض الأطـــــفـــــال لــحــمــلات 

مــكــثــفــة مـــن تــلــقــين أفـــكـــار الــتــطــرف 
والإرهـــــــــــــــاب مــــــع إجـــــبـــــارهـــــم عــلــى 
المشاركة في بعض أعمال التنظيم 
الإجرامية. ومن الصعوبة تحديد 
المــــــذنــــــب والمــــــــــــدان بـــــارتـــــكـــــاب تــلــك 
الــــجــــرائــــم، ومـــــن لا يــــــزال مــتــمــســكــاً 
بالأفكار المتطرفة، ومــن قد تتغير 
مــواقــفــهــم بــعــد المـــشـــورة والــنــصــح 

والإرشاد.
وهـــنـــاك بـــلـــدان قــلــيــلــة لــلــغــايــة، 
مــــثــــل كــــازاخــــســــتــــان وكــــوســــوفــــو، 
قـــد ســمــحــت بــاســتــعــادة كــثــيــر من 
مــواطــنــيــهــا مـــن أراضـــــي «داعـــــش»، 
بـــمـــن فـــــي ذلــــــك الــــبــــالــــغــــون مــنــهــم. 
واستقبلت تركيا وروسيا، وبلدان 
أخــــرى، أعـــــداداً كــبــيــرة مــن الأطــفــال 
فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، أغــلــبــهــم من 
الأيتام، برغم بقاء المزيد منهم قيد 

الاحتجاز في مخيمات اللاجئين.
لكن أغــلــب الــبــلــدان الأوروبــيــة 
قـــد اعــتــمــدت مــوقــفــاً متصلباً إزاء 
ذلـــك. وذهــبــت المملكة المتحدة إلى 
حد إلغاء جنسية المواطنين الذين 
يــرغــبــون فــي الــعــودة إلـــى بــلادهــم. 
وكـــثـــيـــر مـــــن الــــبــــلــــدان الأوروبــــــيــــــة 
الأخــــــــــــــــرى، فـــــــي أعـــــــقـــــــاب قـــــــــــرارات 
الــرفــض المــبــدئــيــة، قــد أعــلــنــت أنها 
ربــــمــــا تـــســـتـــقـــبـــل بــــعــــض الأطــــفــــال 
مـــن رعـــايـــاهـــا، غــيــر أن الإجــــــراءات 

تستغرق أوقاتاً طويلة.

* خدمة «نيويورك تايمز»

اطفال «داعش» في مخيم الهول حيث الأوضاع المعيشية البائسة (نيويورك تايمز) 
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«العفو الدولية» تطالب تركيا
بكشف مصير مواطنين اختفيا بشكل غامض

أنقرة: سعيد عبد الرازق

دعت منظمة العفو الدولية السلطات التركية 
إلــى الكشف عــن مكان مواطنين تركيين، اختفيا 
منذ شهر فبراير (شباط) الماضي، وإبلاغ ذويهما 
بمكانهما بشكل عاجل. وطالبت في خطاب إلى 
وزير العدل التركي عبد الحميد غل، بالكشف عن 
مصير كل من غوكهان تركمان ومصطفى يلماظ، 
وإبــــلاغ ذويــهــمــا بجميع الــتــطــورات ومــلابــســات 

اختفائهما.
واخـــتـــفـــى يـــلـــمـــاظ فــــي ١٩ فـــبـــرايـــر المـــاضـــي، 
وتــــركــــمــــان فـــــي الــــســــابــــع مـــــن الـــشـــهـــر ذاتـــــــــه، إثـــر 
اختطافهما من قبل سيارة ســوداء تابعة لجهاز 
المخابرات التركية، وانقطعت أي أخبار عنهما، 
بحسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية منها موقع 

«خبر دار».
الــدولــيــة فــي خطابها  وذكـــرت منظمة العفو 
أن «المسؤولين الأتراك ينكرون أن الشخصين قيد 
الاعتقال حتى الآن... وقد اتضح في ٢٩ من يوليو 
(تــمــوز) الماضي أن أربعة أشخاص من المختفين 
فــي التاريخ نفسه محتجزين فــي إدارة مكافحة 

الإرهاب بمديرية الأمن في أنقرة».
وأكـــدت عــدة منظمات حقوقية فــي أكــثــر من 
مناسبة أن حـــوادث اخــتــطــاف المــواطــنــين الأتـــراك 
من المعارضين لإردوغان لم تتوقف في تركيا، بل 
تــســارعــت وتيرتها فــي أعــقــاب مــحــاولــة الانــقــلاب 
الفاشلة، التي وقعت في ١٥ يوليو ٢٠١٦، مشيرة 
إلى أن هناك أقساما سرية في جهاز الأمن التركي، 
مهمتها اختطاف المعارضين وتعذيبهم لإجبارهم 
على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها. وقد تصدرت 
تركيا قائمة أكثر دول المحكمة الأوروبية لحقوق 

الإنسان في عدد سجناء الرأي خلال عام ٢٠١٨.
في سياق ذلك، طالبت المواطنة الألمانية زينب 
بوتنتي بالإفراج عن والدها التركي أنور ألطاي، 
الذي يحمل الجنسية الألمانية، والبالغ من العمر 
٧٤ عاما، حيث يقبع في الحبس الاحتياطي في 
تركيا منذ ٢٠ أغسطس (آب) ٢٠١٧ بسبب اتهامات 

تتعلق بالإرهاب.
وقــالــت بونتي إن والــدهــا يقبع فــي الحبس 
الانفرادي داخل سجن «سينجان» شديد الحراسة 
في ضواحي أنقرة دون أن يوجه إليه اتهام حتى 
الآن، منذ أن تم القبض عليه منذ عامين في مدينة 
أنطاليا جنوب تركيا، حيث تدير عائلته منشأة 

سياحية هناك.
ألــطــاي بــأنــه على  وتتهم السلطات التركية 
صــلــة بــالــداعــيــة فــتــح الــلــه غــولــن، الــــذي يــقــيــم في 
الــولايــات المتحدة منذ عــام ١٩٩٩، والـــذي تحمله 
أنقرة مسؤولية تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة.

الـــوزراء التركي  من جهة ثانية، قطع رئيس 
الأســـبـــق أحــمــد داود أوغـــلـــو خــطــوة كــبــيــرة نحو 
تأسيس حــزب سياسي جــديــد، سيكون منافسا 
لحزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس 

رجب طيب إردوغان، إلى جانب أحزاب المعارضة.
وكشفت وسائل إعلام تركية عن المبنى الذي 
سيتخذه داود أوغلو مقرا لحزبه، والذي ينتظر 
أن يعلن عن تأسيسه في أكتوبر (تشرين الأول) 

المقبل.
وتزامن الكشف عن المقر الذي علقت بداخله 
صور لداود أوغلو، بعضها مذيل ببعض مقولاته، 
مع احتفالات الذكرى الثامنة عشرة لتأسيس حزب 
«العدالة والتنمية»، الذي لا يزال عضوا به ونائبا 

بالبرلمان في صفوفه.
وقال موقع «خبر دار» التركي في تقرير حول 
تــحــركــات داود أوغــلــو أمـــس (الــجــمــعــة)، إن هــذه 
الخطوة تمثل ربما بداية انهيار الحزب الحاكم 

في تركيا منذ عام ٢٠٠٢.
وكـــــــان داود أوغــــلــــو قــــد تـــجـــاهـــل ذكــــــر اســـم 
إردوغــــــان، فــي كــلــمــة عــبــر حــســابــاتــه عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع لتهنئة أعضاء 
حزب العدالة والتنمية بذكرى تأسيسه، حيث حيا 
كــفــاح مــن ســمــاهــم «الــجــنــود المــجــهــولــين»، الــذيــن 
كافحوا وبذلوا جهدا لا يتصوره أحد في مسيرة 
الــحــزب، وفــي المقابل حــذف إردوغـــان صــور داود 
الله غل من لائحة  أوغلو والرئيس السابق عبد 
مــؤســســي وقــــيــــادات الـــحـــزب، خــــلال الاحــتــفــالات 

الرسمية بذكرى تأسيس الحزب.
وأثـــار داود أوغــلــو مــوجــة جــدل واســعــة على 
الساحة السياسية في تركيا في الفترة الأخيرة 
بـــعـــد تـــوجـــيـــه انــــتــــقــــادات لاذعــــــة لـــلـــرئـــيـــس رجـــب 
إردوغـــان، وحــزب العدالة والتنمية، عقب الفشل 
الواضح في الانتخابات المحلية، وخسارة المدن 
الــكــبــرى، وتــأكــيــده أن الـــحـــزب الــحــاكــم خـــرج عن 

المبادئ التي أسس عليها.
وفي أحدث تعليق له على «تويتر»، قال داود 
أوغلو «إن النهج الأخير القائم على المحسوبية 
أمـــر مشجع فــي كــل شريحة،  الــعــامــة  فــي الإدارة 
مــا يــجــب الــقــيــام بــه هــو ســـنّ قــانــون للأخلاقيات 
أقــرب وقــت ممكن، مع  السياسية والشفافية فــي 
الــجــدارة، بغض النظر عن  اتــبــاع نهج قائم على 

التمييز الحزبي».
وفــــي تــصــريــحــات لــصــحــيــفــة «فــايــنــنــشــيــال» 
البريطانية، نشرت الثلاثاء الماضي، اعتبر داود 
أوغلو أن حزب العدالة والتنمية يعاني من حالة 
الإحباط واليأس، في ظلّ تنامي خلافات داخلية 
قــد تـــؤدّي إلــى انشقاقات فــي صــفــوفــه، لافــتــا إلى 
وجــود استياء عميق داخــل صفوف الــحــزب، من 
القاعدة إلى نخبته الأعلى، وذلك جراء السياسات 
الخاطئة التي انتهجها، وأن العدالة وحرية الرأي 
أنّ ثمّنهما حــزب العدالة  والتعبير، اللتين سبق 
والتنمية، تتعرضان خلال السنوات الأخيرة إلى 
الــتــجــاهــل، وأن مــؤســســات الــدولــة تــــزداد ضعفا. 
داعيا إلى العودة إلى النظام البرلماني، لأن النظام 
الرئاسي الذي تحولت إليه تركيا أضرّ بالهياكل 

الأساسية في البلاد.

وصفت الرئيس مون جاي بأنه «سليط ومضحك للغاية»

كوريا الشمالية تطلق صاروخين
وترفض استكمال المحادثات مع جارتها الجنوبية

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

رفـــضـــت كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، أمــــس، 
اســتــكــمــال مــحــادثــات الــســلام مــع كــوريــا 
الجنوبية، وقــامــت بــإطــلاق صــاروخــين 
على الأقل قبالة سواحل اليابان، بالقرب 
من بلدة «تونغ تشون» في إقليم كانغ 
وون، طبقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» 

الكورية الجنوبية للأنباء أمس.
وألقى متحدث باسم «لجنة إعــادة 
الــتــوحــيــد الــســلــمــي لــلــبــلاد» فـــي كــوريــا 
الشمالية باللوم على ســيــول فــي وقف 
قـــرار بيونغ  إلــى أن  المــحــادثــات، مشيرا 
يـــانـــغ بـــوقـــف المـــحـــادثـــات «كـــــان بسبب 
أخـــطـــاء تــصــرفــات كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة». 
وقـــال بــهــذا الــخــصــوص: «لــم يعد لدينا 
شـــــــيء لـــلـــتـــحـــدث حـــــولـــــه مــــــع ســـلـــطـــات 
كوريا الجنوبية، وليس لدينا أي فكرة 

للجلوس معهم مرة أخرى».
ووصــــف المــتــحــدث فـــي بــيــان نقلته 
وكالة الأنباء الكورية الشمالية، أمس، 
رئـــيـــس كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة مـــــون جـــاي 
بــــأنــــه شـــخـــص «صـــفـــيـــق يــتــغــلــب عــلــيــه 
الخوف»، مضيفا أن «الشيء المؤكد هو 
أن الرئيس التنفيذي لكوريا الجنوبية 
مضحك للغاية لأنه يقرأ فقط ما يكتبه 

له موظفوه الصغار».
وجاء بيان بيونغ يانغ، عقب خطاب 
متلفز ألقاه رئيس كوريا الجنوبية أول 
من أمس بمناسبة الذكرى ٧٤ لاستقلال 
بــــلاده، تعهد فــيــه مـــون بــإعــادة توحيد 
شبه الجزيرة الكورية بحلول عام ٢٠٤٥، 
وهـــو مــا اعــتــبــرتــه بــيــونــغ يــانــغ خطابا 
استفزازيا، وقد جاء ذلك في وقت تسعى 
فيه إدارة ترمب إلى عقد قمة ثنائية ثالثة 

بين الرئيس وزعيم كوريا الشمالية.
وقد قال البيت الأبيض إنه كان على 
عــلــم بــعــمــلــيــات الإطـــــلاق، وإنــــه يــتــشــاور 
مـــــع ســــيــــول وطــــوكــــيــــو، وفــــقــــا لـــوكـــالـــة 

«أسوشييتد برس».
فــي المــقــابــل، أعــلــن الــجــيــش الــكــوري 
الــجــنــوبــي، أمــــس، أن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
أطــلــقــت «مــقــذوفــات مــجــهــولــة الــهــويــة»، 
سقطت في المياه قبالة الساحل الشرقي 
لشبه الجزيرة، بعد أن وصلت إلى ارتفاع 
نحو ١٨ مــيــلا، وحلقت على بعد نحو 
١٤٢ ميلا. ويعد هذا الاختبار السادس 

من نوعه في شهر واحد.
وأوضـــــــــح المـــــســـــؤولـــــون فـــــي كـــوريـــا 
الجنوبية أن هذه القذائف هي صواريخ 
باليستية قصيرة المدى، تفوق سرعتها 
سرعة الصوت، وهي مصممة للتهرب من 

أنظمة الدفاع الصاروخي. فيما أعلنت 
المــقــذوفــات  الــيــابــانــيــة أن  الـــدفـــاع  وزارة 
بــالــقــرب مــن مياهها  الشمالية سقطت 
الإقــلــيــمــيــة. كــمــا أعـــلـــن رئـــيـــس الــــــوزراء 
الياباني شينزو آبي للصحافيين أمس 
أن المــقــذوفــين «لا تــأثــيــر لهما عــلــى أمــن 

اليابان».
وكانت كوريا الشمالية قد صرحت 
مؤخرا بأنها ستتحدث فقط مع واشنطن 
الـــــحـــــوار بــين  ولــــيــــس مــــع ســــيــــول، وأن 
الكوريتين لن يستأنف إلا إذا قدم الجنوب 
«سببا معقولا» حــول سبب استمراره 
في استضافة التدريبات العسكرية مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة. وفـــي الــوقــت نفسه، 
طالبت بيونغ يانغ نظيرتها الجنوبية 
بــالابــتــعــاد عـــن واشـــنـــطـــن، واســتــئــنــاف 
المشروعات الاقتصادية بين الكوريتين 
التي أعاقتها العقوبات، التي فرضتها 

الولايات المتحدة على كوريا الشمالية.
وفـــي وقـــت ســابــق مـــن هـــذا الــشــهــر، 
رفض الرئيس ترمب توجيه أي لوم إلى 
كوريا الشمالية بعد سلسلة اختبارات 
صـــاروخـــيـــة أجـــرتـــهـــا، واعـــتـــبـــر أن هــذه 
الاختبارات «قياسية للغاية»، و«تخضع 
إلــى حــد كــبــيــر»، و«لا تنتهك  للسيطرة 

اتفاق سنغافورة».
لكن بعض الخبراء يرون في المقابل 
أن تــقــلــيــل الـــرئـــيـــس تـــرمـــب مــــن أهــمــيــة 
اخـــتـــبـــارات الـــصـــواريـــخ، الـــتـــي تــجــريــهــا 
كوريا الشمالية، وفر لبيونغ يانغ مجالاً 
أكبر لتكثيف أنشطتها التجريبية، ودفع 
أســلــحــتــهــا قـــصـــيـــرة المـــــــدى، فــــي الـــوقـــت 
الــــذي تــســعــى فــيــه إلــــى تــعــزيــز نــفــوذهــا 
قــبــل اســتــئــنــاف مــحــتــمــل لــلــمــفــاوضــات، 
والذي قد يحدث في وقت ما بعد نهاية 
تدريبات الحلفاء في وقت لاحق من هذا 

الشهر.
وأبــــــــدت كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة غــضــبــا 
وانـــــزعـــــاجـــــا شــــديــــديــــن مـــــن المــــــنــــــاورات 
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة الــتــي عــقــدت هــذا 
الــشــهــر بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة وكــوريــا 
الجنوبية. ولطالما نظرت بيونغ يانغ 
إلى المناورات الحربية السنوية كبروفات 
لغزوها، وتزعم أن التدريبات المشتركة 
تشكل خرقا لاتفاق في يونيو (حزيران) 
الماضي، الذي وافق بموجبه ترمب على 
وقــف مؤقت للتدريبات، التي اعتبرها 
«باهظة الثمن». كما أبدت بيونغ يانغ 
قلقها البالغ من شراء جارتها الجنوبية 
لمقاتلات الشبح الأميركية طراز «إف ٣٥»، 
والـــتـــي ســيــتــم تــســلــيــم دفــعــاتــهــا الأولـــى 

العام المقبل.

سقوط أشهر مهرب للسلاح إلى مناطق الحروب في العالم بيد الشرطة البلجيكية
بروكسل: عبد الله مصطفى

أخـــيـــراً ســقــط الــبــلــجــيــكــي جــاك 
«الــــثــــعــــلــــب» أو  مــــســــيــــو، المــــلــــقــــب بـــــ
«المارشال»، أحد أشهر تجار السلاح 
بــشــكــل غـــيـــر شـــرعـــي بـــالـــعـــالـــم، فــي 
عملية رصد وتعقب انتهت باعتقاله 

في البرتغال.
وحـــــســـــبـــــمـــــا نـــــــشـــــــرت وســـــائـــــل 
الإعـــــلام الــبــلــجــيــكــيــة، أمــــس، يعتبر 
مـــســـيـــو واحــــــــداً مــــن أشــــهــــر أبــــاطــــرة 
الــســلاح بشكل غــيــر شرعي  تــجــارة 
إلــى مناطق الصراعات في أفريقيا 
والـــشـــرق الأوســــط وآســيــا ومــنــاطــق 
أخــــرى. وأشــــارت صحيفة «لاتــســت 
نيوز» البلجيكية، أمس، إلى بعض 
صفقات «الثعلب»، وقالت إنه تلقى 
طــلــبــات لــتــوريــد مــائــة ألـــف بندقية 
و١٣ مــلــيــون رصـــاصـــة و٢٥ طــائــرة 
هليكوبتر، وإنه تسلم في مقابل ذلك 

٨٨ مليون يورو، وكلها جرت بطرق 
غير شرعية.

ووفـــقـــاً لــتــقــريــر شــبــكــة «فـــي تي 
الــفــلــمــنــكــيــة، فقد  الــتــلــفــزيــونــيــة  إم» 
أكــــدت الــشــرطــة الــفــيــدرالــيــة اعــتــقــال 
إمبراطور الأسلحة البلجيكي جاك 
مسيو، الذي سبق أن حكم عليه في 
المـــاضـــي، بالسجن  الـــعـــام  بــلــجــيــكــا، 
أربع سنوات، إلا أنه كان هارباً منذ 
ذلــــك الـــحـــين، لــيــلــقــى الــقــبــض عليه 
أخيراً في قرية صغيرة في البرتغال.
ووفقاً لتقارير إعلامية، يتمتع 
مــســيــو بـــتـــاريـــخ طـــويـــل فـــي تــجــارة 
الأســلــحــة غــيــر الــقــانــونــيــة المــشــكــوك 
فيها، ســواء كانت بطرق مباشرة، 
أو غير مباشرة، وهو معروف لدى 
أنــحــاء العالم.  السلطات فــي جميع 
وفــي يونيو (حــزيــران) ٢٠١٧، حُكم 
عليه بالسجن ٣ ســنــوات، وغــرامــة 
قدرها ٣٠٠ ألف يــورو، بسبب بيعه 

أســـلـــحـــة أوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــة وذخــــيــــرة 
وطـــــائـــــرات هــلــيــكــوبــتــر ودبـــــابـــــات، 
وغيرها من المعدات العسكرية، إلى 
بــلــدان فــي حالة حــرب، بما فــي ذلك 
لــيــبــيــا وتـــشـــاد وبــاكــســتــان وإيـــــران، 
وذلك في انتهاك للعقوبات الدولية. 
وحسب تقرير شبكة «VTM»، يعود 
تاريخ مسيو إلى ثمانينيات القرن 
إيــران بالسلاح  الماضي، عندما أمد 
في الحرب الطويلة مع العراق. ومنذ 
ذلك الحين كانت هناك شكوك قوية 
في الولايات المتحدة باشتراكه فيما 
يتعلق بقضية «إيران كونترا» سيئة 

السمعة، وكذلك في فرنسا.
وقالت الشبكة إنه لم يكن هناك 
نزاع مسلح خلال الـ٣٥ عاماً الماضية 
إلا وشـــارك فيه جــاك مسيو كتاجر 
أسلحة بين الأطراف المتنازعة. وقد 
قام بعمل استئناف للحكم الصادر 
ضده. إلا أن محكمة الاستئناف في 

بروكسل قامت العام الماضي بزيادة 
فـــتـــرة الــعــقــوبــة إلــــى أربـــــع ســـنـــوات، 
مع دفع غرامة مالية تصل إلى ١٫٢ 
يـــورو. لكنه هــرب على متن  مليون 
أول رحلة بعد سماعه للحكم، وبقي 
مــخــتــفــيــاً لـــفـــتـــرة مــــن الـــــوقـــــت. ومـــن 
المـــعـــروف أن مــســيــو يــمــتــلــك مــزرعــة 
في تاراسكون بفرنسا، حيث يمتلك 
عـــدداً مــن الــخــيــول، وقـــد تــم تفتيش 
المكان، ووضعه تحت المراقبة، لكنه 

اختفى كما يذوب الملح بالماء.
لكن فــي الشهر المــاضــي ارتكب 
جــاك مسيو خطأ فــادحــاً، حــين أمر 
بنقل ٩ من خيوله إلى البرتغال، وقد 
كان الفريق البلجيكي المتخصص في 
البحث عن الهاربين FAST))، التابع 
الــفــيــدرالــيــة، لــه بــالمــرصــاد،  للشرطة 
حيث استغل هذا الخطأ ليصل في 
إلــى ممتلكات سرية  المــطــاف  نهاية 
خاصة بمسيو، تتضمن إسطبلات 

خيول وعقارات وأراضي بالبرتغال.
ونــــفــــذت الـــشـــرطـــة الــبــرتــغــالــيــة 
عــمــلــيــة الاعـــتـــقـــال فـــي فــيــلا بمدينة 
الــعــمــلــيــة تمت  إيــــفــــورا، وقـــالـــت إن 
بــفــضــل تــــعــــاون الـــهـــيـــئـــات الأمــنــيــة 
فـــي فــرنــســا وبلجيكا  الــعــلاقــة  ذات 

والبرتغال.
وفـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) ٢٠٠٩، 
اعــتــقــلــت الــســلــطــات الأمــيــركــيــة جــاك 
مــــســــيــــو، لــــلاشــــتــــبــــاه بــــتــــورطــــه فــي 
تــهــريــب أســلــحــة إلـــى إيـــــران، وقــالــت 
وسائل إعلام بلجيكية، وقتها، إنه 
مثل بالفعل أمام القاضي الفيدرالي 
الأميركي، مشيرة إلى أن جاك مسيو 
ومساعده الإيراني، الذي كان طليقاً 
وقـــتـــهـــا، واجــــهــــا اتـــهـــامـــات تــتــعــلــق 
إيـــران، ومنها  إلــى  بتهريب أسلحة 
طائرات مقاتلة من طراز «إف ٥»، إلى 
جانب اتهامات أخرى تتعلق بغسيل 

أموال والتهريب وغيرهما.

للتأكيد على أن الحركة الاحتجاجية لا تزال تتمتع بدعم شعبي بعد تعرضها لانتكاسة

محتجو هونغ كونغ يدعون إلى مظاهرات مليونية غداً رغم تحذيرات بكين
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

تـــــــواجـــــــه الـــــحـــــركـــــة المــــطــــالــــبــــة 
بــالــديــمــقــراطــيــة فــــي هـــونـــغ كــونــغ 
اختبارا كبيرا، حيث ستسعى مرة 
جـــديـــدة لــحــشــد مـــظـــاهـــرة ضخمة 
غدا (الأحد)، وذلك رغم الانتقادات 
التي  الكبيرة،  للمظاهرة  العنيفة 
تــخــلــلــتــهــا أعـــمـــال عــنــف فـــي مــطــار 
المــديــنــة، وســـط تــصــاعــد المــخــاوف 

إزاء خطوات بكين المقبلة.
وتــســبــبــت عــشــرة أســابــيــع من 
الاحــتــجــاجــات فــي إغــــراق المــديــنــة، 
التي تعد مركزا تجاريا دوليا، في 
أزمـــة سياسية كبيرة، فيما اتخذ 
الـــبـــر الــصــيــنــي الــشــيــوعــي مــواقــف 
متشددة، معتبرا المظاهرات الأكثر 

عنفا أفعالا «شبه إرهابية».
ونـــــــشـــــــرت وســـــــائـــــــل الإعــــــــــلام 
الــرســمــيــة الــصــيــنــيــة أمــــس صـــورا 
لعسكريين، ونــاقــلات جند مدرعة 
فــــي شــيــنــزيــن قـــــرب حــــــدود هــونــغ 
كـــــونـــــغ، فـــيـــمـــا حـــــــــذرت الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة بـــكـــين مــــن مــغــبــة إرســـــال 
جــنــود، وهـــي الــخــطــوة الــتــي يقول 
كثير من المحللين إنها ستسيء إلى 
ســمــعــة الــصــين، وســتــكــون بمثابة 

كارثة اقتصادية عليها.
وقـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة «غــــلــــوبــــال 
إنـــه لن  الــقــومــيــة الصينية  تــايــمــز» 
يــكــون هــنــاك تـــكـــرار لــحــمــلــة القمع 
فــــي ســـاحـــة «تــــيــــان انــــمــــين»، الــتــي 
المــئــات، بــل حتى الآلاف  يعتقد أن 
قتلوا فيها، في حال تحركت بكين 
لقمع المظاهرات. وكتبت الصحيفة 
الصادرة بالإنجليزية في افتتاحية 
أن «بكين لم تقرر التدخل باستخدام 
القوة لقمع أعمال الشغب في هونغ 
كونغ، لكن هذا الخيار في متناولها 
بالطبع». مضيفة أن هونغ كونغ 
«لن تكون تكرارا للحادث السياسي 
في الرابع من يونيو (حزيران) عام 
١٩٨٩... والصين لديها حاليا طرق 
أكـــثـــر تــــطــــورا». فـــي إشــــــارة نــــادرة 
لـــلأحـــداث الــدمــويــة، الــتــي تــعــد من 

المحرمات في الصين.
وبــــدأت المــظــاهــرات فــي هونغ 
كــونــغ باحتجاجات على مشروع 
قانون يتيح تسليم المطلوبين إلى 
الـــصـــين الـــقـــاريـــة، لــكــنــهــا تــوســعــت 
للمطالبة بحقوق ديمقراطية في 

المــديــنــة، الــتــي تــتــمــتــع بــحــكــم شبه 
ذاتــــــي. وقــــد شـــهـــدت هـــونـــغ كــونــغ 
مـــظـــاهـــرات مــســتــمــرة مـــنـــذ عــشــرة 
أســـــابـــــيـــــع مــــتــــتــــالــــيــــة، حــــيــــث نــــزل 
الملايين إلى الشوارع، فيما اندلعت 
اشتباكات بين الشرطة ومجموعات 
صغيرة من المتظاهرين المتشددين.

ولمعظم تلك الفترة، لم يتدخل 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد ترمب 
في الأزمة، لكنه بدأ مؤخرا بالإدلاء 
بــتــصــريــحــات، حــيــث قــــال أول من 
أمس في تصريحات، نقلتها وكالة 
الصحافة الفرنسية، إن أي اتفاق 
تجاري محتمل مع بكين يمكن أن 
يطيح بــه رد عنيف مــن الحكومة 
الـــرئـــيـــس  مـــــؤكـــــدا أن  الـــصـــيـــنـــيـــة. 
الصيني شي جينبينغ «يستطيع 
أن يحل القضية فــي ١٥ دقيقة إذا 

جلس مع المحتجين».
ويعتزم النشطاء تنظيم تجمع 
حــاشــد غـــدا، وُصـــف بــأنــه مظاهرة 
«عــقــلانــيــة وغـــيـــر عــنــيــفــة»، تــهــدف 
للتأكيد على أن الحركة الاحتجاجية 
لا تــــــــــزال تـــتـــمـــتـــع بـــــدعـــــم شــعــبــي 
واســــــع بـــعـــد تــعــرضــهــا لانــتــكــاســة 
فــــي وقــــــت ســــابــــق هــــــذا الأســــبــــوع، 

نــجــمــت عــن مــنــع المــتــظــاهــريــن يــوم 
الــــثــــلاثــــاء المــــاضــــي مـــســـافـــريـــن مــن 
الـــوصـــول إلـــى رحــلاتــهــم فــي مطار 
المـــــديـــــنـــــة، ولاحـــــقـــــا اعــــــتــــــدوا عــلــى 
رجــلــين اتهما بأنهما جاسوسان 
لــلــصــين. وقــــد أســـــاء انـــتـــشـــار هــذه 
الصور والمشاهد للحركة، التي لم 
الــوقــت سوى  تستهدف حتى ذلــك 
الــشــرطــة أو مــؤســســات حــكــومــيــة، 
ودفعت المتظاهرين للتفكير مليا 
آلــة الدعاية  بــأهــدافــهــم، خــاصــة أن 
الصينية اســتــغــلــت أعــمــال العنف 
للتنديد بالمظاهرات، فيما فاضت 
وسائل الإعــلام الرسمية بالمقالات 

والصور والفيديوهات المنددة.
وتنظم مسيرة الغد «الجبهة 
المــدنــيــة لــحــقــوق الإنــــســــان»، وهــي 
مجموعة احتجاجية غير عنفية، 
كــانــت فـــي الــســابــق الـــقـــوة المــحــركــة 
للمظاهرات الحاشدة، التي سجلت 
مشاركة قياسية في يونيو ويوليو 
(تموز) الماضيين، عندما نزل مئات 

آلاف الأشخاص إلى الشارع.
وكــتــبــت الــعــضــو فـــي مجلس 
هــونــغ كــونــغ الــتــشــريــعــي كــلاوديــا 
مو على «فيسبوك» «الأحــد القادم 

يـــــكـــــون مـــســـيـــرة  يــــجــــب أن  (غــــــــــدا) 
مليونية أخرى. شعب هونغ كونغ 
يُــهــزم، يا أهالي هونغ  لا يمكن أن 

كونغ استمروا بإصرار».
وبــــيــــنــــمــــا ســــمــــحــــت الــــشــــرطــــة 
الــغــد فــي متنزه  بتنظيم مــظــاهــرة 
كبير، منعت المتظاهرين من السير 
فــي شــــوارع المــديــنــة. لــكــن ســبــق أن 
قـــرارات حظر  تجاهل المتظاهرون 
ســـابـــقـــة فــــي الأســــابــــيــــع المـــاضـــيـــة، 
مــا أدى إلـــى مــواجــهــات مــع شرطة 

مكافحة الشغب.
جبرت 

ُ
أ وقالت السلطات إنها 

عـــلـــى حـــظـــر المــــظــــاهــــرات الأخــــيــــرة 
بــســبــب تــــزايــــد أعــــمــــال الـــعـــنـــف مــن 
جــــانــــب مـــتـــظـــاهـــريـــن مـــتـــشـــدديـــن، 
اســـتـــهـــدفـــوا مــــراكــــز الـــشـــرطـــة عــلــى 
امــــــتــــــداد مـــســـيـــراتـــهـــم بـــالـــحـــجـــارة 

والمقاليع وقنابل المولوتوف.
وتتمتع هونغ كونغ بحريات 
غــيــر مـــعـــروفـــة فـــي الـــبـــر الــصــيــنــي، 
بموجب اتفاقية بدأ تطبيقها عندما 
أعـــــــادت بـــريـــطـــانـــيـــا مــســتــعــمــرتــهــا 
الـــصـــين فــــي ١٩٩٧.  إلـــــى  الـــســـابـــقـــة 
ويقول كثير من أهالي هونغ كونغ 
إن الحريات تتضاءل، ولذلك نزلوا 

إلــــى الــــشــــارع بــــأعــــداد ضــخــمــة في 
الــســنــوات الماضية احتجاجا على 
ذلك. غير أن مطالباتهم بانتخاب 
قادتهم ووقف تراجع الحريات، لم 

تلق آذانا صاغية.
وتــــعــــد المـــــظـــــاهـــــرات الـــحـــالـــيـــة 
أكــبــر تهديد تــواجــهــه سلطة بكين 
مـــنـــذ إعـــــــادة هـــونـــغ كـــونـــغ إلــيــهــا، 
ومـــع تــصــاعــد الــعــنــف شـــدد الــقــادة 
الــصــيــنــيــون مــواقــفــهــم. كــمــا طلبت 
بـــكـــين مـــــن شـــــركـــــات هــــونــــغ كـــونـــغ 

والأثرياء البقاء موالين لها.
فــــــــي ســـــــيـــــــاق ذلـــــــــــــك، أعــــلــــنــــت 
الخطوط الجوية في هونغ كونغ 
«كاثي باسيفيك» استقالة مديرها 
الـــتـــنـــفـــيـــذي روبـــــــــرت هــــــوغ بــشــكــل 
مفاجئ، بعد أيام على فرض بكين 
قـــيـــودا عــلــيــهــا بــســبــب دعــــم بعض 
مــوظــفــيــهــا الاحـــتـــجـــاجـــات المـــؤيـــدة 

للديمقراطية في المدينة.
كما نشر كثير من كبار رجال 
الأعمال بيانات تدعو إلى وضع حد 
للاحتجاجات، كان آخرها من أغنى 
رجل في المدينة لي كا شينغ، الذي 
وضع إعلانات في سبع من صحف 

هونغ كونغ.

جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع هونغ كونغ أمس (أ.ب)

إيطاليا تسمح بإنزال مهاجرين من سفينة... وغموض يلف مصير ١٣٤ على متنها
روما: «الشرق الأوسط»

أعلنت منظمة خيرية إسبانية، 
أمــــــس، أنـــــه تــــم الـــســـمـــاح لـــعـــدد مــن 
المـــهـــاجـــريـــن بـــالـــنـــزول مــــن ســفــيــنــة 
«أوبــن أرمــز» للإنقاذ كانوا عالقين 
في البحر المتوسط لأسبوعين في 
جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، ولكن 
لا يزال هناك ١٣٤ مهاجرا على متن 

السفينة.
وقـــالـــت مــنــظــمــة «أوبــــــن آرمــــز» 
الــــخــــيــــريــــة أمـــــــس عــــبــــر صــفــحــتــهــا 
عـــلـــى مــــوقــــع «تــــويــــتــــر» لــلــتــواصــل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، نــــشــــرتــــهــــا وكـــــالـــــة 
الصحافة الألمانية أمــس، إن ثلاثة 
أشـــخـــاص ومــرافــقــا تـــم «إجـــلاؤهـــم 
بــشــكــل عــــاجــــل» فــــي وقـــــت مــتــأخــر 
مــن أول مــن أمـــس بسبب «مشاكل 
صحية». بينما قال بعض النشطاء 
إنـــــه يـــجـــب نـــقـــل بـــاقـــي المــهــاجــريــن 
الباقين، والبالغ عددهم ١٣٤ مهاجرا 

إلى البر في أقرب وقت ممكن.
وكــانــت «أوبــــن آرمــــز» فــي وقــت 
مــا تــقــل عــلــى متنها ١٦٠ مــهــاجــرا، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن بــعــضــا مــنــهــم 
إلــى إيطاليا ومالطا  تــم إجــلاؤهــم 

بسبب ضعف حالتهم الصحية.
وكـــانـــت الـــدولـــتـــان قـــد أغــلــقــتــا 
موانئهما أمــام سفن الإنــقــاذ ما لم 
توافق باقي دول الاتحاد الأوروبي 
عــلــى قــبــول اســتــقــبــال مــن عــلــى متن 

السفن. وقالت المفوضية الأوروبية، 
أمس، إنه خلال الثماني والأربعين 
ســــاعــــة المــــاضــــيــــة وافـــــقـــــت فـــرنـــســـا 
وألمــانــيــا ولــوكــســمــبــرغ والــبــرتــغــال 
ورومانيا وإسبانيا على استقبال 
المهاجرين من سفينة «أوبن آرمز»، 
مـــؤكـــدة ذلــــك فـــي بـــيـــان مـــن رئــيــس 
الــوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي 

أمس.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية 
فــانــيــســا مــــوك إنــــه مـــع ذلــــك لـــم يتم 
إيجاد حل حتى الآن من أجــل إنــزال 

المهاجرين، وإن المفوضية لم تتلق أي 
طلبات لتنسيق العملية.

فــي سياق ذلــك، قالت الحكومة 
الألمانية، أمس، إنها مهتمة بإنشاء 
مهمة جديدة تقوم بها دولة لإنقاذ 
المهاجرين في البحر المتوسط، بما 
يتماشى مع العملية صوفيا التابعة 
للاتحاد الأوروبي، والتي تم إطلاقها 
عام ٢٠١٥، ولكن تم إيقافها أوائل هذا 

العام.
وأشــــارت المــفــوضــيــة إلـــى أنـــه لم 
يــتــم الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق بـــين دول 

التكتل حــول كيفية تــوزيــع مــن يتم 
إنقاذهم من البحر المتوسط.

«أوشن فايكنغ»  وفيما يتعلق بـ
وهي سفينة إنقاذ أخرى على متنها 
٣٥٦ مـــهـــاجـــرا، قـــالـــت المــفــوضــيــة إن 
هــنــاك مــحــادثــات مــكــثــفــة «جـــاريـــة»، 
وتابعت: «صار الوضع صعبا، حيث 
تقطعت السبل بأشخاص في عرض 
الــبــحــر لأيـــــام وأســـابـــيـــع مــتــتــالــيــة»، 
إلــى التوصل  الــدول الأعضاء  داعية 
لحلول «يمكن التنبؤ بــهــا» تسمح 
بــــإنــــزال ســـريـــع وآمــــــن لــلــمــهــاجــريــن 

حتى يتمكنوا من تلقي الرعاية التي 
يحتاجون إليها.

في سياق ذلك، ادعى مهاجر تم 
قـــارب صغير  انتشاله مــع جثة مــن 
قبالة سواحل مالطا أن ١٤ شخصا، 
بينهم امرأة حامل، ماتوا مع تجاهل 

السفن المارة لنداءاتهم بالمساعدة.
وقـــــال مــحــمــد آدم أوجــــــا، وهــو 
إثــيــوبــي، لصحيفة «ذا تايمز أوف 
مالطا» أمـــس، إنــه رأى المــرافــقــين له 
على متن القارب يموتون عندما نفد 
ما لديهم من وقود وطعام وماء في 

المسافة بين ليبيا ومالطا.
وأضـــــــــــاف أوجـــــــــــا، الـــــبـــــالـــــغ مــن 
الــعــمــر ٣٨ عــامــا، خـــلال وجــــوده في 
المستشفى بعد أيام من نشر الجيش 
المــالــطــي صـــورا بشعة تظهره وهو 
راكع فوق جثة رفيق ميت على متن 
الــقــارب، قبل أن يتم انتشاله ونقله 

إلى مالطا.
وتـــابـــع أوجــــــا: «لــــم يــكــن لــديــنــا 
طعام ولا مــاء ولا وقـــود. لقد بدأنا 
في شرب مياه البحر، وبعد ٥ أيام 
تـــوفـــي شـــخـــصـــان. وبـــعـــد ذلــــك كــان 

يموت شخصان كل يوم».
كما ادعـــى أوجـــا أن المهاجرين 
طــلــبــوا بشكل مــتــكــرر المــســاعــدة من 
الــســفــن والمـــروحـــيـــات الــعــابــرة على 
مـــــدار ١١ يـــومـــا كـــانـــوا خــلالــهــا في 
البحر، لكن دون أن يستجيب أحد 

لنداءاتهم.

جانب من عملية إنزال المهاجرين من سفينة «أوبن آرمز» للإنقاذ في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية أمس (إ.ب.أ)
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شكل حاجزاً بين منطقة نفوذ سوفياتية وبلدان الغرب... وسقط بسقوط جدار برلين

احتفال المجر بذكرى تفكيك «الستار الحديدي» يعيد أزمة اللجوء إلى الواجهة

بودابست: «الشرق الأوسط»

تـــتـــوجـــه الأنــــــظــــــار، بـــعـــد غــد 
(الاثـــــنـــــين)، إلـــــى رئـــيـــس الـــــــوزراء 
المجري فيكتور أوربان بمناسبة 
الاحـــتـــفـــالات بـــالـــذكـــرى الــثــلاثــين 
لتفكيك «الستار الحديدي»، التي 
تتناقض مع الحماس الذي يبديه 
الــيــوم لبناء جـــدران جــديــدة على 
حــدود بــلاده، في ظل تفاقم أزمة 

اللجوء والهجرة.
وسينظم الاحتفال الرسمي 
فــــي ســــوبــــرون بــــذكــــرى «الـــنـــزهـــة 
الأوروبية»، التي جرت عام ١٩٨٩، 
في هذه المدينة الصغيرة المحاذية 
لــلــنــمــســا. وقـــد شــكــل هـــذا الــحــدث 
أول ثغرة في خط انقسام أوروبا 
الــحــرب العالمية  إلــى كتلتين بعد 
الــثــانــيــة، وســمــح بـــفـــرار جــمــاعــي 
لنحو ٦٠٠ ألماني شرقي عن طريق 

المجر.
الــحــديــدي»  ويعني «الــســتــار 
الانــفــصــال الــعــقــائــدي ثــم المــــادي، 
ــــــــرِض فــــي أوروبـــــــــا غــــداة 

ُ
الـــــــذي ف

الحرب العالمية الثانية بين منطقة 
نفوذ سوفياتية في الشرق وبلدان 
الغرب. وقد سقط هذا الحاجز في 

١٩٨٩ مع جدار برلين.
هــــــذه الـــــحـــــدود بــــين أوروبـــــــا 
الشيوعية والغرب، التي وضعها 
لــوقــف انتشار  الــقــادة السوفيات 
المــبــادئ الــغــربــيــة، تحققت مــاديــاً 
بـــشـــكـــل تـــــدريـــــجـــــي لـــــوقـــــف فــــــرار 
المواطنين باتجاه الغرب. وتمثل 
«الــســتــار الــحــديــدي» الــــذي بــدأت 
المجر بناءه في ١٩٤٩، ثم تبعتها 
دول أخــــــرى، مـــن أســـــلاك شــائــكــة 
وخــــــنــــــادق وجــــــــــــدران إســمــنــتــيــة 
وأجهزة إنذار كهربائية، ومنشآت 
لــلــرمــايــة أو ألــغــام، وامــتــدت على 

آلاف الكيلومترات.
وفـــي ألمــانــيــا الــشــرقــيــة، أعلن 
فــــي ١٩٥٢  الـــشـــيـــوعـــيـــون  الـــــقـــــادة 
مـــنـــطـــقـــة حــــظــــر عــــرضــــهــــا عـــشـــرة 
أمـــــتـــــار عـــلـــى طــــــول الـــــحـــــدود مــع 
ألمــانــيــا الاتــحــاديــة (أو  جمهورية 
ألمانيا الغربية)، تشمل أسيجة من 
الأســلاك الشائكة ونقاط مراقبة. 
لكن مــع كــل هـــذا، بقيت ثــغــرة في 
الإجراءات هي برلين، التي قسمت 
إلــى شطرين: سوفياتي وغربي. 

الــتــنــقــل بينهما من  وكــــان يــمــكــن 
دون صعوبات كبيرة. وكنتيجة 
لـــذلـــك تــمــكّــن نــحــو ثـــلاثـــة مــلايــين 
شــخــص مـــن الــلــجــوء إلـــى ألمــانــيــا 
الاتحادية عبر برلين الغربية بين 
١٩٥٢ و١٩٦١. ما أخلى جمهورية 
ألمــانــيــا الــديــمــقــراطــيــة مـــن قــواهــا 
الحية. وبعد ذلك حصلت سلطات 
ألمـــانـــيـــا الـــشـــرقـــيـــة عـــلـــى مـــوافـــقـــة 
مــوســكــو لــبــنــاء جـــــدار بـــرلـــين في 
دّم على أنه «سد في 

ُ
١٩٦١، الذي ق

وجه الفاشية».
وامــتــد الـــجـــدار الــــذي تــوازيــه 
عـــلـــى الـــجـــانـــب الـــشـــرقـــي مــنــطــقــة 
عازلة، على طول ١٥٥ كيلومتراً، 
وقـــــد بُــــنِــــي مــــن إســـمـــنـــت مــســلــح، 
وتـــخـــلـــلـــتـــه فـــــي بــــعــــض الأمــــاكــــن 
أسيجة معدنية. ولم يكن يُسمح 
لمواطني أوروبا الشرقية بالتوجه 

إلى الغرب إلا بشروط قاسية.
وكـــــــــان الـــــســـــاعـــــون لـــلـــرحـــيـــل 
يـــجـــازفـــون بــكــل شــــيء. وفــــي هــذا 
الــســيــاق أكـــد بــعــض المـــؤرخـــين أن 
لــقــوا  بـــين ٦٠٠ و٧٠٠ شــخــص  مـــا 
حتفهم خلال محاولتهم الفرار من 
ألمانيا الشرقية. وقد سبب جدار 
بــرلــين وحــــده مـــوت ١٣٦ شخصاً 

عـــلـــى الأقـــــــــل، لـــكـــن نـــحـــو خــمــســة 
آلاف آخــريــن نــجــحــوا فــي عــبــوره 

مستخدمين حيلاً مبتكرة.
لــكــن فــي مــايــو (أيـــــار) ١٩٨٩، 
قــــــررت المـــجـــر فـــتـــح حــــدودهــــا مــع 
النمسا، فيما شكّل أول ثغرة في 
الــســتــار الـــحـــديـــدي. وفــــي ١٩ من 

أغسطس (آب)، انتهز أكثر من ٦٠٠ 
ألمـــانـــي شــرقــي فــرصــة فــتــح مــركــز 
حــــــدودي مـــع الــنــمــســا بــمــنــاســبــة 
نزهة أوروبية، للهرب إلى الغرب، 
وذلــك في أول نــزوح جماعي منذ 

.١٩٦١
فــــي تـــلـــك الــــفــــتــــرات، وبــيــنــمــا 

كــانــت الأنــظــمــة الشيوعية تنهار 
فــــي أوروبـــــــــا الـــشـــرقـــيـــة، اكــتــســب 
فــــيــــكــــتــــور أوربـــــــــــــــــان، المــــــعــــــارض 
الــشــاب، شــهــرة كبيرة  السياسي 
بــعــدمــا ألــقــى خــطــابــاً مــدوّيــاً أمــام 
حشد كبير في بودابست، طالب 
الــقــوات السوفياتية،  فيه برحيل 

لكن معارضيه يرون أن دوره في 
أحـــداث تلك السنة تــم تضخيمه 
منذ ذلك الحين، غير أن دعوته إلى 
إحــــلال «المــواطــنــة الــديــمــقــراطــيــة» 

كان لها صدى كبير.
الــحــدود  وبلغت عملية فتح 
الــتــي بـــدأت حــيــنــذاك ذروتـــهـــا في 
انـــضـــمـــام المــجــر،  ســنــة ٢٠٠٤ مـــع 
وكثير مــن جــاراتــهــا إلــى الاتحاد 
الأوروبي. وكان المجريون من أكثر 
الشعوب حماسة لممارسة حقهم، 
الذي اكتسبوه حديثاً في التنقل 

بحرية.
وفــــــي الــــســــنــــوات الــــتــــي تــلــت 
ســقــوط الشيوعية، كــانــت قضية 
الـــهـــجـــرة فــــي المـــجـــر ثـــانـــويـــة فــي 
مواجهة ظــاهــرة الهجرة باتجاه 
غــــرب الــــقــــارة. وكـــانـــت الــســيــاســة 
المتبعة لدخول الأجانب إلى المجر، 
خـــصـــوصـــاً مـــنـــح حـــــق الـــلـــجـــوء، 
مــنــفــتــحــة بـــالـــكـــامـــل. وفــــي نــهــايــة 
المــاضــي وخــلال  الــقــرن  ثمانينات 
التسعينات أيــضــاً، تــم استقبال 
آلاف المتحدرين من أصل مجريّ، 
الــفــاريــن مـــن رومـــانـــيـــا، بترحيب 
كبير، إلى جانب ٥٠ ألف شخص، 
على الأقل، نزحوا بسبب الحروب 

في يوغوسلافيا السابقة، وبينهم 
عدد كبير من مسلمي البوسنة.

فــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، أبــــــرز 
بــولــديــجــار نــادجــي مــن جامعة 
«وكــــــالــــــة  أوروبــــــــــــــــا الـــــــوســـــــط لـــــــ
الصحافة الفرنسية» أنه لا أحد 
فــي تــلــك الــفــتــرة كـــان يــشــكــك في 
صحة منح حق اللجوء لهؤلاء، 
خلافاً لما يحدث اليوم في إطار 
الخوف من الإسلام، الذي يهيمن 

على الخطاب في المجر.
وفـــي هـــذا الإطـــــار، وعــنــدمــا 
كـــان الأمــــر يتعلق بــمــنــح إقــامــة 
دائـــــمـــــة فـــــي المـــــجـــــر، أعــــطــــت كــل 
الــتــي تعاقبت منذ  الــحــكــومــات، 
١٩٨٩ فــي هـــذا الــبــلــد، الأولــويــة 
للمتحدرين من أصل مجري في 

الدول المجاورة.
لكن هذا الموقف أصبح أكثر 
وضــوحــاً عندما تــولــى فيكتور 
أوربــــــــان رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة مــن 
إلــــى ٢٠٠٢. وعـــودتـــه في   ١٩٩٨
٢٠١٠. وفــي هــذا الإطـــار، وحتى 
قبل أزمــة تدفق المهاجرين إلى 
أوروبا في ٢٠١٥، تشدد أوربان 
في خطابه ضد الهجرة القادمة 

من مناطق أخرى في العالم.

صورة لجزء من الستار الحديدي عرضت في معرض أقيم في سوبرون ضواحي بوادبست (أ.ف.ب) 

 أنجيلا ميركل تعتزم لقاء رئيس وزراء بريطانيا بشأن «بريكست»
برلين: «الشرق الأوسط» تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل عقد اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد 
بوريس جونسون قريباً، وذلك لإجــراء محادثات حول 

خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
المــتــحــدث بــاســم الحكومة الألمــانــيــة، شتيفن  ولــم يفصح 
زايبرت، عن موعد محدد للقاء، إلا أنه أوضح في برلين أمس 
أنه من المقرر عقد اللقاء في القريب العاجل، مضيفاً أنه من 
المجدي إجراء محادثات عن «بريكست» وموضوعات مشتركة.

تجدر الإشــارة إلــى أن جونسون يعتزم إعــادة التفاوض 
مع بروكسل حول اتفاق خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي. 
وكــانــت سلفه تــيــريــزا مــاي قــد أخفقت ٣ مـــرات فــي الحصول 
على موافقة برلمان بلادها على الاتفاق. وفي المقابل، يرفض 
اتــفــاق الانسحاب.  الاتــحــاد الأوروبــــي إجـــراء أي تعديل على 
الــخــروج من التكتل الأوروبـــي في ٣١  فيما يعتزم جونسون 
من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ولــو من دون اتفاق، وهو 
ما قد يضرّ بالقطاع الاقتصادي وكثير من مجالات الحياة 

في بريطانيا.

رصد طائرة تجسس أميركية غربي روسيا
كاليننغراد (روسيا): «الشرق الأوسط» أفاد موقع «بلين رادار»، 
المتخصص في رصــد حركة الطيران، أن طائرة عسكرية 
ذت مساء أول من أمس تحليقاً استطلاعياً في 

ّ
أميركية نف

الأجواء الدولية حول مقاطعة كاليننغراد في أقصى غرب روسيا، 
طبقاً لما ذكره موقع «روسيا اليوم» أمس.

وحسب الموقع، فإن طائرة التجسس الإلكتروني الأميركية 
«بوينغ آر سي ١٣٥ - في»، كانت قد أقلعت من قاعدة ميلدنهول 
ذت تحليقاً حول حدود كاليننغراد في أجواء بحر 

ّ
البريطانية، ونف

البلطيق وبولندا وليتوانيا. علماً بأنه في الفترة الأخيرة زادت 
الطائرات المسيرة وطائرات التجسس الأجنبية، بما فيها الطائرات 
الأميركية من تحليقها قرب الحدود الروسية، ولا سيما في البحر 
الأســود ومقاطعة كاليننغراد، كما يتم رصدها بين حين وآخر 
قرب قاعدة حميميم الجوية الروسية غربي سوريا. وقد تجاهل 
البنتاغون نداءات الدفاع الروسية بوقف عمليات التجسس قرب 

حدود روسيا الجوية.

الحكومة الفنزويلية والمعارضة تعربان عن استعدادهما لاستئناف المحادثات
قــال وزيــر الخارجية الفنزويلي  بوغوتا: «الشرق الأوسط» 
خورخي أريزا، ليلة أول من أمس، إن حكومة بلاده مستعدة 
لاستئناف المحادثات مع المعارضة، التي كانت توقفت بعد 

أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على البلاد.
ونقلت أمس وكالة الأنباء الوطنية «أيه في إن» عن أريزا قوله 
إن «الرئيس نيكولاس مادورو جعل المحادثات تأخذ استراحة، 
لكننا لم ننسحب من العملية». مضيفاً: «بالطبع ستكون هناك 
اتصالات، وسنتمكن بالتأكيد من إعادة تأسيس هذا الحوار»، 
الــســلام والتعايش بين  إلــى «آلــيــة تضمن  أكــد على الحاجة  كما 

جميع الفنزويليين».
ومن جهته، قال زعيم المعارضة خوان غوايدو في كراكاس: 
«سنشارك في أي عملية تؤدي إلى حل حقيقي للصراع في أقرب 

وقت».

ألمانيا مهتمة بإرسال مهمة إنقاذ بحرية جديدة في البحر المتوسط
برلين: «الشرق الأوسط» أكدت الحكومة الألمانية اهتمامها 
بــإرســال مهمة إنــقــاذ بــحــريــة رســمــيــة جــديــدة فــي البحر 
المتوسط، على غــرار مهمة «صوفيا» الأوروبــيــة، إذ قال 
المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة، شــتــيــفــن زايـــبـــرت، فـــي بــرلــين أمـــس: 
«شاركنا عن قناعة في هذه المهمة»، مضيفاً أنه لا يوجد حالياً 
اتفاق داخل الاتحاد الأوروبي على مسألة توزيع اللاجئين، الذين 
يتم إنقاذهم في عرض البحر المتوسط. وقال بهذا الخصوص: 
«ســنــرحــب بــالمــشــاركــة فــي مــهــمــة جــديــدة إذا تــم الــتــوصــل لهذا 

الاتفاق».
يُــذكــر أن الاتــحــاد الأوروبـــــي أوقـــف الــربــيــع المــاضــي مهمته 
البحرية «صوفيا»، التي بدأها عام ٢٠١٥ قبالة السواحل الليبية، 
ولم يعد بإمكانه الآن إنقاذ مهاجرين من الغرق. ويرجع سبب 
إيــقــاف المهمة إلــى عــدم اتــفــاق الـــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد على 
نظام لتوزيع اللاجئين المنقذين. وكانت المهمة تهدف في الأساس 
إلى الحد من الهجرة من ليبيا إلى أوروبــا عبر مكافحة جرائم 
تهريب البشر. وخــلال تنفيذ المهمة تطلب الأمــر مهاماً أخــرى 
لإنــقــاذ لاجــئــين على مــتن قـــوارب غير صالحة لــلإبــحــار أو على 
وشك الغرق، وهو ما انتقدته إيطاليا على وجه الخصوص، وهي 

ترفض الآن استقبال لاجئين منقذين من البحر.
وأكـــد زايــبــرت أن الحكومة الألمــانــيــة تفضل مواصلة مهمة 
«صوفيا»، مضيفاً أنه لا يمكن مواصلة التعامل مع الأمــر عبر 
الإجــــراءات الحالية، التي تتطلب التفاوض بــين عــدد قليل من 
الـــدول الأعــضــاء فــي كــل عملية إنــقــاذ على استقبال المهاجرين، 
وقــال: «نعتقد أنه من الأفضل تنظيم الأمر على نحو تضامني 

بين عدد أكبر من الدول».

مقتل ٥ أشخاص في هجمات 
لجماعات عرقية متمردة في ميانمار

يانجون: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــــــرت تــــــقــــــاريــــــر إعــــلامــــيــــة 
فــــي مـــيـــانـــمـــار أمــــــس، أن خــمــســة 
أشخاص، على الأقل، لقوا حتفهم 
وأصــيــب آخــــرون فــي سلسلة من 
الهجمات، التي نفذتها ميليشيات 
تابعة لأقليات عرقية، واستهدفت 
مــنــشــآت عسكرية وحــكــومــيــة في 

مناطق مختلفة بشمال البلاد.
وقالت صحيفة «جلوبال نيو 
لايـــت أوف مــيــانــمــار» فــي عــددهــا 
أمـــس، إن مــدنــيــين اثــنــين، وثــلاثــة 
رجال شرطة قتلوا، عندما قامت 
قـــــــوات مـــشـــتـــركـــة تــنــتــمــي لــثــلاث 
جــــمــــاعــــات مــــتــــمــــردة («الــــجــــيــــش 
الـــــوطـــــنـــــي لــــتــــحــــريــــر تــــــانــــــج» و« 
جيش أراكان» و«جيش التحالف 
لميانمار»)  الديمقراطي  الوطني 
بالهجوم على خمسة أهــداف في 
مــنــطــقــة مــــانــــدالاي وولايـــــة شـــان، 
بــالمــدفــعــيــة والأســلــحــة الــصــغــيــرة 

صباح أول من أمس. 
كـــمـــا أصــــيــــب فــــي الــهــجــمــات 
عشرة من المدنيين ورجلا شرطة. 
وذكــــــــرت وســــائــــل إعـــــــلام مــحــلــيــة 
أن حــصــيــلــة ضــحــايــا الــهــجــمــات 

وصلت إلى ١٥ قتيلاً.
وتـــــمـــــثـــــل الأهـــــــــــــــــــداف، الــــتــــي 
شملت الأكاديمية التكنولوجية 

الــعــســكــريــة، تصعيداً  لــلــخــدمــات 
غـــيـــر مـــســـبـــوق فــــي الـــــصـــــراع بــين 
الـــــجـــــمـــــاعـــــات المــــســــلــــحــــة الــــثــــلاث 

والحكومة في ميانمار. 
وفـــــــــي هـــــــــذا الـــــســـــيـــــاق غـــــرد 
الــبــاحــث المــســتــقــل كــيــم جــولــيــف 
عــلــى مــوقــع «تــويــتــر» للتواصل 
الاجتماعي: «أنا دائماً متردد في 
الإشــــارة إلــى أن أحـــداث الــصــراع 
فــي ميانمار هــي تغيير لقواعد 
الــلــعــبــة، أو تصعيد، بينما هو 
بـــالأســـاس دائـــــرة شــهــدت قــلــيــلاً 
من التغيير منذ أواخر ثمانينات 
القرن الماضي؛ لكن الأمر الجديد 
المــنــظــمــات العرقية  هــو أن تنقل 
المــســلــحــة الــــصــــراع إلــــى بـــين وو 

لوين».
وحــســب تــقــريــر بثته وكــالــة 
الــصــحــافــة الألمـــانـــيـــة أمـــــس، فقد 
أكــــــد الـــعـــمـــيـــد تــــــار فــــــون كـــيـــاو، 
المتحدث باسم «الجيش الوطني 
لتحرير تانج»، لموقع «إيراوادي» 
الإخـــبـــاري، أن الهجمات جــاءت 
رداً على أخرى شنها الجيش في 
ميانمار ضد «جيش أراكان» في 
ولاية راخين، أسفرت عن تشريد 
أكــــثــــر مـــــن ثــــلاثــــين ألــــــف مـــدنـــي. 
ووصــــــــف المــــتــــحــــدث الـــهـــجـــمـــات 
الأخــــيــــرة لــلــجــمــاعــات المـــتـــمـــردة 

بأنها «مجرد البداية».

نصف السكان على شفير «مجاعة» 

زيمبابوي: الشرطة تقمع متظاهرين ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية
هراري: «الشرق الأوسط»

فـــــرقـــــت شـــــرطـــــة مـــكـــافـــحـــة 
الشغب في زيمبابوي، بعنفٍ، 
مــــؤيــــديــــن لـــلـــمـــعـــارضـــة نـــزلـــوا 
أمـــــس إلـــــى شـــــــوارع الــعــاصــمــة 
هراري، للاحتجاج على تدهور 
الأوضــــــــــــاع الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــي 
البلاد، وذلك رغم منع التظاهر.

ونــــزل عــشــرات الأشــخــاص 
إلى ساحة «الوحدة الأفريقية» 
للتعبير عن استيائهم، بعدما 
قــرروا تجاهل هــذا المنع، الذي 
فـــرضـــتـــه الـــشـــرطـــة والـــقـــضـــاء، 
كــمــا ذكــــر صــحــافــي مـــن وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وردد مــؤيــدو «الحركة من 
أجـــــل الــتــغــيــيــر الـــديـــمـــقـــراطـــي» 
هــتــافــات تــديــن عــنــف الــشــرطــة، 
التي كانت في الوقت نفسه تقوم 
بتفريق متظاهرين، مستخدمة 
الغاز المسيل للدموع. وطوقت 
الـــشـــرطـــة أيـــضـــاً مــجــمــوعــة من 
المتظاهرين، وقامت بضربهم 
بــالــعــصــي. فيما تــم نــقــل امـــرأة 
إلى المستشفى بسيارة إسعاف.

وقـــــــال أحـــــد المـــتـــظـــاهـــريـــن، 
طالباً عدم كشف هويته، «هذا 
أســـــوأ مـــن عــهــد الاســـتـــعـــمـــار». 
وأضـــــــــاف لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 

الــفــرنــســيــة: «لــســنــا مــســلــحــين، 
لــكــن الــشــرطــة تــضــربــنــا ونــحــن 

جالسون في الشارع».
وتـــــــــم نـــــشـــــر عـــــــشـــــــرات مـــن 
عـــــنـــــاصـــــر الـــــشـــــرطـــــة وآلــــــيــــــات 
لـــرش المـــيـــاه، أثــنــاء المــواجــهــات 
مـــع مــتــظــاهــريــن قـــرب الــســاحــة 
المــشــرفــة عــلــى الـــبـــرلمـــان، حيث 
كان الآلاف تجمعوا في نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٧ للمطالبة 
برحيل الرئيس السابق روبرت 
مـــوغـــابـــي، خــــلال انـــقـــلاب قـــاده 
الـــجـــيـــش. وقـــبـــل ذلــــــك، أعــلــنــت 
المعارضة في زيمبابوي إلغاء 
مظاهرات، كانت مقررة أمس، 
للاحتجاج على تفاقم المشكلات 
الاقتصادية في البلاد، بعدما 
أكــــــد الـــقـــضـــاء قــــــــراراً لــلــشــرطــة 

بمنعها.
كـــــانـــــت هــــــــذه المـــــظـــــاهـــــرات 
ستصبح الأولى منذ تلك التي 
جرت في يناير (كانون الثاني) 
الماضي، احتجاجاً على زيادة 
أســعــار المــحــروقــات. لكن قــوات 

حفظ النظام قمعتها بعنف.
وأعلنت شرطة زيمبابوي، 
فــي وقـــت مــتــأخــر مــن ليلة أول 
من أمس، أن المظاهرات مُنعت، 
لكن «الحركة من أجل التغيير 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي» لـــــجـــــأت إلــــى 

القضاء للطعن في القرار، غير 
أن طلبها رفض.

وصــــــــــرح الـــــنـــــاطـــــق بـــاســـم 
المــعــارض، نكولوليكو  الــحــزب 
سيباندا، أمــس، بــأن «المحكمة 
يـــجـــب أن  المــــظــــاهــــرة  قــــالــــت إن 
تـــــلـــــغـــــى». أمــــــــا نـــــائـــــب رئـــيـــس 
الــــحــــزب تـــيـــنـــداي بـــيـــتـــي، فــقــد 
صـــرح لصحافيين فــي هـــراري 
بــــــأن «الــــنــــظــــام الــــفــــاشــــي أنـــكـــر 
حــــــق ســـــكـــــان زيــــمــــبــــابــــوي فــي 
الــتــظــاهــر». وأضـــاف موضحاً: 
«ليس هناك فرق بين (الرئيس 
الحالي إيمرسون) منانغاغوا 

وموغابي».
ونــــــــــصــــــــــبــــــــــت الــــــــشــــــــرطــــــــة 
المــســلــحــة، أمـــــس، حـــواجـــز في 
محيط هراري، وأجبرت الآلية 
المـــتـــوجـــهـــة إلــــــى مـــقـــر الـــحـــزب 
المعارض على العودة أدراجها. 
وفـــي أمــاكــن أخـــرى فــي هـــراري 
نــصــبــت حـــواجـــز عــلــى الــطــرق. 
فــيــمــا قـــامـــت فـــــرق مــــن شــرطــة 
مكافحة الشغب بــدوريــات في 
الــــــشــــــوارع، وأوقــــفــــت وفــتــشــت 
المــــــــارة بـــشـــكـــل عــــشــــوائــــي. أمـــا 
على المحاور المؤدية إلى وسط 
المــديــنــة، فــقــد نــصــبــت الــشــرطــة 
حــواجــز طـــرق أخــــرى، تشكلت 
أمامها صفوف طويلة، بينما 

قــــامــــت بـــتـــفـــتـــيـــش الــــســــيــــارات 
والحافلات.

وتـــقـــول مــجــمــوعــات لــلــدفــاع 
عن حقوق الإنسان إن مجهولين 
قاموا بخطف ٦ معارضين على 
الأقل في الأيام الأخيرة في أماكن 
عــدة  بزيمبابوي قبل المسيرات 

المقررة.
وكــــــــــان مــــنــــانــــغــــاغــــوا الــــــذي 
تــولــى الــرئــاســة فــي نــهــايــة ٢٠١٧ 
خلفاً لموغابي، الذي حكم البلاد 
٣٧ عـــــامـــــاً، قـــــد تـــعـــهـــد بـــإنـــعـــاش 
الاقــتــصــاد، لــكــن ذلـــك لــم يــحــدث. 
فيما تشهد زيمبابوي، التي كانت 
تعد خـــزان الحبوب فــي أفريقيا 
الــــجــــنــــوبــــيــــة، أزمــــــــة اقـــتـــصـــاديـــة 
ومالية خطيرة منذ نحو عقدين. 
المــواد  كما تعاني مــن نقص فــي 
الأساسية، مثل الطحين والخبز 
والــزيــت والمــحــروقــات، بالإضافة 
إلى انقطاع في التيار الكهربائي 
لفترات طويلة، تصل في بعض 

الأحيان إلى ١٨ ساعة يومياً.
نــــحــــو ٥ مـــلايـــين  ويــــحــــتــــاج 
شخص، أي ثلث سكان زيمبابوي 
البالغ عددهم ١٦ مليون نسمة، 
إلــى مساعدة غــذائــيــة، ونصفهم 
عـــلـــى الأقـــــــل بــــاتــــوا عـــلـــى شــفــيــر 
«مجاعة»، حسب برنامج الغذاء 

العالمي.

تهديد مبطن بحرب نووية من وزير الدفاع الهندي... ورئيس وزراء باكستان يبحث الأزمة مع ترمب

صدامات بين الشرطة والمتظاهرين في كشمير... والهند تعلن «تخفيف القيود»
إسلام آباد: جمال إسماعيل 

لندن: «الشرق الأوسط»

تصاعدت أمــس حــدة التوتر 
بين باكستان والهند في كشمير 
بعد تواصل الاشتباكات المتقطعة 
عــلــى الــخــط الــفــاصــل فـــي كشمير 
بين قوات البلدين. وأعلن الجيش 
الباكستاني مقتل أحد جنوده في 
كشمير بقصف هــنــدي فــي قاطع 
بــوتــال. وجــاء مقتل الجندي بعد 
مــقــتــل ثــلاثــة جــنــود باكستانيين 
أول مــن أمـــس إثـــر قــصــف مدفعي 
هــنــدي عــلــى مـــواقـــع بــاكــســتــانــيــة، 
أتبعه مقتل خمسة جنود هنود 
في رد مدفعي على مواقع الجيش 
الهندي في كشمير المتنازع عليها.

ووصــــــــــــــــف الــــــــــــلــــــــــــواء آصـــــــف 
غــــفــــور، الـــنـــاطـــق بــــاســــم الــجــيــش 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــي، لـــــجـــــوء الـــــقـــــوات 
الهندية لقصف مــواقــع عسكرية 
ومدنية في الجزء الباكستاني من 
كشمير بأنه محاولة من الحكومة 
الهندية للفت الانتباه عن جلسة 
مـــجـــلـــس الأمـــــــــــن، الـــــتـــــي تـــنـــاقـــش 
الإجــــــراءات الــهــنــديــة فــي كشمير، 
ومـــحـــاولـــة لــلــتــغــطــيــة عــلــى فــرض 
حظر التجول فــي القسم الهندي 
مـــن كــشــمــيــر، وقـــطـــع كـــل وســائــل 
الاتـــصـــال عـــن الــســكــان المــحــلــيــين، 
المــئــات مــن السياسيين  واعــتــقــال 

والناشطين الكشميريين هناك.
وتـــزامـــنـــت الاشـــتـــبـــاكـــات فــي 
كــشــمــيــر مـــع تــهــديــد مــبــطــن صــدر 
عن وزيــر الدفاع الهندي راجناث 
ــــــى إمـــكـــانـــيـــة  ســـيـــنـــغ، لمـــــح فـــيـــه إل
استخدام السلاح النووي الهندي 
في حال تطور الصراع في كشمير، 
إذ قـــال وزيــــر الـــدفـــاع الــهــنــدي إن 
«صـــحـــراء بــخــران شــهــدت إصـــرار 
رئيس الوزراء الهندي الأسبق أتال 
بيهاري فيجباي على جعل الهند 

قوة نووية، والآن نحن ملتزمون 
بهذا المبدأ وعدم استخدام السلاح 
النووي أولا. لكن ما قد يحدث في 
المستقبل يعتمد على التطورات 
فـــي المــنــطــقــة»، وهــــو مـــا فــهــم منه 
مسؤولون باكستانيون إمكانية 
تخلي الهند عــن مبدأ عــدم البدء 
باستخدام السلاح النووي في أي 

صراع بين البلدين
وكانت حكومة الهند قد أجرت 
سلسلة تجارب نووية في صحراء 
بــخــران فــي ١٩٩٨، وهـــو مــا أجبر 
بــاكــســتــان عــلــى الـــقـــيـــام بــتــجــارب 
مماثلة بعدها بأسبوعين تقريبا.
وجــاء التهديد المبطن لوزير 
الــدفــاع الــهــنــدي فــي وقــت بــدأ فيه 
مجلس الأمن الدولي أمس مناقشة 

الـــوضـــع المــتــوتــر فـــي كــشــمــيــر بين 
الهند وباكستان، وذلك بعد قيام 
الحكومة الهندية بإلغاء الوضعية 
الخاصة بكشمير المتنازع عليها، 
وضــمــهــا بــشــكــل نــهــائــي لــلــقــســم، 
الــــــذي تــــديــــره الـــهـــنـــد مــــن كــشــمــيــر 
ا مــــــن الأراضــــــــــي  لـــيـــصـــبـــح جــــــــــزء
الهندية، وهو ما تعتبره باكستان 
والأمـــم المتحدة مخالفا للقرارات 
الـــــدولـــــيـــــة بــــخــــصــــوص كـــشـــمـــيـــر. 
وبهذا الخصوص وصف الكاتب 
الهندي أروندهاتي روي إجراءات 
الهند بأنها «أقامت سجنا كبيرا 
للكشميريين، والحكومة الهندية 
أصــبــحــت حــكــومــة مــــارقــــة»، بعد 
ضــمــهــا كــشــمــيــر خــلافــا لــلــقــرارات 

الدولية.

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، حــــــــذر رئـــيـــس 
الـــوزراء الباكستاني عمران خان 
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي مــــمــــا وصـــفـــه 
«الــصــمــت المــريــب تــجــاه مــجــزرة  بـــ
ســربــريــنــيــســا ثــانــيــة فــي كشمير، 
ومــحــاولــة الــهــنــد الــقــيــام بتطهير 
عرقي وطائفي للسكان المحليين». 
وقال في تغريدة له على «تويتر»: 
«إذا نشبت الحرب في المنطقة فإن 
المجتمع الدولي سيكون مسؤولا 
عــن ذلــك بسبب فشله فــي تطبيق 
قـــرارات الأمــم المتحدة بخصوص 
كشمير». مذكرا المجتمع الدولي 
بأن كشمير «تشكل نقطة اشتعال 

نووي في جنوب آسيا».
وأمس، قال سكان كشميريون 
فــــي ســـريـــنـــاجـــار لمــــراســــل وكـــالـــة 

الأنــبــاء الألمــانــيــة إنــهــم مُــنــعــوا من 
دخــول المــســاجــد، فــي الــوقــت الــذي 
تـــواصـــل فــيــه الــحــكــومــة الــهــنــديــة 

حملة القمع على المنطقة.
ويُـــــــــــفـــــــــــرض حــــــــصــــــــار عــــلــــى 
يـــــومـــــا، حــيــث  كـــشـــمـــيـــر مــــنــــذ ١٢ 
قـــطـــعـــت الــــســــلــــطــــات الاتـــــصـــــالات 
عبر الإنــتــرنــت وخــطــوط الهاتف، 
وأقامت كثيرا من حواجز الطرق، 
واحتجزت أكثر من ٥٠٠ من القادة 
والــنــشــطــاء المحليين بعد تجريد 
المنطقة ذات الأغلبية المسلمة من 

وضعها الخاص.
وشوهد المسجد الجامع في 
سريناجار، أكبر مدينة في ولاية 
جـــامـــو وكــشــمــيــر، مــغــلــقــاً صــبــاح 
أمــس، مــع وجــود ســيــارة مدججة 

بـــالـــســـلاح بــــالــــخــــارج. ولـــــم تــفــتــح 
المــتــاجــر أبــوابــهــا، وظــلــت شـــوارع 

كثير خالية بشكل ملحوظ.
وقال بشير أحمد، أحد سكان 
يـــوم الجمعة.  ســريــنــاجــار: «هــــذا 
لــكــنــهــم لا يــســمــحــون لــنــا بــدخــول 
المسجد والــصــلاة، ولــهــذا السبب 
نــواجــه كثيرا مــن المــشــكــلات. هذه 
مسألة دينية لذا يجب ألا يفعلوا 

ذلك».
فــي المــقــابــل، أعــلــن مسؤولون 
حكوميون في الهند أنه سيتم رفع 
القيود عن شبكات الاتصال التي 
فرضتها الهند في منطقة كشمير، 
ا مـــن أمــــس، إذ قــــال بــيــفــي آر  بــــدء
ســـوبـــراهـــمـــانـــيـــام، رئـــيـــس وزراء 
الشطر الخاضع للهند من كشمير 
للصحافيين في مدينة سريناجار 
إنه سيتم إعــادة فتح المــدارس في 
المنطقة بعد عطلة نهاية الأسبوع. 
مــؤكــدا أنـــه ســيــتــم إعــــادة تشغيل 
خـــطـــوط الـــهـــواتـــف الأرضــــيــــة مــن 
مساء أمس، وإعادة فتح المصالح 
الحكومية، ورفع القيود عن حركة 

المواطنين تدريجيا.
فــــي ســــيــــاق ذلـــــــك، قـــــال وزيــــر 
الخارجية الباكستاني إن رئيس 
الـــوزراء الباكستاني عمران خان 
تـــحـــدث إلـــــى الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب حول مخاوفه بشأن 
الوضع في منطقة كشمير المتنازع 
عــلــيــهــا مـــع الـــهـــنـــد، قــبــل اجــتــمــاع 
مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي لمــنــاقــشــة 

القضية.
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة شــاه 
مــــحــــمــــود قــــرشــــي خـــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صحافي حضرته وكالة الصحافة 
الفرنسية: «الــيــوم تــحــدث (خــان) 
إلـــى الــرئــيــس تـــرمـــب، وتـــم تــبــادل 
الــوضــع فــي المنطقة،  الآراء حـــول 
وخـــــاصـــــة الـــــوضـــــع فـــــي كــشــمــيــر 

المحتلة».

مسلمون من كشمير خلال مشاركتهم في مظاهرات ضد الحكومة الهندية بعد أداء صلاة الجمعة أمس (أ.ب)
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وفـــقـــا لـــخـــبـــراء فـــإنـــهـــا لــيــســت 
مـــجـــرد صـــدفـــة أن يـــكـــون الانــتــقــال 
القوي إلى سوريا، وهو المنعطف 
الـــــــذي شـــكـــل أحــــــد أبـــــــرز عـــنـــاويـــن 
الــــصــــعــــود لـــلـــســـيـــاســـة الــــروســــيــــة، 
وعـــــكـــــس قــــــــــدرة الــــكــــرمــــلــــين عــلــى 
«تــغــيــيــر قـــواعـــد الــلــعــبــة» وتــعــزيــز 
آليات الرد على محاولات تطويق 
روســيــا عسكريا وســيــاســيــا، جاء 
بعد مرور عام واحد على التحدي 
الكبير الذي أطلقه بوتين في وجه 
الغرب عندما قــرر في العام ٢٠١٤ 
ضم شبه جزيرة القرم، وفتح ملف 
الــصــراع مــع أوكــرانــيــا والــغــرب من 
خــلــفــهــا. وبــالمــعــنــى ذاتــــه فـــإن هــذه 
«الانــدفــاعــة الــروســيــة» جـــاءت في 
سياق سياسة متسقة وتصاعدية 
برزت مقدماتها الأولــى منذ العام 
٢٠٠٨ مــن خـــلال الــحــرب الــروســيــة 
– الـــجـــورجـــيـــة الـــتـــي أســــفــــرت عــن 
اقتطاع إقليمي ابخازيا واوسيتيا 
الجنوبية ووضع مقدمات لإعادة 
ترتيب خرائط النفوذ في الفضاء 

السوفياتي السابق.

تحديات جديدة

بـــهـــذا الــتــرتــيــب يــنــظــر خــبــراء 
روس إلـــى المــنــعــطــفــات الأســاســيــة 
التي مــرت بها سياسة «الصعود 
الــروســي» التي قــادهــا بــوتــين، في 
مـــواجـــهـــة تــــداعــــيــــات الإحـــبـــاطـــات 
الــكــثــيــرة والإخـــفـــاقـــات الــتــي كانت 
تـــواجـــهـــهـــا بــــــــلاده عـــنـــدمـــا تــســلــم 

مقاليد السلطة.
لكن، بعد مــرور أربــع سنوات 
عــــلــــى بــــــــدء الـــــتـــــدخـــــل الـــعـــســـكـــري 
الـــروســـي المــبــاشــر فـــي ســـوريـــا في 
(أيــــلــــول) ٢٠١٥.  نــهــايــة ســبــتــمــبــر 
يواجه الكرملين تحديات متزايدة 
وهو يرسم ملامح خطواته المقبلة 
فـــي مــرحــلــة حـــاســـمـــة. إذ وضــعــت 
التفاهمات التركية الأميركية حول 
المنطقة الآمنة في الشمال السوري، 
المــؤشــرات إلى  بالتزامن مع تزايد 
قيام واشنطن بتكثيف الحضور 
فـــــي مـــنـــاطـــق الــــشــــمــــال والـــــشـــــرق، 
أمـــــام تعقيد  الـــروســـيـــة  الــســيــاســة 
ا مهما  جديد، يهدد بتقويض جزء
مــن الإنــجــازات التي فاخر الــروس 
بــتــحــقــيــقــهــا فـــــي ســـــوريـــــا، وعـــلـــى 
رأســــهــــا الـــحـــديـــث عــــن «المــحــافــظــة 
على وحـــدة وســيــادة ســوريــا على 

أراضيها».
انـــفـــجـــار  كـــمـــا أن اســـتـــحـــقـــاق 
الــوضــع مــجــددا فــي إدلـــب، وعــودة 
شـــبـــح «الـــحـــســـم الـــعـــســـكـــري» إلـــى 
الـــواجـــهـــة بــعــد الانـــهـــيـــار الــســريــع 
للهدنة الهشة التي أعلنت في إطار 
مــفــاوضــات أســتــانــة، يثير بـــدوره 
أسئلة حول احتمال التوصل إلى 
«صـــفـــقـــات» تــتــضــمــن إعــــــادة رســم 
ملامح مناطق النفوذ في سوريا. 
وتـــــبـــــرز مـــــع الــــتــــطــــوريــــن خــريــطــة 
واسعة من التعقيدات التي لا تقل 
خــــطــــورة، وعـــلـــى رأســــهــــا الـــوضـــع 
فـــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة ومــســاعــي 
موسكو لاحتواء احتمالات تدهور 
الوضع نحو مواجهة بين إسرائيل 
والمــيــلــيــشــيــات الــقــريــبــة مــن إيــــران، 
فــضــلا عـــن الــــصــــراع عــلــى الــنــفــوذ 
أصلا ضمن التشكيلات العسكرية 
والأمــنــيــة الــكــثــيــرة المــنــتــشــرة على 
الأرض الـــســـوريـــة، وهــــو فـــي جــزء 
كبير منه يعكس احتدام التنافس 
مــيــدانــيــا وســيــاســيــا يـــضـــاف إلــى 
الـــذي تبدو  التنافس الاقــتــصــادي 
ملامحه أكثر وضوحا بين روسيا 

وإيران.
تقف موسكو أمام هذا الواقع 
وهـــــــي تـــــحـــــاول رســـــــم خـــطـــواتـــهـــا 

المـــقـــبـــلـــة وبـــــلـــــورة 

مقاربة سياسية شاملة للوضع، 
وبــهــذا المــعــنــى فــهــي وفــقــا لــخــبــراء 
تــــواجــــه اســـتـــحـــقـــاق تـــحـــول واســــع 
في سياستها السورية من «حملة 
ســريــعــة هــدفــهــا تــعــزيــز الــحــضــور 
الــروســي وتــرتــيــب مــوازيــن الــقــوى 
لـــدفـــع عــمــلــيــة ســيــاســيــة مــقــبــولــة» 
إلـــى «انـــخـــراط كــامــل فــي تعقيدات 
إقليمية ودولية، أسفر عن اضطرار 
الــكــرمــلــين إلــــى زج كـــل قـــدراتـــه في 

المسار السوري».
بهذا الفهم يتعامل فريق من 
الــخــبــراء الـــــروس مـــع الـــفـــارق على 
المستوى الميداني بين الرؤية الأولى 
الــروســي  الــتــدخــل  لحجم وطبيعة 
فــــي ســــوريــــا كـــمـــا كـــــان مـــرســـومـــا، 
واضـــطـــرار مــوســكــو تــدريــجــيــا إلــى 
الانـــــزلاق نــحــو «تـــــورط» كــامــل في 

هذه الأزمة.
وكان خبراء لفتوا إلى أن غياب 
الرؤية الشاملة لما تريده موسكو 
الــحــرب السورية  فــي المحصلة مــن 
مـــا زال يــشــكــل مــعــضــلــة جــديــة مع 
غياب القدرة على تحقيق إنجازات 
ســيــاســيــة ســريــعــة تـــواكـــب الــتــقــدم 
الميداني الذي أحرز خلال السنوات 

الماضية.
علاقة ملتبسة مع واشنطن

فـــــتـــــح الإعــــــــــــــلان عـــــــن تــــوصــــل 
واشـــنـــطـــن وأنــــقــــرة إلــــى تــفــاهــمــات 
حول «المنطقة الآمنة» في الشمال 
الــســوري، على واقــع أربــك الخطط 
الروسية التي راهنت لفترة طويلة 
عــلــى تــضــاؤل فـــرص الــتــفــاهــم بين 
واشـــنـــطـــن وأنــــقــــرة بــســبــب تــبــايــن 
الــرؤى حول  التحالفات واخــتــلاف 

الترتيبات النهائية في المنطقة.
وبــــرغــــم أن مـــوســـكـــو تــجــنــبــت 
على المستوى الرسمي المسارعة في 
التعليق على التطور، لكن أوساطا 
أنــه  دبــلــومــاســيــة لا تخفي قلقا مــن 
«يـــضـــع واقـــعـــا جـــديـــدا فـــي منطقة 
الشمال السوري، لا يقتصر على منح 
الوجود الأميركي غير الشرعي 
وضعا مختلفا، لكنه يزيد 
أيضا مــن تعقيدات بلورة 
ملامح التسوية السياسية 

في سوريا».

حــــتــــى فـــــتـــــرة قـــــريـــــبـــــة، كـــانـــت 
مـــــوســـــكـــــو تــــــــراقــــــــب الـــــتـــــحـــــركـــــات 
الأميركية عن قرب، وتكرر دعواتها 
إلــــــى واشـــنـــطـــن بـــالانـــســـحـــاب مــن 
الأراضي السورية، لكن في الوقت 
ذاتــــه، ســــادت قــنــاعــة لـــدى أوســـاط 
روسية بأن واشنطن ليست معنية 

بوجود دائم في سوريا.
لكن إشارات عدة برزت أخيرا، 
أوحــــــــت مـــــن وجــــهــــة نــــظــــر خــــبــــراء 
روس بــحــدوث تغيير فــي المقاربة 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــلـــوضـــع فــــي ســـوريـــا، 
بينها العمل على تعزيز الحضور 
الأمــــيــــركــــي فـــــي مـــنـــاطـــق الـــشـــمـــال 
والــــشــــرق، والاتــــفــــاق الأمـــيـــركـــي – 
التركي، فضلا عن إمعان واشنطن 
في تجاهل الدعوات الروسية لفتح 
قنوات حوار حول الوضع النهائي 
لـــلـــتـــســـويـــة المـــمـــكـــنـــة فــــي ســــوريــــا، 
وتــجــاهــلــهــا جـــهـــود مـــوســـكـــو فــي 
إطار «مسار أستانة» وهو موقف 
تــصــاعــد إلــــى مــســتــوى الــتــصــريــح 
بــضــرورة حصر المسار السياسي 
في جنيف ومقاطعة كل جهد آخر 

تقوم به موسكو.
وفــــي إطـــــار الــتــرقــب الـــروســـي 
للخطوات الأميركية جــاء تحذير 
الخارجية الروسية من محاولات 
«فــصــل» شــمــال شــرقــي ســوريــا،  لـــ
والتأكيد على ضرورة حل المشاكل 
فـــــي تــــلــــك المــــنــــاطــــق عــــلــــى أســـــاس 
«سيادة سوريا وبواسطة الحوار 

بين دمشق والأكراد».
بـــرغـــم ذلـــــك، لا يــخــفــي خــبــراء 
تــحــدثــت إلــيــهــم «الــشــرق الأوســـط» 
الـــروســـي حــيــال  الــصــمــت  أن وراء 
الـــتـــطـــورات الــجــاريــة فـــي الــشــمــال، 
تبرز حسابات لموسكو تقوم على 
أن مـــوافـــقـــة واشـــنـــطـــن عــلــى فــكــرة 
«المــنــطــقــة الآمــنــة» قــد تــكــون ضمن 
تـــرتـــيـــبـــات أمـــيـــركـــيـــة لـــلـــوضـــع فــي 
المــنــطــقــة، تــضــمــن لــتــركــيــا تقليص 
الـــهـــواجـــس الأمـــنـــيـــة، وتـــضـــع فــي 
الــــوقــــت ذاتـــــــه ضـــمـــانـــات لــــلأكــــراد 
بــعــدم الــســمــاح بــاســتــهــداف واســع 
لمناطقهم، في إطار مسعى أميركي 
لإنجاز الانسحاب من المنطقة مع 
حلول العام المقبل. ويربط الخبراء 

هذا بحاجة الرئيس دونالد ترمب 
لإظهار الالتزام بتعهداته في هذا 
الشأن قبل حلول موعد الانتخابات 

الأميركية.
ومـــن زاويــــة فـــإن هـــذا الــتــطــور 
الذي يلبي تطلعات تركيا الأمنية 
يـــمـــنـــح مــــوســــكــــو هــــامــــشــــا أوســـــع 
للحسم في إدلــب، في إطــار تفاهم 
يــمــكــن الــتــوصــل إلــيــه مـــع الــجــانــب 
التركي. وهذا يفسر تصاعد حدة 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فــــي إدلــــب 
وتــســريــع عملية «قــضــم» المناطق 

المحيطة بها.
وفــي كــل الأحـــوال يــرى خبراء 
أن التطورات الميدانية الجارية في 
الشمال والشرق السوريين، سوف 
تسفر عن انتهاء مرحلة من الأزمة 
الــســوريــة، وبـــروز خريطة جديدة 
لــتــوزيــع مناطق الــنــفــوذ لــلأطــراف 
المختلفة وأن هــذه المناطق سوف 
تنعكس بالتأكيد في آليات إطلاق 

عملية التسوية.
ووفقا لخبير فإن الحاجة إلى 
مــســار أســتــانــة قــد تــتــراجــع بشكل 
مــلــمــوس فـــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، في 
مــقــابــل تــنــامــي أهــمــيــة إيــجــاد آلية 
لفتح الحوار وإنشاء قناة لنقاش 
جــــــدي بـــــين مـــوســـكـــو وواشـــنـــطـــن 
حول آليات التسوية النهائية في 

سوريا.

«عقدة» إيران

في مقابل تعقيدات الوضع في 
الشمال، تبرز معضلة أخرى أمام 
موسكو تتمثل في المحافظة على 
تــــوازن المــصــالــح الــــذي أقــامــتــه في 
علاقاتها مع طهران من جانب ومع 
تــل أبــيــب مــن جــانــب آخــــر، وبــرغــم 
نـــجـــاح روســــيــــا فــــي إبـــــــرام صــفــقــة 
«إبـــعـــاد» الإيـــرانـــيـــين عـــن منطقة  لــــ
الجنوب لمسافة نحو ٨٠ كيلومترا 
الــــعــــام المــــاضــــي، لـــكـــن ســــرعــــان مــا 
اتضح أن هذا الاتفاق كان شكليا، 
وبرزت تقارير كثيرة خلال الشهور 
إيــران  الأخــيــرة تتحدث عن تعزيز 
والقوات الحليفة لها وجودها في 
مــنــاطــق الـــجـــنـــوب مـــا بــــات يشكل 

عنصر توتر دائم ويفاقم المخاوف 
الروسية مــن انـــزلاق الــوضــع نحو 
مواجهة مباشرة أو غير مباشرة 

في المنطقة.
وكـــــــــان لافـــــتـــــا خـــــــلال الـــفـــتـــرة 
الأخــيــرة أن وســائــل إعـــلام روسية 
حـــذرت مــن أن قـــدرة موسكو على 
«ضــبــط» الــتــحــركــات الإســرائــيــلــيــة 
ضــــد المـــــواقـــــع الإيــــرانــــيــــة ومـــواقـــع 
الميليشيات التابعة لطهران، باتت 

أضعف من السابق.
ونشرت وسائل إعلام روسية 
مــعــطــيــات تــفــيــد بـــأن إســرائــيــل لن 
تطلب في المستقبل من روسيا إذنا 
لمهاجمة سوريا. وأنها ستتوقف 
حتى عن إعلام موسكو بالعمليات 
الــقــادمــة. والسبب مــن وجهة نظر 
الخبراء الروس هو مواصلة «حزب 
الـــلـــه» حــشــد قـــواتـــه عــلــى الـــحـــدود 

السورية الغربية والجنوبية.
ويـــرى المــســتــشــرق الـــروســـي – 
الإسرائيلي أوليغ غوشين أن «لدى 
إســرائــيــل أســبــابــا كــافــيــة لــلــقــلــق». 
ويـــــزيـــــد أن إســــرائــــيــــل وســـــوريـــــا، 
«بـــــحـــــاجـــــة إلـــــــى إعـــــــــــادة المـــنـــاطـــق 
إلــى الحالة التي كانت  الــحــدوديــة 
الــحــرب. بالنسبة  عليها قبل بــدء 
لـــتـــل أبـــــيـــــب، كــــانــــت الــــــحــــــدود مــع 
الجمهورية العربية السورية، بلا 

مبالغة، الأكثر أمانا».
وتــــــــــراقــــــــــب مــــــوســــــكــــــو بـــــدقـــــة 
تحذيرات أوساط بأن «حزب الله» 
بـــدأ اســـتـــعـــدادات لــفــتــح جــبــهــة مع 
إســـرائـــيـــل، عــلــى خــلــفــيــة تصعيد 
الــــتــــوتــــر بـــــين إيــــــــــران والــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة فــــي الــخــلــيــج ويــــبــــدو أن 
الصراع الجاري على النفوذ ضمن 
التشكيلات العسكرية والأمنية بين 
الموالين لموسكو والأطراف الموالية 
لطهران دخلت مرحلة أكثر اتساعا.

وراقـــبـــت مــوســكــو الانــتــقــادات 
المــــتــــصــــاعــــدة لـــلـــتـــفـــاهـــمـــات الـــتـــي 
رعــــتــــهــــا فــــــي الـــــجـــــنـــــوب وبـــيـــنـــهـــا 
انــــتــــقــــادات أطـــلـــقـــهـــا بـــعـــض رمــــوز 
النظام السوري المقربون من إيران 
فــيــهــا أن ســيــاســات روســيــا  ورأوا 
في درعا والاتفاق الذي رعته العام 
المــــاضــــي (المــــصــــالــــحــــات وتــســلــيــم 

لـــحـــدوث  لـــلـــنـــظـــام) أدى  المـــنـــطـــقـــة 
فـــوضـــى جــــديــــدة، لأنـــهـــا تــعــامــلــت 
مــع أطـــراف الاتــفــاق كــنِــدّيــن وأبقت 
بعض السلاح بحوزة مجموعات 
من الجيش الحر لتأمين المناطق، 
يـــفـــرض  الــــنــــظــــام أن  وأن «عـــــلـــــى 
ســيــطــرة كــامــلــة عــلــى كــل المــنــاطــق» 
لكن موسكو في المقابل تفضل عدم 
نقل خلافاتها مع إيران إلى العلن، 
كما أنها أعلنت بوضوح أنها «لن 
تقبل صفقات على حساب مصالح 
الــحــلــفــاء» وفــقــا لــتــعــبــيــر الــرئــيــس 

بوتين.
بهذا المعنى فإن موسكو وفقا 
انــزلاق  إلــى تجنب  لخبراء تسعى 
الموقف نحو مزيد من التعقيد في 
الــجــنــوب، لكنها «إمـــا لا تــرغــب أو 
ليست قادرة على ضبط التحركات 
الإيرانية» كما أنها أصلا «حريصة 
إيــران في  على إبقاء التحالف مع 
مــــلــــفــــات أخــــــــرى عـــــــدة لأنـــــــه يــلــبــي 
مصالحها على المستوى الإقليمي» 
«الـــشـــرق  وفــــقــــا لــخــبــيــر أوضـــــــح لــــ
الأوسط» وجهة نظره بأنه «حتى 
لو سعت موسكو إلى الضغط على 
إيران لتقليص وجود الميليشيات 
في سوريا وهو أمر يلبي مصالح 
أطراف عدة بينها موسكو، لكنها 
في الوقت ذاتــه ليست قــادرة على 
التحكم بهذه العملية نظرا لتغلغل 
الإيـــرانـــيـــين الــــواســــع فـــي ســـوريـــا، 
وإذا أخرجنا جنودهم من منطقة 
فسوف يــعــودون فــي لباس مدني 
لــــبــــاس تــشــكــيــلات  إلـــيـــهـــا أو فـــــي 

عسكرية سورية».
لكن في المقابل، لفتت أوساط 
مــحــلــلــين عــســكــريــين الأنــــظــــار إلــى 
أن مــوســكــو عــمــلــت عــلــى مــواكــبــة 
الـــتـــطـــورات المــتــلاحــقــة فـــي ســوريــا 
وبــيــنــهــا اتـــفـــاق «المــنــطــقــة الآمــنــة» 
وتـــعـــزيـــز الــــوجــــود الأمـــيـــركـــي فــي 
الــشــرق بتسريع تحركات  مناطق 
ميدانية لمواجهة غموض الموقف 
الأميركي، فهي في الرقة مثلا تقوم 
بــرعــايــة «مـــصـــالـــحـــات» عــشــائــريــة 
مــع الــنــظــام، وعــمــلــت فــي الجنوب 
عــلــى تــســهــيــل عــــودة قــــوات تــابــعــة 
لإيــران، بهدف الإبقاء على أهمية 

ورقــة الرعاية الروسية لإجـــراءات 
تــضــمــن أمـــــن إســــرائــــيــــل. فــــي هـــذا 
الإطار أشارت تقارير أخيرا إلى أن 
القوات الروسية العاملة في سوريا 
ســمــحــت لــلــمــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة 
الــثــوري الإيراني  التابعة للحرس 
بــتــوســيــع الــحــضــور فـــي مــواقــعــهــا 

جنوبي سوريا.
ووفــقــا للتقارير فــإن موسكو 
الـــتـــي تـــشـــرف عــلــى إقـــامـــة منطقة 
أمنية عازلة جنوبي البلاد، قامت 
عـــلـــى امـــــتـــــداد الـــــحـــــدود الـــســـوريـــة 
بــالــســمــاح  مـــع إســرائــيــل والأردن، 
«فيلق  لـ لــوحــدات صغيرة تنتمي 
الـــقـــدس» الــتــابــع لــلــحــرس الــثــوري 
الإيــــــرانــــــي، ووحـــــــــدات مــــن «حــــزب 
الــــلــــه»، بـــالـــعـــودة والانــــتــــشــــار فــي 
مــواقــع قــريــبــة تــقــع عــلــى مــســافــة لا 
تزيد عن ١٠ إلــى ١٥ كيلومتراً من 
الحدود، وأخلت الوحدات الروسية 
بعض المواقع ما يتيح للإيرانيين 
المــنــاطــق المحيطة  الــســيــطــرة عــلــى 

بها.
وأشـــــــــارت المـــعـــطـــيـــات إلـــــى أن 
اتـــصـــالات إســرائــيــلــيــة – أمــيــركــيــة 
تـــمـــت عـــلـــى مـــســـتـــوى عــــــالٍ أخـــيـــرا 

بسبب تلك التحركات.

بوتين أمام استحقاق

عــنــد بـــدايـــة الــتــدخــل الـــروســـي 
المباشر في سوريا قال أحد الخبراء 
المقربين مــن الكرملين بــأن الأهمية 
الأساسية للاندفاعة الروسية نحو 
ســــوريــــا تــكــمــن فــــي فـــهـــم الــكــرمــلــين 
بــــــأن هــــــذه هـــــي الــــفــــرصــــة الأخــــيــــرة 
لمــوســكــو لــتــوســيــع دائـــــرة تــأثــيــرهــا 
وخروجها من إطار منطقة نفوذها 
الاســتــراتــيــجــي إلــى مستوى أوســع 
فـــإن الفهم  عــالمــيــا. ووفـــقـــا للخبير 
الروسي انطلق من زاويــة أن حجم 
الـــــقـــــوى الإقـــلـــيـــمـــيـــة  تــــأثــــيــــر ودور 
والـــــدولـــــيـــــة المـــنـــخـــرطـــة حـــالـــيـــا فــي 
الأزمـــــــة الــــســــوريــــة ســـــوف يــنــعــكــس 
بالتأكيد على قــدرات هذه الأطراف 
عــلــى لــعــب أدوار فـــي رســــم مــلامــح 
الــنــظــام الإقــلــيــمــي لاحــقــا والـــدولـــي 
عــلــى المــســتــوى الأوســــع. هـــذا الفهم 
يـــعـــكـــس الأهـــــمـــــيـــــة الـــــتـــــي تـــولـــيـــهـــا 
السياسة الروسية للربط بين الأزمة 
السورية بكل تعقيداتها بالنسبة 
إلــى موسكو، وضـــرورات المحافظة 
عـــلـــى نـــســـق شــــامــــل فــــي الــســيــاســة 
الإقليمية يلبي تلك الغاية ويمنح 
موسكو درجة التأثير المطلوبة في 
الملفات المختلفة المطروحة إقليميا. 
ووفــقــا لــخــبــراء فــإن مــيــزة الكرملين 
الــــرئــــيــــســــيــــة تـــمـــثـــلـــت فــــــي اتــــســــاق 
واســتــقــرار ســيــاســاتــه فــي المنطقة، 
وهــي السياسات الــتــي أســفــرت عن 
انفتاح شــركــاء موسكو فــي الشرق 
الأوســـــط، عــلــى روســـيـــا، فــي مقابل 
تزايد فقدان الثقة بثبات السياسات 

الغربية في المنطقة.
أيــضــا، يـــرى خــبــراء أن إصـــرار 
موسكو على المحافظة على علاقات 
مع جميع أطراف النزاعات القائمة 
فــي الــشــرق الأوســـط يمنحها قــدرة 
لـــعـــب أدوار جـــديـــدة  أوســـــــع عـــلـــى 
ومــتــنــوعــة، فــي مــقــابــل تقلص هــذه 
الـــفـــرص لــــدى أطــــــراف غــربــيــة على 
رأســهــا الـــولايـــات المــتــحــدة، ويضع 
بــعــض الــخــبــراء مــلــف الــتــســويــة في 
الشرق الأوسط، مثالا واضحا على 
هذه الرؤية، إذ قاد انحياز واشنطن 
الــكــامــل إلــــى إســـرائـــيـــل إلــــى تعقيد 
فرصها في أن تكون وسيطا مقبولا 

لدى كل الأطراف.
لــكــن فـــي مــقــابــل هــــذه المـــيـــزات، 
تواجه موسكو صعوبات متزايدة 
فــي المــحــافــظــة عــلــى الـــتـــوازن القائم 
في علاقاتها مع الأطراف المختلفة، 
ويـــقـــف الـــرئـــيـــس الــــروســــي الـــــذي لا 
يــــرغــــب فــــي عـــقـــد صـــفـــقـــات تــجــعــلــه 
يــخــســر شــركــاء مــهــمــين مــثــل تركيا 
أو إيــــــران أمـــــام اســتــحــقــاق صــعــب، 
خصوصا بعدما نجح في بناء أطر 
لها أهمية استراتيجية للتعاون مع 

البلدين.

بينما كانت موسكو تحتفي الأسبوع الماضي، بمرور عشرين 
عاما على تولي الرئيس فلاديمير بوتين مقاليد السلطة في البلاد، 
يعقد محللون مقارنات كثيرة بين أحوال روسيا ومكانتها على 
الدولية حاليا، ووضعها عندما وضع رجل المخابرات  الساحة 
السابق قدمه للمرة الأولى في الكرملين. وبرز الحضور الروسي 

في سوريا بكل تداعياته، ليشكل واحدا من أبرز معالم تحولات 
السياسة الروسية على المستويين الإقليمي والدولي.

ومع النقاشات الكثيرة الدائرة حول النجاحات العديدة التي 
حققتها السياسة الروسية في سوريا، والإخفاقات التي منيت 
بها هناك، وأظهرتها منعطفات عدة، فإن أسئلة ما زالت تطرح 

الكرملين على بلورتها خلال  الــتــي عمل  حــول الاستراتيجية 
السنوات الأخيرة، ومدى قدرة موسكو على إدارة ملفات الصراع 
على مناطق النفوذ في سوريا، والمحافظة على التوازن الصعب 
الــذي رسمته موسكو في علاقاتها مع الأطــراف المنخرطة في 

الأزمة.

,,

,,
تعزيز إيران 

والقوات الحليفة 
لها وجودها في 
مناطق الجنوب 
يفاقم المخاوف 

الروسية من 
انزلاق الوضع 
نحو مواجهة 

مباشرة أو 
غير مباشرة 
في المنطقة

سياسة بوتين السورية... وتحدي توازن المصالح
انفجار الوضع في إدلب وعودة شبح «الحسم العسكري» يثيران أسئلة حول «صفقات» لإعادة رسم مناطق النفوذ

> «إنــنــي أنــضــم إلـــى الــســودانــيــين 
في مطالبتهم بحكومة انتقالية بقيادة 
مدنية حقيقية مختلفة بشكل أساسي 
عن حكومة البشير، خاصة ما يتعلق 
بــســجــل حــقــوق الإنـــســـان والانــتــهــاكــات 

التي ارتكبها قوش وآخرون».

وزير الخارجية الأميركي، 
مايك بومبيو

الــشــرعــيــة  > «الـــحـــكـــومـــة 
تعول على الموقف السعودي... 
وهو الفيصل في إعادة الأمور 
إلــــــى وضـــعـــهـــا الـــطـــبـــيـــعـــي فــي 

عدن»

الدكتور محمد العامري 
مستشار الرئيس اليمني متحدثاً 
إلى «الشرق الأوسط»

مــــغــــامــــرة عـــســـكـــريـــة  > «أي 
هــنــديــة سيتم الــتــصــدي لــهــا بكل 
حــــــزم وقـــــــــــوة... الــــوقــــت قــــد حـــان 
لــتــلــقــين دلـــهـــي درســـــــاً... بــالــقــتــال 

حتى النهاية»

رئيس الوزراء الباكستاني 
عمران خان في خطاب له أمام برلمان 
القسم الباكستاني من كشمير

> «أدريـــــــــــــان... لـــيـــس حـــارســـاً 
عظيماً في الملعب فقط، فهو لديه 
شخصية عظيمة. ويتحدث بصوت 
أعلى مني في فترة الاستراحة ما 

بين الشوطين».

المدرب الألماني يورغن كلوب 
متحدثاً عن حارس مرمى ليفربول 
الإنجليزي لكرة القدم
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أشهر خمسة وسطاء في أفريقيا
> خلال الستين سنة الماضية 
عاشت القارة الأفريقية عدداً كبيراً 
مـــن الـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة الــتــي 
تــحــولــت إلــــى صــــراعــــات مــســلــحــة، 
بعضها بــين الـــدول، والآخـــر داخــل 
الــواحــدة، وكثير منها أخذ  الدولة 
طابعاً عرقياً وثقافياً. ومــع كثرة 
هذه الصراعات، يكثر عدد الوسطاء 
الأفـــارقـــة الـــذيـــن حـــاولـــوا الــوصــول 
إلـــى حــلــول سلمية تــوافــقــيــة لهذه 
الأزمات، ولكن قلة منهم نجحوا في 
تلك المهمة، وفيما يلي أمثلة على 
الــقــادة والــوســطــاء الأفـــارقـــة الــذيــن 
وفـــقـــوا فـــي إنـــهـــاء بــعــض الأزمـــــات 

العاصفة في تاريخ القارة:
ــــــــ عـــــمـــــر بــــــونــــــغــــــو، الــــرئــــيــــس  ـ
الــغــابــونــي الـــراحـــل الـــــذي يــوصــف 
من طرف كثيرين بأنه «الوسيط» 
الأكــثــر شــهــرة فــي الــقــارة الــســمــراء، 
وهو الذي استطاع عبر عدد كبير 
مــــن الــــوســــاطــــات فــــي الـــصـــراعـــات 
الأفريقية أن يحجز لبلده الصغير 

مــــســــاحــــة أكــــبــــر مـــــن حـــجـــمـــه عــلــى 
المستوى القاري والدولي، مستفيداً 
فـــي ذلــــك مـــن ثـــــروة نــفــطــيــة هــائــلــة 
وشــبــكــة عـــلاقـــات قــويــة فـــي مــراكــز 

صنع القرار بفرنسا.
نـــجـــح بـــونـــغـــو فــــي وســـاطـــات 
قــادهــا منذ ١٩٧٧، مــن أنــغــولا إلى 
تــشــاد، مـــروراً بجمهورية أفريقيا 
الوسطى والكونغو، حتى تحولت 
الـــــغـــــابـــــون إلـــــــى مـــلـــتـــقـــى إجــــبــــاري 
المــتــصــارعــين فــي أفريقيا،  لجميع 
وكانت آخر وساطة قادها بونغو 
قــبــل عــــام مـــن وفـــاتـــه،  عــــام ٢٠٠٨، 
عــنــدمــا اســتــدعــى أطـــــراف الــصــراع 
فــي جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى، 
وأقنعهم بوضع الأسلحة والدخول 

في هدنة.
ــــــ بـــلـــيـــز كـــــومـــــبـــــاوري، رئــيــس 
الـــذي قاد  بوركينا فــاســو الــســابــق 
لأكثر من ثلاثة عقود واحداً من أفقر 
بلدان غرب أفريقيا، ولكنه نجح في 
بــلــده مكانة دبلوماسية  أن يمنح 

معتبرة، عندما كان وسيطاً ناجحاً 
في كثير من الصراعات والأزمــات 
التي شهدتها منطقة غرب أفريقيا: 
أزمــة التوغو (١٩٩٦)، وأزمـــة كوت 
ديـــــفـــــوار (٢٠٠٢)، وأزمــــــــة غــيــنــيــا 
(٢٠٠٨)، وكانت آخــر مهمة له هي 
الوساطة في الحرب التي شهدتها 
دولـــة مــالــي عــام ٢٠١٢، ونــجــح في 
اتــفــاق بــين الحكومة  إلــى  التوصل 

والحركات الانفصالية.

ــــــ غـــنـــاســـيـــنـــغـــبـــي إيــــاديــــمــــا،  ـ
رئيس توغو السابق الــذي نجح 
في وساطة أنهت الحرب الأهلية 
فــــي ســـيـــرالـــيـــون، عـــنـــدمـــا وقــعــت 
الــــحــــركــــات المـــســـلـــحـــة «اتـــفـــاقـــيـــة 
قـــادت  الـــتـــي  لـــومـــي» عــــام ٢٠٠١، 
لتنظيم انتخابات رئــاســيــة عام 
٢٠٠٢، كانت هي النهاية الفعلية 

لهذه الحرب الدامية.
إيــــاديــــمــــا جــــنــــرال ســــابــــق فــي 

الــجــيــش، حــكــم الــتــوغــو مــنــذ ١٩٦٧ 
حــــتــــى وفـــــاتـــــه عـــــــام ٢٠٠٥، وقـــــاد 
الـــــوســـــاطـــــة فـــــي الـــــحـــــرب الأهـــلـــيـــة 
الـــســـيـــرالـــيـــونـــيـــة بـــصـــفـــتـــه رئــيــســاً 
للمجموعة الاقتصادية لدول غرب 
أفريقيا (إيكواس)، وتم اختياره من 
طرف المجموعة كوسيط بين أطراف 

الأزمة في سيراليون.
ــــــــ بـــيـــيـــر بـــــويـــــويـــــا، الـــرئـــيـــس 
السابق لبوروندي الذي لعب أدواراً 

مهمة فــي إنــهــاء كثير مــن الأزمــات 
الــســيــاســيــة والـــصـــراعـــات المسلحة 
القارة الأفريقية، وهو  الدامية في 
الـــذي حكم بــورونــدي فــي وضعية 
صــعــبــة تــســعــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي 
خــلال ولايــتــين رئاسيتين (١٩٩٣ - 

١٩٨٧) ثم (٢٠٠٣ - ١٩٩٦).
وبــعــد أن غــــادر الــحــكــم، تفرغ 
لــــلــــعــــمــــل فـــــــي المــــنــــظــــمــــة الـــــدولـــــيـــــة 
للفرانكفونية، كما عمل في الاتحاد 

الأفــريــقــي، وكـــان مراقباً لكثير من 
القارة، كما  الانتخابات المهمة في 
كـــان مــبــعــوثــاً لــكــثــيــر مـــن الأزمـــــات، 
خــصــوصــاً حـــين أوفــــدتــــه المــنــظــمــة 
الــدولــيــة للفرانكفونية عـــام ٢٠٠٧ 
إلـــى جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى 
لــتــســويــة أزمـــــة ســيــاســيــة خــانــقــة، 
والإشــراف على الحوار السياسي. 
وبعد ذلك بعام (٢٠٠٨)، كان مبعوثاً 
إلى موريتانيا لتسوية الأزمة التي 

أعــقــبــت الانـــقـــلاب الــعــســكــري الـــذي 
أطاح بحكم الرئيس المدني سيدي 

محمد ولد الشيخ عبد الله.
ألــفــا عمر كــونــاري، الرئيس  ـــ 
المالي السابق (٢٠٠٢ - ١٩٩٢) الذي 
انتخب عام ٢٠٠٣ رئيساً للمفوضية 
الأفريقية، بعد خروجه من السلطة 
في بلاده، وكان هو المؤسس الفعلي 
إلــى فاعلة  لــهــذه الهيئة، وحــولــهــا 
حقيقية في الأزمــات التي تعصف 
بالقارة، وذلك انطلاقاً من تاريخه 
السياسي كرجل ديمقراطي وصل 
إلـــــى الـــســـلـــطـــة عـــبـــر الانـــتـــخـــابـــات، 

وغادرها احتراماً للدستور.
اســـــتـــــمـــــر كـــــــــونـــــــــاري رئــــيــــســــاً 
لــلــمــفــوضــيــة الأفــريــقــيــة حــتــى عــام 
٢٠٠٨، تاركاً مكانه للغابوني جان 
بينغ، وهــو الآن يعيش في مالي، 
الـــوجـــوه الديمقراطية  ويــعــد أحـــد 
والحكماء الذين يحظون بالتقدير 
الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، ويستدعى  فــي 

دوماً للوساطة في الأزمات.

إنهاء صراع مسلح.
كان نظام «ولد داداه» يريد 
إيـــــقـــــاف الـــــحـــــرب الــــتــــي أنــهــكــت 
مــوريــتــانــيــا وجــيــشــهــا ضعيف 
الــعــتــاد والـــخـــبـــرة، ولــكــن مهمة 
«ولـــــــــد لــــــبــــــات» لــــــم تـــــفـــــضِ إلــــى 
قــادة المؤسسة  نتيجة، فتدخل 

الـــــــعـــــــســـــــكـــــــريـــــــة، 
وأنــــــــــــــهــــــــــــــوا 

الــــــــحــــــــرب 

عـــــلـــــى طـــريـــقـــتـــهـــم 
(١٩٧٨)، حــــين عــــزلــــوا ولـــد 

داداه، وانــســحــبــوا مــن ساحات 
الــقــتــال لــتــولــي مــقــالــيــد الــحــكــم، 
رفــــض «ولـــــد لـــبـــات» الــعــمــل مع 
الـــحـــكـــومـــة الــعــســكــريــة الأولــــــى، 
وغـــــــــادر الـــــبـــــلاد مـــتـــوجـــهـــاً إلـــى 
العاصمة السنغالية دكار، حيث 
درس في كلية القانون، وواصل 
نـــشـــاطـــه الـــســـيـــاســـي كــمــعــارض 
للنظام العسكري، وتم اعتقاله 
وســـجـــنـــه خـــــلال حـــكـــم الــرئــيــس 
محمد خونه ولد هيدالة (١٩٨١ 
- ١٩٨٤) الذي يوصف بأنه واحد 
مــــن أكـــثـــر الأنـــظـــمـــة الــعــســكــريــة 

قسوة في تاريخ موريتانيا.
حـــصـــل «ولــــــــد لـــــبـــــات» عـــام 
١٩٨٧ على شهادة دكــتــوراه في 
الـــقـــانـــون الــــخــــاص مــــن جــامــعــة 
«تــــــولــــــوز» الـــفـــرنـــســـيـــة، لــيــعــود 
فـــوراً إلــى بـــلاده ويعمل أســتــاذاً 
يُـــعـــين  الــــجــــامــــعــــة، قـــبـــل أن  فـــــي 
عميداً لكلية العلوم القانونية 
والاقــتــصــاديــة، ولــكــن التجربة 

الأكــبــر والأهـــم فــي حياته كانت 
عام ١٩٩١، عندما عينه الرئيس 
الأسبق «معاوية ولد سيد أحمد 
الطايع» رئيساً للجنة صياغة 
أول دستور ديمقراطي تعددي 
فــي موريتانيا، وبــعــد أن نجح 
في مهمة صياغة 

الـــــــدســـــــتـــــــور 
الـــــــــــــــــذي اعـــــــتـــــــمـــــــد فــــي 

اســتــفــتــاء شــعــبــي، عــيــنــه «ولـــد 
الـــــطـــــايـــــع» رئــــيــــســــاً لـــلـــجـــامـــعـــة 
الــــذي  المـــنـــصـــب  (١٩٩١)، وهـــــو 
استمر فيه حتى تعيينه وزيراً 

للخارجية عام ١٩٩٧.
ويــوصــف «ولــــد لــبــات» من 
طـــــرف كــثــيــريــن بـــأنـــه المـــؤســـس 
الفعلي لجامعة نواكشوط، بعد 
أن كانت قد تأسست شكلياً عام 
١٩٨١، فهو مــن شيد بناياتها 
الـــــكـــــبـــــيـــــرة، ووســــــــــع كـــلـــيـــاتـــهـــا 
ومــدرجــاتــهــا، لتصبح بشكلها 
الــحــالــي، كما أدخـــل تحسينات 
مهمة على مناهجها ونظمها 
التربوية، إلا أن فترته لم تخلُ 
مـــن تـــجـــاذبـــات ســيــاســيــة قــويــة 
الــســاحــة الجامعية التي  داخـــل 
كــانــت مــهــد «إضـــرابـــات الخبز» 
الشهيرة منتصف التسعينات، 
حـــين اقــتــحــمــت الــشــرطــة الــحــرم 
الــــجــــامــــعــــي، واعـــتـــقـــلـــت عـــــدداً 

كبيراً من الطلاب المحتجين على 
ارتفاع أسعار الخبز.

العمل الدولي

خرج «ولــد لبات» من رئاسة 
جــامــعــة نــواكــشــوط مــتــوجــهــاً إلــى 
وزارة الخارجية، ليحمل أول 
وآخـــــــر حــقــيــبــة وزاريــــــــــة لــه 
 - ١٩٩٧)

فـــي إطــــار حــكــومــة  ١٩٩٨)، وذلــــك 
كــــفــــاءات عــيــنــهــا «ولــــــد الـــطـــايـــع» 
بعد انتخابات رئاسية قاطعتها 
المـــــعـــــارضـــــة، وأثـــــيـــــرت كـــثـــيـــر مــن 
الـــشـــكـــوك حــــول نـــزاهـــتـــهـــا. وبــعــد 
تجربته القصيرة فــي الحكومة، 
تـــوجـــه «ولــــــد لــــبــــات» إلـــــى الــعــمــل 
الدولي، فعمل مع المنظمة الدولية 
لـــلـــفـــرانـــكـــوفـــونـــيـــة الــــتــــي أوفــــدتــــه 
مــبــعــوثــاً إلـــى بـــورونـــدي (١٩٩٨ - 
٢٠٠٠). بــعــد ذلـــك، شــغــل منصب 
مــديــر مــكــتــب الــوســيــط الأفــريــقــي 
الــحــوار بجمهورية الكونغو  فــي 
(٢٠٠٢ - ٢٠٠٠)، وهــي المهمة 
فــيــهــا محل  كــــان دوره  الـــتـــي 
إشـــــــادة إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة، 
وألـــــف كــتــابــاً صــــدر عــام 
٢٠٠٥ باللغة الفرنسية 

حول هذه التجربة.
ذاع  وعــــــــنــــــــدمــــــــا 
صيت «ولد لبات» في 
الساحة الأفريقية 
والــــــــــــدولــــــــــــيــــــــــــة، 
بـــــعـــــد الـــــنـــــجـــــاح 
الـــــــــــــــــــــذي حـــــقـــــقـــــه 
فـــــــي الـــــكـــــونـــــغـــــو، 
استدعاه الرئيس 
المـــــــوريـــــــتـــــــانـــــــي 
«ولـــد الــطــايــع»، 
وطــــلــــب مـــنـــه أن 
يـــــعـــــمـــــل مـــعـــه 
في الحكومة، 
وعــــيــــنــــه عــلــى 
الـــــفـــــور ســـفـــيـــراً 
في أديس أبابا، 
لــــدى إثــيــوبــيــا 
والاتـــــــــــحـــــــــــاد 
الأفــريــقــي، وهــو 
مــنــصــب يــنــاســب 
الرجل ولا يبعده 
كــثــيــراً عـــن أروقــــة 
الاتحاد الأفريقي، 
وقــــد اســتــمــر فيه 
لعامين؛ من ٢٠٠٣ 
حتى ٢٠٠٥، ليعين 
بعد ذلك سفيراً لدى 
جنوب أفريقيا حتى 

عام ٢٠٠٧.
وقع انقلاب عسكري 
عـــلـــى «ولــــــــد الــــطــــايــــع» عـــام 
لــبــات»  لــيــلــعــب «ولـــــد   ،٢٠٠٥
دوراً أساسياً في إدارة ملف 
الــخــارجــيــة لنظام  الــعــلاقــات 
الانتقالية، خصوصاً  المرحلة 
الـــعـــلاقـــة مـــع الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي، 
ويـــقـــول مــقــربــون مــنــه إنـــه ســاهــم 
فــــي صـــيـــاغـــة تــــصــــور لــلــمــشــروع 
التوافقي في موريتانيا، وصياغة 
التعامل مع الهيئات الدولية حتى 

العودة إلى الوضع الدستوري.
بعد وصـــول الرئيس المدني 
«ســيــدي محمد ولـــد الــشــيــخ عبد 
الـــلـــه» إلـــى الــحــكــم فـــي انــتــخــابــات 
إلـــى  لــــبــــات»  ٢٠٠٧، رجــــــع «ولـــــــد 
الـــعـــمـــل فــــي المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة، 
واعتزل السياسة المحلية بشكل 
تـــــــــام، فـــعـــمـــل مــــمــــثــــلاً لـــلأمـــين 
الـــــعـــــام لــلــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة 
لــلــفــرانــكــفــونــيــة فـــي تــشــاد 
الــنــزاع  لــتــســويــة   (٢٠٠٨)
الداخلي هناك، وهو الملف 
الـــــــذي حـــقـــق فـــيـــه نــجــاحــاً 
كــــبــــيــــراً، وبـــــعـــــد ذلـــــــك كــلــف 
بــمــلــف جــمــهــوريــة الــكــونــغــو 
ثــم   ،(٢٠١٣) الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
عــمــل مــنــســقــاً لــجــهــود الاتــحــاد 
الأفريقي والمجموعة الدولية من 
أجل تسوية الأزمة في جمهورية 
أفريقيا الوسطى (٢٠١٦)، وقد 
رشــــحــــتــــه هــــــــذه الــــتــــجــــارب 
لــيــكــون المــبــعــوث الأفــريــقــي 
 ،(٢٠١٩) الـــــــســـــــودان  إلـــــــى 
الــنــجــاح الأكـــبـــر فـــي مــســيــرة 

الرجل.
منذ ٢٠٠٧ اعتزل «ولد لبات» 
العمل السياسي في موريتانيا، 
وكـــــــرس وقــــتــــه لـــلـــعـــمـــل الـــــدولـــــي، 

ويقول أحــد المقربين منه إن لديه 
حــرصــاً كــبــيــراً عــلــى عـــدم الــتــدخــل 
في التجاذبات السياسية المحلية، 
ويــضــيــف المــصــدر ذاتــــه أن علاقة 
شخصية قوية تربطه بالرئيس 
المـــوريـــتـــانـــي الــحــالــي مــحــمــد ولــد 

الشيخ الغزواني.

متعصب للغة

يــقــول أســتــاذ جــامــعــي سبق 
أن عمل لسنوات طويلة مع «ولد 
لبات» إنه رجل واسع الثقافة رغم 
تكوينه القانوني، مولع بالشعر 
ويحفظ الكثير منه، مهتم كثيراً 
بــالــنــحــو والـــلـــغـــة، ومـــولـــع أيــضــاً 
بالاستماع للموسيقى، ويتمتع 
بشبكة عــلاقــات واســعــة جــداً في 
أفريقيا وفي المشرق العربي، وقد 
شـــــارك فـــي كــثــيــر مـــن المـــؤتـــمـــرات 
الفكرية والسياسية فــي منطقة 
الشرق الأوســط، وكــان ضيفاً في 
مناسبات كثيرة على مؤتمرات 

مؤسسة الفكر العربي.
ورغم عمله لسنوات طويلة في 
أروقة المنظمة الدولية للفرانكفونية 
فـــي بـــاريـــس وكــثــيــر مـــن الــعــواصــم 
الأفريقية، ظل «ولد لبات» متمسكاً 
ببعده العربي، بل إن بعض المقربين 
منه يصفونه بالمتعصب والمهوس 
بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، ويـــنـــفـــر بــشــدة 
مــن اللحن والــخــطــأ فيها، ويــدافــع 
عــن نفسه حــين يــقــول إن عمله في 
الفرانكفونية كان مرتبطاً  المنظمة 
بــشــكــل أســــاســــي بــعــمــلــيــات حــفــظ 
الــســلام فــي أفــريــقــيــا، رغـــم اعــتــزازه 

بثقافته الفرنسية الرصينة.
لــــســــنــــوات كـــثـــيـــرة كــــــان «ولــــد 
لــــبــــات» أســـــتـــــاذاً زائــــــــراً فــــي كــثــيــر 
مــــن الـــجـــامـــعـــات الـــغـــربـــيـــة (كـــنـــدا 
والـــــــــولايـــــــــات المــــــتــــــحــــــدة)، يــــــدرس 
التشريع الإســلامــي، وهــو المتمكن 
مــــن نـــاصـــيـــة الـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، 
ويقول مقربون منه إنه حرص على 
تدريس هذا التخصص وحده من 
بين تفريعات القانون الكثيرة التي 

يمكنه تدريسها.

الوسيط الناجح؟

يصف «ولــد لــبــات» كتابه عن 
الوساطة في الكونغو، مطلع الألفية 
بــأنــه «شــــهــــادة» يهديها  الــثــالــثــة، 
إلــى أطــفــال الكونغو «المستفيدون 
الحقيقيون وبُناة المستقبل»، وقد 
اختار لغلاف كتابه صــورة لثلاثة 
أطـــــفـــــال كـــونـــغـــولـــيـــين وظــــلالــــهــــم، 
فــيــمــا خـــتـــم كـــتـــابـــه بـــالـــحـــديـــث عــن 
زيــارتــه لــقــريــة نــائــيــة فــي الكونغو 
الــوصــول إليها صعباً بسبب  كــان 
أعمال العنف، ولكن مهمته كوسيط 
يــبــحــث عـــن الـــســـلام فـــرضـــت عليه 
التنقل إليها؛ قال إنه لن ينسى أبداً 
نظرات أطفال تلك القرية التي تركت 
أثـــراً بالغاً فــي الــرجــل، الأثـــر نفسه 
الــذي ستتركه «كــنــداكــة» الــســودان 

بعد قرابة عشرين عاماً.
يــــتــــحــــدث «ولــــــــــد لــــــبــــــات» فــي 
كــتــابــه عـــن «الـــتـــشـــاؤم الأفـــريـــقـــي» 
الـــذي هــو حــالــة نفسية ناتجة عن 
«تـــكـــرار وتـــنـــوع وقــــوة الــصــراعــات 
الأفــريــقــيــة»؛ صــراعــات يــرى الرجل 
أنها مظهر من مظاهر أزمة الدولة 
الأفريقية «الحديثة»، أو الدولة ما 
بعد الاستعمار، ويضيف أن نظرة 
«الـــــتـــــشـــــاؤم» تـــســـنـــدهـــا الــخــريــطــة 
الــجــيــوســيــاســيــة، ويـــضـــيـــف: «مــن 
الأركــان الأربعة للكوكب الأفريقي، 
تتصاعد ألسنة اللهب، في واحدة 
مـــــن أكــــثــــر الـــســـيـــمـــفـــونـــيـــات كـــآبـــة 
وخزياً»، ولكنه يفتح باب الأمل حين 
«الــحــل الأفــريــقــي»،  يــؤكــد إيــمــانــه بـــ
وهو حل «سلمي توافقي» تجسد 

في الكونغو، وتأكد في السودان.
ويـــــــــــؤكـــــــــــد الـــــــدبـــــــلـــــــومـــــــاســـــــي 
المــــوريــــتــــانــــي أن «الـــــوســـــيـــــط» أو 
«المــســاعــد» يمكن وصــف مهمة أي 
واحـــــد مــنــهــمــا بــالــنــاجــحــة عــنــدمــا 
تــصــل إلـــى وقـــف فـــوري لاســتــخــدام 
القوة، وتتيح الفرصة أمام كل طرف 
لإنقاذ ماء وجهه، أو عندما تشجع 
على توقيع اتفاق تسنده حظوظ 

وضمانات لأن يطبق.

ولد لبات... الوسيط الأفريقي 
صانع السلام

نواكشوط: الشيخ محمد

ولـــــكـــــن الـــخـــبـــيـــر الـــقـــانـــونـــي 
والـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي المــــوريــــتــــانــــي 
يــعــيــد هــــذا الانـــتـــصـــار إلــــى إرادة 
السودانيين التي يقول إنها هي 
المـــعـــجـــزة، مكتفياً  الــتــي صــنــعــت 
بـــالـــقـــول إن عــمــلــه كـــــان تــســهــيــل 
الأمور كوسيط يقف على الحياد، 
ويــؤمــن بالحوار وسيلة وحيدة 
لإيــجــاد الــحــل، ويستند إلــى إرث 
كبير مــن حــب الــســودان وشعبه، 
ورثه من البيئة التي تربى فيها 
هناك في بوادي موريتانيا، على 
الضفة الأخرى من أفريقيا؛ يقول 
الــرجــل إن الحب هــو الــذي منحه 
الــــقــــدرة عـــلـــى الـــصـــبـــر والإيــــمــــان 
والـــتـــفـــاؤل خــــلال ٤٥٢ اجــتــمــاعــاً 
عقدها مع أطراف أزمة السودان.

ويـــــنـــــحـــــدر مـــحـــمـــد الـــحـــســـن 
ولــــــد لــــبــــات مـــــن بـــيـــئـــة تــقــلــيــديــة 
مــحــافــظــة فـــي الـــجـــنـــوب الــغــربــي 
من موريتانيا، وهــو من مواليد 
١٩٥٣، فــي ضــواحــي مدينة «واد 
الناقة» التي تبعد ٥٠ كيلومتراً 
إلــى الشرق من نواكشوط، حيث 
تقيم قبيلته المعروفة في الجنوب 
الموريتاني بأنها قبيلة علم، حيث 
تبحر رجالها في اللغة والنحو 

والفقه.
المنطقة التي تربى فيها «ولد 
لـــبـــات» كـــانـــت تــقــع بـــين مــديــنــتــي 
«نواكشوط» و«بتلميت»، وهما 
أهـــم مــديــنــتــين مــوريــتــانــيــتــين في 
تــلــك الــحــقــبــة، فــــالأولــــى عــاصــمــة 
الـــبـــلاد، والــثــانــيــة يــنــحــدر منها 
المــخــتــار ولــــد داداه؛  «أبُ الأمـــــة» 
فــي هـــذه الأجـــــواء والــبــيــئــة تربى 
الفتى، وأكمل حفظ القرآن الكريم 
وبــــعــــض مــــتــــون الـــلـــغـــة والـــنـــحـــو 
والفقه، وعندما كان يشد الرحال 
نحو العاصمة نواكشوط لدخول 
المدرسة الابتدائية، كانت البلاد 
تـــنـــال اســتــقــلالــهــا عـــن المستعمر 
الــفــتــى  الــفــرنــســي (١٩٦٠)؛ خــــرج 
«ولــد لبات» من قريته الصغيرة 
إلى العاصمة التي لم يمض على 
تــأســيــســهــا أكـــثـــر مــــن ٤ ســـنـــوات 
فـــقـــط، ومـــــا تــــــزال بـــعـــيـــدة مــــن أن 
تحمل صفة المدينة، ولكنها مع 
ذلــك كبيرة بالمقارنة مــع باديته 
البسيطة التي تتشكل من خيام 
الوبر المصنوع محلياً، والقماش 
الـــذي يجلبه الــتــجــار مــن المــغــرب 

وبلاد السودان.
عندما وصل إلى نواكشوط، 
كــانــت الأجـــواء العامة فــي البلاد 
غير مستقرة سياسياً، فالرئيس 
«ولــد داداه» وأنــصــاره يحتفلون 
بــالاســتــقــلال، بينما يقبع رمــوز 
مـــعـــارضـــتـــه فـــــي الــــســــجــــن، وهـــم 
الــــذيــــن يــــعــــدون الاســـتـــقـــلال غــيــر 
حــقــيــقــي، ويـــنـــاضـــلـــون مــــن أجـــل 

خروج الفرنسيين بصفة نهائية، 
وتعريب الإدارة والتعليم، وهي 
مطالب عدها «ولد داداه» سابقة 
لأوانـــــهـــــا، فــالــبــلــد هـــــش، ولــيــس 
مـــن مــصــلــحــتــه أن يــقــطــع الــصــلــة 

بالمستعمر السابق.
وكـــانـــت حـــركـــة «الـــكـــادحـــين» 
الـــــيـــــســـــاريـــــة تــــتــــصــــدر الــــنــــضــــال 
المعارض، وتحقق انتشاراً واسعاً 
فـــي صـــفـــوف الــشــبــاب والــنــســاء، 
فـــخـــطـــف بـــريـــقـــهـــا بـــصـــر الــفــتــى 

الـــقـــادم مــن الــبــاديــة رغــم 
صــغــر ســـنـــه. ومــع 
نـــهـــايـــة ســتــيــنــات 
الــــقــــرن المــــاضــــي، 
أصــــــبــــــح واحـــــــــداً 
قـــادة الحركة  مــن 

الــطــلابــيــة، ليُطرد 
مــــــــــــن الـــــــثـــــــانـــــــويـــــــة 

بـــــــســـــــبـــــــب مـــــــواقـــــــفـــــــه 
المـــــــعـــــــارضـــــــة، ويـــــدخـــــل 

الــســجــن عـــدة مـــرات نهاية 
ومـــــــطـــــــلـــــــع الــــــســــــتــــــيــــــنــــــات 

السبعينات، 
وهــــــــــــــــــو لمـــــا 
يــــــــــــكــــــــــــمــــــــــــل 
بـــعـــدُ عــقــده 

الثاني.
بعد خروجه 
من السجن، كانت 
نــــــضــــــالات حـــركـــة 

«الـــكـــادحـــين» الــتــي 
ينشط في صفوفها 

قد أثمرت عن قرار بتنظيم أول 
امتحان باكالوريا باللغة العربية 
عـــام ١٩٧٤، فــقــرر أن يــشــارك فيه 
وهو الذي درس باللغة الفرنسية، 
ولكن ذلك لم يمنعه من الحصول 
على شهادة بكالوريا مكنته من 
دخــول مــدرســة تكوين الأســاتــذة 
بـــــنـــــواكـــــشـــــوط، لـــيـــتـــخـــرج مــنــهــا 
أستاذاً مزدوجاً، يدرس باللغتين: 
الــعــربــيــة والــفــرنــســيــة، وهـــو أمــر 
مــطــلــوب ومـــيـــزة كــبــيــرة فـــي تلك 

الفترة.

المهمة الأولى

خـــــــــــــــاض «ولـــــــــــــــــــد لــــــــبــــــــات» 
تــجــربــة الــتــدريــس فــي ثــانــويــات 
الفترة الممتدة  موريتانيا خلال 
مــن ١٩٧٧ حتى ١٩٧٩، مــن دون 
أن يـــوقـــف نــشــاطــه الــســيــاســي، 
فكان عضواً فــاعــلاً فــي المجلس 
الأعـــلـــى لــلــشــبــاب، بــعــد انــدمــاج 
حـــركـــة «الــــكــــادحــــين» الــيــســاريــة 
فـــي حــــزب الــشــعــب المــوريــتــانــي 
الــحــاكــم، وأبــــان فــي تــلــك الفترة 
عــن مــؤهــلات رشحته لنيل ثقة 
الرئيس المختار ولد داداه الذي 
كلفه بمهمة سرية كمبعوث إلى 
جبهة البوليساريو عامي ١٩٧٦ 
و١٩٧٧، في عز «حرب الصحراء» 
المــــشــــتــــعــــلــــة بـــــــين مــــوريــــتــــانــــيــــا 
والجبهة، لقد كانت تلك هي أول 
وســاطــة يــقــوم بها «ولـــد لبات» 
وهو في الـ٢٣ من العمر، من أجل 

رفع محمد الحسن ولد لبات إشارة النصر وهو يستعد لإلقاء كلمة 
بمناسبة التوقيع على وثيقة دستورية تنهي الأزمة في السودان. ومع نهاية 
كلمته، حمله السودانيون على الأعناق وفاء للرجل الذي آمن منذ البداية 
بقدرتهم على التوصل لحل سلمي توافقي، وكانت ابتسامته الوقورة ولغته 
العربية الجزلة، مع خبرة كبيرة في حل النزاعات الأفريقية، هي المميزات 
التي توكأ عليها الرجل لإطفاء نار واحدة من أسوأ الأزمات في تاريخ 
السودان الحديث؛ أزمة دفع فيها السودانيون الثمن من أرواح شبابهم 
الطامحين إلى التغيير، في ثورة أعادت للسودان عنفوان شبابه، وأحيت 
تاريخه المتجذر وقصص الأميرات الكنداكات السمراوات الجميلات.

,,

,,

أحبه 
السودانيون 
لمساهمته 

الفعالة في 
التوصل إلى 
نهاية سعيدة 
بين حركة 

التغيير والمجلس 
العسكري ليتوج 

اليوم بتوقيع 
اتفاق تاريخي

ألفا عمر كوناريبيير بويوياغناسينغبي إياديمابليز كومباوري

عرف السجون وهو صغير وقاد أول مهمة وساطة خطيرة وهو في الـ٢٣ من العمر

عمر بونغو



وشــركــاء إيــطــالــيــا فــي الاتــحــاد، 
وصلت إلى حد استدعاء باريس 
سفيرها في روما للمرة الأولى 

منذ عهد موسوليني.
ولم يكن وارداً في حسابات 
سالفيني أن يتراجع عن مواقفه 
وإجراءاته التي أثارت انتقادات 
شــديــدة فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
لــــتــــعــــارضــــهــــا مـــــــع الاتـــــفـــــاقـــــات 
المــــعــــقــــودة وانـــتـــهـــاكـــهـــا أحـــكـــام 
المعاهدات الدولية، لأنه بقدر ما 
كان يتمادى في هجومه ويتشدد 
فـــــي مــــواقــــفــــه، كــــانــــت شــعــبــيــتــه 
ترتفع، إلى أن بات من المرجح أن 
يحصد وحــده الأغلبية المطلقة 
في البرلمان إذا دُعي الإيطاليون 
غــداً إلــى صناديق الاقــتــراع. في 
غضون ذلك كانت شعبية حركة 
النجوم الخمس تتراجع باطراد 
عند كل موعد انتخابي محلي 
أو أوروبـــي، مما جعلها رهينة 
استراتيجية سالفيني الذي كان 
يلوح باستمرار إلى الانتخابات 
المسبقة التي تخشاها الحركة، 
لكن بالتأكيد على أنه لا يريدها، 
وأن ما يهمه هو تنفيذ برنامج 
الحكومة والبنود العزيزة على 
قلبه وعلى رأسها قانون الهجرة 

والإجراءات الأمنية.
مــنــذ مــطــلــع هــــذا الــــعــــام، لم 
تهدأ الطبول التي تعلن سقوط 
الـــحـــكـــومـــة بــــين لــحــظــة وأخـــــرى 
الــخــلافــات المتراكمة  بسبب مــن 
بين طرفي الائتلاف والانتقادات 
المباشرة التي يتبادلها زعيما 
الــــنــــجــــوم الـــخـــمـــس والــــرابــــطــــة. 
لــكــن شـــهـــوة الــســلــطــة والـــخـــوف 
مـــن المـــفـــاجـــآت الــتــي تــحــفــل بها 
السياسة الإيطالية عند تشكيل 
التحالفات، دفعا بالطرفين أكثر 
من مرة إلى وأد خلافات عميقة، 
والإبــــقــــاء عــلــى الــحــكــومــة فيما 

يشبه غرفة العناية الفائقة.
لــــكــــن ســـــاعـــــة الــــصــــفــــر كــــان 
لــــتــــضــــع حــــداً  تـــــأتـــــي  بــــــد أن  لا 
لــهــذه الــتــجــربــة الــســيــاســيــة غير 
المسبوقة في التاريخ الإيطالي، 
والفريدة من نوعها في الاتحاد 
الأوروبــي، لتشكيل حكومة بين 
جسمين سياسيين متناقضين 
في كل شيء تقريباً: حزب يميني 
مـــتـــطـــرف، ســـيـــادي وعــنــصــري، 
نـــــزع عـــنـــه الـــقـــنـــاع الانـــفـــصـــالـــي 
الذي كان سبب تأسيسه، وآخر 
شعبوي مناهض للنظام القائم 
وحريص على البيئة. وقد أزفت 
الساعة يوم الجمعة من الأسبوع 
الماضي، عندما تقدم سالفيني، 
الــذي يلقبه أنصاره بالقبطان، 
بطلب لسحب الثقة مــن رئيس 

الــحــكــومــة جــيــوزيــبــي كــونــتــي، 
الـــذي يشغل هــو منصب نائبه 
إلــــى جـــانـــب حــقــيــبــة الــداخــلــيــة، 
منهياً بذلك تجربة الحكم التي 
لم تدم سوى أربعة عشر شهراً.

انـــهـــيـــار الائــــتــــلاف الــحــاكــم 
أعــاد تفعيل المختبر السياسي 
الإيــطــالــي لاحــتــواء الأزمــــة التي 
كانت قد تحولت منذ أشهر إلى 
وقـــائـــع طـــلاق مــعــلــن، والــتــركــيــز 
فـــي المــرحــلــة الأولـــــى عــلــى خــيــار 
مــــــن اثــــــنــــــين: تـــشـــكـــيـــل أغـــلـــبـــيـــة 
برلمانية جديدة تسمح لكونتي 
الــولايــة  الاســتــمــرار حتى نهاية 
إلـــى  الـــــذهـــــاب  الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، أو 
الانتخابات المبكرة التي يطالب 
بـــهـــا زعــــيــــم الـــيـــمـــنـــين المـــتـــطـــرف 
ســالــفــيــنــي. ولـــيـــس فـــي ذلــــك أي 
مفاجأة في بلد سبق أن غير ٦ 
حكومات خلال ولاية تشريعية 
واحـــــــــــدة، وتـــعـــاقـــبـــت عـــلـــيـــه ٧١ 

حكومة، منذ عام ١٩٤٣.
يدرك سالفيني أنه إذا كانت 
الحكومة الائــتــلافــيــة قــد شكلت 
لــلــوصــول إلى  فرصته الذهبية 
الــحــكــم والانـــطـــلاق مـــن منصته 
لحشد هــذه الشعبية الواسعة 
الـــتـــي تــــأكــــدت فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــة الأخــــــــــيــــــــــرة، فـــــإن 
الانــتــخــابــات المقبلة قــد تكرسه 
زعــيــمــاً بـــلا مـــنـــازع عــلــى الــقــوة 
الاقتصادية الثالثة في الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي، والـــــوحـــــيـــــدة الـــتـــي 
تــغــازل واشــنــطــن ومــوســكــو في 
كل ما يتعلق بالأجندة اليمينية 

المتطرفة.
ويـــعـــرف زعـــيـــم الـــرابـــطـــة أن 
كلمته ستكون مسموعة عندئذ 
في المؤسسات الأوروبية التي لم 
تبخل عليه بالانتقاد والتحذير 
بــــــقــــــدر مـــــــا تـــــعـــــمـــــدت تـــجـــاهـــلـــه 
عــنــد تـــوزيـــع مــنــاصــب الــقــيــادة 

والمسؤولية العليا مؤخراً.
لــكــن نــظــيــره، وشــريــكــه في 
الائتلاف الحاكم حتى الآن، زعيم 
حركة النجوم الخمس لويجي 
دي مايو (أيــار)، يشهد تراجعاً 
مستمراً في شعبيته منذ تشكيل 
الائـــتـــلاف الــحــاكــم، لا يُــقــاس إلا 
بارتفاع شعبية سالفيني الذي 
هيمن بشخصيته وأسلوبه على 

الحكومة منذ اليوم الأول.
وإذا كانت زعامة دي مايو 
لــلــحــركــة قـــد اهـــتـــزت بـــقـــوة بعد 
الانتخابات الأوروبــيــة الأخيرة 
ــــتــــي خــــســــرت فـــيـــهـــا الـــنـــجـــوم  ال
الـــــخـــــمـــــس نـــــصـــــف شـــعـــبـــيـــتـــهـــا 
تــقــريــبــاً، فــإنــهــا قـــد تــصــبــح في 
حــكــم المــنــتــهــيــة إذا تــقــرر إجـــراء 
انتخابات مبكرة بات من المؤكد 

أن الحركة تحتاج لزعامة جديدة 
لخوضها.

بـــعـــد ســــاعــــات مــــن تــقــديــمــه 
طــلــب ســحــب الــثــقــة مـــن رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة دعـــــا ســالــفــيــنــي إلـــى 
مناقشته والتصويت عليه، قبل 
مــنــتــصــف الــشــهــر الــحــالــي، لكن 
الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة رفــضــت طلب 
ســالــفــيــنــي وقـــــررت عــقــد جلسة 
طرح الثقة يوم الثلاثاء المقبل في 
مجلس الشيوخ، مما يؤشر على 
أن المساعي للبحث عــن أغلبية 
بـــرلمـــانـــيـــة جــــديــــدة تـــقـــطـــع عــلــى 
ســالــفــيــنــي طـــريـــق الانــتــخــابــات 
المــبــكــرة قـــد بـــــدأت فـــي كــوالــيــس 

السياسة الإيطالية السحيقة.
الـــــخـــــيـــــار الـــــوحـــــيـــــد المــــتــــاح 
لتشكيل أغلبية برلمانية جديدة 
يــمــر عــبــر الــتــحــالــف بـــين حــركــة 
الـــــنـــــجـــــوم الـــــخـــــمـــــس والــــــحــــــزب 
الديمقراطي، لكن هذا التحالف 
دونـــــه عــقــبــات كــثــيــرة لا يتسع 
الــــوقــــت لـــلـــمـــفـــاوضـــات الـــتـــي قــد 
تؤدي إلى تذليلها. في غضون 
ـــــــك، وبـــيـــنـــمـــا تــــضــــرب الــكــتــل  ذل
البرلمانية أخماسها بأسداسها، 
دعــا سالفيني نـــواب حــزبــه إلى 
رومـــــــــا والـــــبـــــقـــــاء فـــيـــهـــا بـــحـــالـــة 
جـــهـــوزيـــة تـــامـــة، فــيــمــا يــواصــل 
هو الضغط لإجراء الانتخابات 
فــي أقـــرب فــرصــة، ويــجــول على 
الــشــواطــئ الإيــطــالــيــة فــي حملة 
انتخابية اخــتــار أن يــركــز فيها 
عـــــلـــــى المـــــنـــــاطـــــق الــــــتــــــي تـــشـــكـــل 
معاقل حركة النجوم الخمس، 
وتـــــراجـــــعـــــت فـــيـــهـــا شــعــبــيــتــهــا 

لصالح حزب الرابطة.
لـــــــكـــــــن ارتـــــــــــفـــــــــــاع شــــعــــبــــيــــة 
سالفيني فــي الأشــهــر الأخــيــرة 
تــزامــن أيضاً مــع تنامي ظاهرة 
جــديــدة غير مألوفة فــي المشهد 
الــــســــيــــاســــي الإيــــــطــــــالــــــي، وهــــي 
الـــــرفـــــض المـــــتـــــزايـــــد لــســيــاســتــه 
حيث صارت المظاهرات المرحبة 
بـــتـــحـــركـــاتـــه والمــــــؤيــــــدة لمـــواقـــفـــه 
تــــتــــواجــــه، وأحــــيــــانــــاً تـــتـــصـــادم، 
مــــــع مـــــظـــــاهـــــرات ضـــــــده تــصــفــه 
بالعنصري، وتعيب عليه دفاعه 
عن الشركات الكبرى، والطبقة 

الميسورة.
رئيس الحكومة جيوزيبي 
كونتي من جهته لم يبادر إلى 
تـــقـــديـــم اســـتـــقـــالـــتـــه إلـــــى رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة كــمــا كـــان متوقعاً، 
وكما كان يتمنى سالفيني، بل 
شــن هــجــومــاً قــاســيــاً عــلــى زعيم 
الــرابــطــة واتــهــمــه بــأنــه المــســؤول 
الوحيد عن الأزمة التي «افتعلها 
من باب الأنانية وسعياً لتحقيق 
مآرب شخصية بعيدة كل البعد 

عن المصلحة العامة»، وأضــاف 
رداً على مطالبة زعيم الرابطة 
بمناقشة طلب سحب الثقة فوراً 
في البرلمان: «ليس سالفيني مَن 
يــحــدد مــواقــيــت المــنــاقــشــات في 

البرلمان... كفى غطرسة!».
المــــــواجــــــهــــــة الأخــــــــيــــــــرة بـــين 
الرابطة والنجوم الخمس كانت 
حول استئناف العمل بمشروع 
شــق نــفــق عــريــض لــلــمــواصــلات 
السريعة بــين إيطاليا وفرنسا 
جمدت الحركة تنفيذه لأسباب 
بـــيـــئـــيـــة وتــــصــــر الــــرابــــطــــة عــلــى 
إكماله. وكانت الحركة قد تقدمت 
بـــاقـــتـــراح فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
لوقف العمل نهائياً بالمشروع، 
الــرابــطــة قــررت التخلي عن  لكن 
إلــى جانب  حليفتها، وصــوتــت 
الأحـــــــــزاب الأخــــــــرى الـــتـــي يــؤيــد 
معظمها مواصلة تنفيذه. وقد 
جاءت خطوة سالفيني بتفجير 
الأزمة الحكومية بعد ٤٨ ساعة 
من الموافقة النهائية في مجلس 
قـــانـــون مكافحة  الــشــيــوخ عــلــى 
الهجرة المثير للجدل، الذي كان 
لا بد لإقراره من أصوات النجوم 

الخمس.
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة مــن 
نـــاحـــيـــتـــه هــــو الـــوحـــيـــد المـــخـــول 
الــدســتــور حــل البرلمان  بموجب 
والــــــدعــــــوة لإجـــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
مبكرة، يميل إلى إبقاء الحكومة 
فـــــي مـــهـــامـــهـــا حــــتــــى الـــخـــريـــف 
المــقــبــل لإنـــجـــاز قـــانـــون المـــوازنـــة 
الــعــامــة الــــذي يــفــتــرض أن تقدم 
إلـــى المفوضية  نسخته الأولــــى 
الأوروبــــيــــة، قــبــل نــهــايــة الــشــهــر 
المــــقــــبــــل، وكـــــــان مــــوضــــع خـــلاف 
عـــمـــيـــق وتــــجــــاذبــــات بــــين رومــــا 
بروكسل، بسبب مستوى العجز 
الـــعـــام الـــــذي يــتــجــاوز المـــعـــدلات 
القصوى المحددة في الضوابط 
المــالــيــة الأوروبـــيـــة، الـــذي يشكل 
اســـتـــمـــراره فـــي إيــطــالــيــا لــلــعــام 
الــخــامــس عــلــى الـــتـــوالـــي خــطــراً 
الــقــطــاع المــصــرفــي، ويهدد  على 
الاســــتــــقــــرار المــــالــــي فــــي مــنــطــقــة 

اليورو بكاملها.
وتــــنــــصــــب جـــــهـــــود رئــــاســــة 
الــجــمــهــوريــة فــي الــوقــت الــراهــن 
عـــلـــى تــــأمــــين أغـــلـــبـــيـــة بــرلمــانــيــة 
مـــخـــتـــلـــفـــة تــــمــــكــــن كــــونــــتــــي مــن 
الاســــتــــمــــرار فــــي مـــوقـــعـــه لــفــتــرة 
كافية تسمح بتجاوز استحقاق 
المـــــوازنـــــة، وتــنــفــيــس الاحـــتـــقـــان 
السياسي الذي يناسب أسلوب 
سالفيني، وترتفع فيه شعبيته.

ومـــنـــذ أن أطـــلـــق ســالــفــيــنــي 
رصاصة الرحمة على الحكومة 
مـــطـــالـــبـــاً بــــــإجــــــراء انـــتـــخـــابـــات 

مــــــبــــــكــــــرة، ظـــــــهـــــــرت مــــجــــمــــوعــــة 
مـؤشرات توحي بأن ثمة «جبهة 
جمهورية» تتشكل بين الحزب 
الديمقراطي والنجوم الخمس 
لــــصــــد هــــجــــوم زعــــيــــم الــــرابــــطــــة 
أبــدت عدة  عبر تحالف برلماني 
أحــــــــزاب صـــغـــيـــرة اســـتـــعـــدادهـــا 
أيـــضـــاً لـــلانـــضـــمـــام إلــــيــــه. وكــــان 
الأمـــــين الـــعـــام الـــســـابـــق لــلــحــزب 
الديمقراطي، والرئيس الأسبق 
لــلــحــكــومــة، مــاتــيــو رنــــزي الـــذي 
يتزعم تياراً واسعاً داخل الحزب 
كــــــان يـــســـتـــعـــد لـــلانـــشـــقـــاق عــنــه 
وتأسيس حزب بيئي جديد، قد 
سارع فور مبادرة سالفيني إلى 
دعوة حزبه للتحالف مع حركة 
النجوم الخمس لتشكيل حكومة 
جديدة والحيلولة دون العودة 

مجدداً إلى صناديق الاقتراع.
أمــــا زعـــيـــم الـــرابـــطـــة الـــواثـــق 
مـــن أن لا مــفــر مـــن الـــذهـــاب إلــى 
الانتخابات المبكرة، فقد باشر 
البحث مع الحلفاء المحتملين في 
الأوساط اليمينية، تحسباً لعدم 
حصوله على الأغلبية الكافية 
التي تسمح له بتشكيل الحكومة 
منفرداً في حال تجاوزه حاجز 
الأربـــــــعـــــــين فــــــي المـــــــائـــــــة. وكــــــان 
اتصاله الأول مــع زعيم «فــورزا 
إيــطــالــيــا» سيلفيو برلسكوني 
الـــــــذي يـــحـــكـــم بـــالـــتـــحـــالـــف مــعــه 
عــــــدداً مــــن الأقـــالـــيـــم والمـــجـــالـــس 
البلدية بعد أن خــاض كلاهما 
الانتخابات العامة الماضية على 
لائحة واحـــدة. لكن برلسكوني 
رفــض اقــتــراح سالفيني خوض 
الانتخابات المقبلة ضمن لائحة 
الرابطة، وقال: «ما زلنا نطالب 
بتشكيل تحالف عريض يجمع 
أحـــزاب الــوســط والــيــمــين، لكننا 
لــســنــا عــلــى اســـتـــعـــداد للتخلي 
عــــن تـــاريـــخـــنـــا وشــــعــــارنــــا، ولا 
عــــــن لــــوائــــحــــنــــا الـــــخـــــاصـــــة فــي 

الانتخابات المقبلة».
وفيما تمارس جهات عدة، 
إيــطــالــيــة وأوروبـــــيـــــة، ضــغــوطــاً 
متزايدة على الحزب الديمقراطي 
الــنــجــوم الخمس  للتحالف مــع 
وقــطــع طــريــق الانــتــخــابــات أمــام 
زعــــيــــم الـــــرابـــــطـــــة، دعـــــــا مـــاتـــيـــو 
رنــزي «جميع الأحـــزاب والقوى 
الــيــســاريــة والــتــقــدمــيــة إلـــى بــذل 
قـــصـــارى جــهــدهــا لمــنــع وصـــول 
سالفيني إلى رئاسة الحكومة، 
مهما كلف الأمر». وقال رنزي إنه 
الذي تعرض أكثر من أي شخص 
آخـــر لانـــتـــقـــادات حــركــة الــنــجــوم 
الـــخـــمـــس «لــــكــــن لا مــــجــــال هــنــا 
الــشــخــصــيــة، وعلينا  لــلــمــشــاعــر 

جميعاً أن ننقذ إيطاليا».
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 يسعى

 سالفيني 
لانتخابات مبكرة... 

لأنه يدرك 
أنها قد تكرسه 

زعيماً بلا منازع 
على القوة 

الاقتصادية الثالثة 
في

 الاتحاد الأوروبي

هل انتهت التجربة الشعبوية الأولى في الاتحاد 
الأوروبي، التي شهدت النور في المختبر السياسي 
الإيطالي، مطلع الصيف الماضي، بين حركة النجوم 
اليميني  الــرابــطــة  المــيــول وحـــزب  اليسارية  الخمس 
المتطرف؟ أو أنها توطئة لمشهد سياسي جديد على 

أوروبا أن تعتاد عليه من الآن فصاعداً؟
التطورات التي تسارعت على الساحة السياسية 

ــيــة فـــي الأيـــــام المــاضــيــة تــنــذر بــــأن الــصــبــي  الإيــطــال
الأوروبــــي المشاكس يقف على مفترق حاسم قد 
المــشــروع الأوروبــــي بأكمله.  يتوقف عليه مصير 
يــدق ناقوس  الرابطة ماتيو سالفيني  زعيم حــزب 
الانتخابات المبكرة على صهوة استطلاعات الرأي 
التي منذ ثلاث سنوات تفرز صعوداً مضطرداً في 
شعبيته، ولا يتردد في الذهاب إلى ما لم يجرؤ عليه 

سياسي أوروبي منذ موسوليني، ويناشد مواطنيه 
الاقــتــراع وتفويضه  الإقــبــال بكثافة على صناديق 

«كامل الصلاحيات». بـ
كيف وصلت إيطاليا إلى هذا الشفير السياسي 
الحريصين  يــقــضّ مضاجع  الـــذي أصــبــح كابوساً 
على المــشــروع الأوروبـــي الــذي يعيش أكثر مراحله 

اضطراباً؟

دعوات إلى قطع الطريق أمام زعيم اليمين المتطرف ماتيو سالفيني للوصول إلى رئاسة الحكومة

 إيطاليا... أمام مفترق طرق

روما: شوقي الريس

في الــرابــع من مــارس (آذار) 
إلـــى  ٢٠١٨ ذهــــــب الإيــــطــــالــــيــــون 
صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع بـــعـــد أربــــع 
ســــنــــوات مــــن الـــحـــكـــم الـــيـــســـاري 
تــعــاقــبــت عــلــيــه ثــــلاث حــكــومــات 
مختلفة من الحزب الديمقراطي 
ــــــــذي كــــانــــت تــــيــــاراتــــه  نــــفــــســــه، ال
الــــداخــــلــــيــــة تــــــواصــــــل الـــتـــنـــاحـــر 
التقليدي بينها، وتفتح شهية 
الأحـــزاب اليمينية للانقضاض 
مـــجـــدداً عــلــى الــســلــطــة، فـــي ظل 
اســتــيــاء شــعــبــي واســـــع، ونــقــمــة 
عارمة من تداعيات الأزمة المالية 
وركــــــــــود الـــــوضـــــع الاقــــتــــصــــادي 
وتـــفـــاقـــم أزمــــــة المـــهـــاجـــريـــن غــيــر 
الشرعيين الذين كانوا يتدفقون 
بــعــشــرات الآلاف على السواحل 

الإيطالية القريبة من أفريقيا.
يـــومـــهـــا فـــشـــل الـــيـــســـار مـــرة 
أخــــــــــرى فــــــي تــــوحــــيــــد صـــفـــوفـــه 
أمــــــام الانـــتـــخـــابـــات، فــــي الـــوقـــت 
الـــذي كـــان حـــزب رابــطــة الشمال 
اليمينية المتطرفة قد تخلى عن 
مطالبه الانفصالية مــع زعيمه 
الــذي  الــجــديــد مــاتــيــو سالفيني 
حــصــر كــامــل نــشــاطــه السياسي 
وحملته الانــتــخــابــيــة فــي وعــود 
بوقف تدفق موجات المهاجرين، 
وبــيــنــمــا كـــانـــت حـــركـــة الــنــجــوم 
الــــخــــمــــس قـــــد بــــــــدأت تــســتــنــزف 
الـــــقـــــاعـــــدة الـــشـــعـــبـــيـــة لــــلأحــــزاب 
التقدمية رافعة شعارات محاربة 
الــــفــــســــاد المـــســـتـــشـــري وتــطــهــيــر 
الــحــكــم مــن الأدران التي  أجــهــزة 
تراكمت عليها منذ نهاية الحرب 

العالمية الثانية.
خــســر الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
نــــــصــــــف شـــــعـــــبـــــيـــــتـــــه فـــــــــي تـــلـــك 
الانـــتـــخـــابـــات لـــصـــالـــح الــنــجــوم 
الــخــمــس الـــتـــي أصــبــحــت الــقــوة 
البرلمانية الأولــى، فيما ارتفعت 
شعبية حزب الرابطة إلى ١٧ في 
المائة بعد أن كانت لا تتجاوز ٩ 
في المائة في نهاية عام ٢٠١٧. لم 
يكن أمام القوى السياسية الممثلة 
في البرلمان بعد انتخابات العام 
المــاضــي سبيل لتشكيل أغلبية 
حــاكــمــة ســـوى خــيــارَيــن لا ثالث 
لهما، هما حكومة تكنوقراطية 
كانت الخيار المفضل عند رئيس 
الجمهورية سرجيو مــاتــاريــلا، 
وعـــنـــد المـــؤســـســـات الأوروبـــــيـــــة، 
لاجتياز مرحلة المطبات المالية 
التي كانت تتخبط فيها إيطاليا، 
ولا تـــــزال، بــعــد أزمــــة عـــام ٢٠٠٨ 
والـــركـــود المــتــواصــل فــي نموها 

الاقتصادي.
وضعت رئاسة الجمهورية 

يــــومــــذاك لتشكيل  ثــقــلــهــا  كـــامـــل 
حـــكـــومـــة ائـــتـــلافـــيـــة بــــين الـــحـــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي وحــــركــــة الــنــجــوم 
الـــخـــمـــس، وســـاعـــدتـــهـــا فـــي ذلــك 
بعض العواصم الأوروبية التي 
كانت تخشى وصول الشعبويين 
والــيــمــين المــتــطــرف إلــــى الــحــكــم، 
لــكــن الــديــمــقــراطــيــين أبـــوا السير 
في ذلك الاتجاه، خشية أن تكون 
فيه بداية انهيارهم النهائي أمام 

الحركة.
هنا وجد سالفيني فرصته 
الـــذهـــبـــيـــة لـــلـــوصـــول إلـــــى مــركــز 
الــقــرار الــرئــيــســي، هــو الـــذي كان 
يــــنــــادي بـــانـــفـــصـــال المـــقـــاطـــعـــات 
الــشــمــالــيــة عـــن إيــطــالــيــا، ودخـــل 
فــي مــفــاوضــات مكثفة لتشكيل 
ائــــــتــــــلاف حــــكــــومــــي مــــــع حـــركـــة 
الــــنــــجــــوم الـــخـــمـــس الــــتــــي أبــــدت 
تجاوباً، مخافة أن يلجأ رئيس 
الجمهورية إلى تكليف شخصية 
مـــــــحـــــــايـــــــدة تــــشــــكــــيــــل حــــكــــومــــة 

تكنوقراطية.
طـــالـــت مـــفـــاوضـــات تشكيل 
الائـــتـــلاف الــحــاكــم بــين الــحــزبــين 
الـــنـــقـــيـــضـــين الــــلــــذيــــن يــجــمــعــان 
الأكــثــريــة فــي الــبــرلمــان، وتعثرت 
فــي مــراحــل عـــدة. لكن سالفيني 
كـــــان يـــعـــرف أنـــهـــا فـــرصـــة قــــد لا 
تـــتـــكـــرر فــــي المـــشـــهـــد الــســيــاســي 
الإيـــطـــالـــي المــــعــــروف بــزئــبــقــيــتــه 
وتـــحـــولاتـــه الـــســـريـــعـــة، ووضــــع 
نصب عينيه عــدداً مــحــدوداً من 
الأهداف، أولها حقيبة الداخلية، 
وعــــرض عــلــى الــنــجــوم الــخــمــس 
إبــــــرام عــقــد تـــقـــوم عــلــى أســاســه 
حكومة تختار الحركة رئيسها 
وتـــتـــولـــى الـــحـــقـــائـــب الأســـاســـيـــة 
الأخــــــرى فـــيـــهـــا... وولــــــدت هــكــذا 
حــكــومــة هــجــيــنــة لا يــجــمــع بين 
طــرفــيــهــا ســـوى شــهــوة السلطة 
الـــتـــي لـــم يــســبــق لأي مــنــهــمــا أن 

مارسها.
الــــــذي  الأول  الــــــيــــــوم  مــــنــــذ 
تسلمت فيه الحكومة الائتلافية 
مهامها، مطلع الصيف الماضي، 
تبدى بوضوح جلي أن سالفيني 
هــو نجمها بــلا مــنــازع، رغـــم أن 
لحزبه نصف المقاعد البرلمانية 
التي للحركة، وأن زمام المبادرة 
لا يفلت أبــداً من يــده. وقــد حول 
إلــــــى مــنــصــة  الــــداخــــلــــيــــة  وزارة 
إعــــلامــــيــــة تـــــــروج لــتــصــريــحــاتــه 
وأنشطته وتحركاته، بما فيها 
الــشــخــصــيــة، ورفــــــع لــــــواء حـــرب 
شاملة على المهاجرين والمنظمات 
الإنسانية التي تساعدهم، كانت 
تتخللها هدنة قصيرة من حين 
لآخر يخصصها لتوجيه سهام 
سامة إلى المؤسسات الأوروبية 

A N A L Y S I S
حصاد الأسبوع
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الخطوط العريضة لخطة ترمب للسلام كيف يكسب إردوغان من الحرب السورية؟

ممسحة البيت الوسخة!

بــعــد الــعــمــل عــلــى وضـــع خطة 
الــســلام عــلــى مــــدار عــامــين ونصف 
إلــى أن  العام، تشير تقارير حالية 
إدارة ترمب تعتزم تقديم خطتها 
في المستقبل القريب. ومن المفترض 
أن ينتظر الإعلان عنها إلى ما بعد 
الانـــتـــخـــابـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة. ولــكــن 
إذا صــدقــت هــذه الــتــقــاريــر، ويبدو 
أنها خرجت نتيجة لزيارة جاريد 
إلــى المنطقة، فسيكون من  كوشنر 
المخطط أن يعرض الرئيس ترمب 
الـــخـــطـــوط الـــعـــريـــضـــة لــلــخــطــة فــي 
كــامــب ديفيد على عــدد مــن الــقــادة 

العرب البارزين.
فــي هــذه المــرحــلــة، مــن المحتمل 
أن يكون هؤلاء القادة العرب الذين 
من المرجح دعوتهم قلقين أكثر من 
كــونــهــم مــتــفــائــلــين بــشــأن مضمون 
المـــقـــتـــرحـــة. حــتــى الآن، لم  الــخــطــة 
يــتــم إخـــبـــار المــصــريــين والأردنـــيـــين 
والــــســــعــــوديــــين والإمــــــاراتــــــيــــــين إلا 
بـــالـــقـــلـــيـــل عـــــن مــــحــــتــــوى الـــجـــانـــب 
الـــــســـــيـــــاســـــي مـــــــن الـــــخـــــطـــــة. ربــــمــــا 
الــجــانــب الاقــتــصــادي  يعتقدون أن 
منها يقدم إمكانية حقيقية، ولكنهم 
يعرفون أنــه إذا لــم يكن مــن الممكن 
الدفاع عن جانبها السياسي، فمن 
المــســتــبــعــد تــنــفــيــذهــا. عـــــلاوة على 
الــذي ستُقدم  ذلــك، لا يُعد السياق 
فيه الخطة محبذاً على وجه خاص. 
لن يذهب الفلسطينيون إلى كامب 
ديــفــيــد، وســــوف يــرفــضــون الخطة 
تــــــهــــــا. والــــســــعــــوديــــون  قــــــراء دون 
والإمــاراتــيــون يواجهون تهديدات 
مــتــزايــدة مــن إيـــران، فــي حــين يبدو 
أن الإدارة لا تــمــلــك رداً عــلــى هــذه 
الـــتـــهـــديـــدات إلا بـــفـــرض مـــزيـــد من 
الــعــقــوبــات. ولا شــك أن الإيــرانــيــين 
سوف يسعون إلى استغلال الرفض 
الـــرأي  الفلسطيني للخطة لحشد 

العام ضد قيادتهم.
ولا تــعــد مــصــر والأردن على 
وجــــه الــخــصــوص مــحــصــنــين ضد 
مـــخـــاوف مــشــابــهــة. لــــدى الــجــمــيــع 
ســـبـــب لـــلـــقـــلـــق مـــــن أن الـــخـــطـــة لــن 
تــجــعــلــهــم فـــي مـــوقـــف المــســتــجــيــب. 
تـــــخـــــاطـــــب حـــــتـــــى الآن  فـــــــــــــــــالإدارة 
الاحتياجات الإسرائيلية، ولكنها 
تتجاهل احتياجات الفلسطينيين، 
بل إنها لم تُبدِ رغبة في دعم قيام 
دولــة كوسيلة لتوضيح اعترافها 
الــوطــنــيــة الفلسطينية.  بــالــهــويــة 

والأســـــــــوأ مــــن ذلـــك 
كـــمـــا  الإدارة  أن 
يــــــــــبــــــــــدو تــــــعــــــاقــــــب 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين 
بــقــطــع المـــســـاعـــدات 
عــــــــــــــــن الـــــــســـــــلـــــــطـــــــة 
بما  الفلسطينية، 
فيها المستشفيات، 
بــــــــالإضــــــــافــــــــة إلــــــى 
وقــــــــــــــــــف دعــــــمــــــهــــــا 

للأونروا واللاجئين 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين. 
حتى إن وجد سبب 

مــنــطــقــي لإنـــهـــاء تــمــويــل الأونـــــروا، 
لمــــــاذا لا يـــتـــم الإلـــــغـــــاء الـــتـــدريـــجـــي 
الــوقــت نفسه تحويل  للدعم، وفــي 
الأمــــــــوال المـــقـــطـــوعـــة عــــن الأونـــــــروا 
إلـــى تــمــويــل المـــــدارس والمــســاعــدات 
الغذائية وبــرامــج العمل فــي غــزة؟ 
عـــلـــى الأقــــــل قــــد يُـــظـــهـــر ذلـــــك رغــبــة 
حــقــيــقــيــة فـــي تــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات 

الفعلية للفلسطينيين.
يشير كل هذا إلى عدم حماس 
المدعوين العرب المحتملين لاجتماع 
كــامــب ديــفــيــد. قــد يــكــون مــن المفيد 
إطـــلاع الــقــادة الــعــرب عــلــى الخطة 
قبيل اللقاء ومعرفتهم بأن الإدارة 
ســوف تضع فــي الحسبان بعضاً 
مــــن تــعــلــيــقــاتــهــم عـــلـــى مــحــتــواهــا 
والطريقة التي توصف وتؤطر بها 
مسائل معينة. بالطبع من وجهة 
نــظــرهــم، ســيــكــون مـــن الأفـــضـــل أن 
الــخــطــة تحتوي  يعلموا إن كــانــت 
على نقاط بها إشكاليات، فسوف 
تجتاز عقبتين ضروريتين لتناول 
الطموحات الوطنية الفلسطينية، 
وهما إقامة دولة، واتخاذ عاصمة 
لــتــلــك الــــدولــــة فــــي جـــــزء كــبــيــر مــن 
الـــــقـــــدس الـــشـــرقـــيـــة الــــعــــربــــيــــة. إذا 
أخفقت الخطة فــي اجــتــيــاز هاتين 
الـــعـــقـــبـــتـــين، فـــســـيـــكـــون أفــــضــــل مــا 
يمكن أن تنتظره الإدارة هو صمت 
الــقــادة العرب عن الخطة ودعــوات 
للفلسطينيين لمشاركة الإدارة في 
تـــنـــاول مـــخـــاوفـــهـــم. حــتــى هــــذا قد 

يكون صعب المنال.
يـــــوجـــــد أمــــــــر آخــــــــر تــســتــطــيــع 
الإدارة أن تفعله لتحسين السياق 
والــبــيــئــة الــتــي ســيــتــم فــيــهــا تقديم 
الخطة. نظراً إلى أن الوضع الحالي 
غـــيـــر مـــحـــبـــذ إلــــــى حـــــد مـــــا بــســبــب 
المـــعـــارضـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لمـــــاذا لا 

يــتــم اتــخــاذ خطوة 
تـــعـــكـــس الاهـــتـــمـــام 
بــالــفــلــســطــيــنــيــين، 
وتـــــــــكـــــــــون خـــــطـــــوة 
عــــمــــلــــيــــة؟ لمــــــــــاذا لا 
تركز المباحثات مع 
الــقــادة الــعــرب على 
الخطة، وكذلك على 
حــــــزمــــــة لـــتـــحـــقـــيـــق 
الاســتــقــرار فــي غزة 

والضفة الغربية؟
مــــــخــــــاطــــــر  إن 
انــفــجــار الــوضــع في 
الــضــفــة وغــــزة تــتــصــاعــد؛ وبينما 
تحسنت الأوضـــاع فــي غــزة قليلاً، 
مع استمرار الكهرباء لفترة تتراوح 
يـــومـــيـــاً،  إلــــــى ١٨ ســــاعــــة  بـــــين ١٦ 
يـــظـــل اســـتـــمـــرارهـــا عـــلـــى مــــــدار ٢٤ 
ســاعــة والــحــفــاظ على إمـــداد المياه 
وضمان معالجة الصرف الصحي 
يُــحــدِث  احتياجات أســاســيــة. ولــن 
تمويل برنامج العمل الذي صاغه 
نيكولاي مــلاديــنــوف منسق الأمــم 
الـــســـلام تــحــويــلاً  المــتــحــدة لعملية 
للأوضاع في غزة، ولكنه قد يُشكل 
قاعدة جديدة ويضفي شعوراً بأن 
الــحــيــاة يــمــكــن أن تــتــحــســن، وهـــذا 
سوف يضع ضغوطاً شعبية على 
«حماس» لتجنب تفجر الأوضــاع 
مــرة أخـــرى وعـــدم زيـــادة المصاعب 

التي يعاني منها سكان غزة.
تـــخـــتـــلـــف الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات فــي 
الضفة الغربية، ولكن توجد بها 
أزمة مالية، تسبب بها في الحقيقة 
رفض الرئيس عباس الالتزامات أو 
الضرائب التي تجمعها إسرائيل 
وتـــحـــولـــهـــا شـــهـــريـــاً إلـــــى الــســلــطــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. كـــــــان الـــكـــنـــيـــســـت 
الإسرائيلي قد مرر قانوناً في شهر 
فبراير (شباط) يلزم الحكومة بأن 
الــتــحــويــلات الشهرية  تخصم مــن 
المــــبــــالــــغ المــــالــــيــــة الـــــتـــــي تــعــطــيــهــا 
إلــى عائلات  السلطة الفلسطينية 
مــــــن يــــقــــبــــعــــون داخــــــــــل الــــســــجــــون 
الإسرائيلية بسبب ارتكابهم أعمال 

عنف ضد الإسرائيليين.
تــــــجــــــدر الإشـــــــــــــــــارة هـــــنـــــا إلـــــى 
الــحــقــائــق. تستمر السلطة  بــعــض 
الفلسطينية في تقديم الأموال إلى 
تلك العائلات، إذ تعطيهم الأولوية 
على أوجــه إنفاق أخــرى. وبدورها 
تخصم إسرائيل نحو ٦ في المائة أو 

ما يعادل ١١ مليون دولار من مبلغ 
١٨٧ مــلــيــون دولار تحولها عـــادة. 
يعني ذلـــك أن عــبــاس يــرفــض ١٧٦ 
مليون دولار شهرياً لا تزال متاحة، 
والتي تشكل أكثر من ثلثي ميزانية 
والنتيجة  الفلسطينية.  الــســلــطــة 
الأخيرة هي أزمة مالية في الضفة 
الغربية، وعاجلاً أم آجلاً قد يسفر 
ذلك عن أمر ما، ولن يؤدي انفجار 
الـــوضـــع فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة إلــى 
سوء الظروف في المنطقة فحسب، 
بــل مــن المــؤكــد أن الإيــرانــيــين سوف 

يستغلونه.
عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن ذلــــــك يـــوجـــد 
تـــقـــتـــرح الإدارة  لمـــــــاذا لا  مَـــــخـــــرج. 
الأمــيــركــيــة عــلــى الأطـــــراف العربية 
إلــى الرئيس  الرئيسية أن يذهبوا 
عباس ويعرضوا عليه التعويض 
الـــذي  عـــن مــبــلــغ ١١ مــلــيــون دولار 
خـــصـــمـــتـــه إســـــرائـــــيـــــل، فـــــي مــقــابــل 
حــصــولــه عــلــى مــبــلــغ ١٧٦ مــلــيــون 
المــتــاح. ويمكن أن  دولار، الشهري 
يـــقـــول الــــقــــادة الـــعـــرب لــعــبــاس إنــه 
بــالــفــعــل يـــتـــحـــدى الإســـرائـــيـــلـــيـــين، 
فليأخذ الأموال التي تخصه، علماً 
بأنهم لا يستطيعون تعويضه عن 
ذلك المبلغ. ويمكنهم تقديم بعض 
الغطاء بالقول علناً إنهم لا يرون أن 
إسرائيل لها الحق في منع الأموال 
الفلسطينية؛ وإنــهــم سيعوضون 
ما خصمه الإسرائيليون ويؤيدون 
مــوقــف عــبــاس المـــســـؤول عــن تسلم 
الأموال الفلسطينية المتبقية لتلبية 
الاحتياجات الفعلية للشعب. (في 
هــــذه المـــرحـــلـــة، يــوجــد نــحــو مــلــيــار 
دولار في البنوك، في انتظار تسلم 
السلطة الفلسطينية لها، وسوف 
يحقق هذا المبلغ بوضوح اختلافاً 

هائلاً للفلسطينيين).
يمكن أن يبني تحقيق شــيء 
للفلسطينيين، وإن كان على نحو 
غـــيـــر مـــبـــاشـــر، مـــصـــداقـــيـــة لــــــلإدارة 
الأمــيــركــيــة، عــنــدمــا لا تــمــلــك ســوى 
القليل منها، إلى جانب ميزة منع 
انــفــجــار الأوضـــــــاع. وســيــظــل على 
الإدارة مواجهة معركة صعبة في 
الترويج لخطتها. ولكن إذا تحركت 
الإدارة لتغيير الأوضاع، ربما تجد 
آذاناً صاغية لخطتها. وهذا أفضل 
مــــا يــمــكــن أن تــــرجــــوه فــــي الـــوقـــت 

الحالي.
* خاص بـ {الشرق الأوسط}

مـــع نــهــايــات الــــحــــروب، أو اقــتــرابــهــا 
مــن الــنــهــايــات، يــأتــي زمـــن قــطــف الــثــمــار. 
لا يــذكــر الــتــاريــخ مــشــاركــات مجانية في 
الــــحــــروب، ولا جــيــوشــاً تــتــبــرع بــالــقــتــال 
خارج حدودها من دون مقابل. وسوريا، 
أنــواع  الساحة المفتوحة للجيوش ولكل 
الــتــدخــلات، توفر فرصاً كثيرة لكثيرين 
للاستثمار فيها. لائحة طويلة، من دول 
صغرى وكبرى، إقليمية ودولية، غمست 
أصــابــعــهــا فــي الــجــرح الـــســـوري الــنــازف، 
والـــشـــراكـــات قــائــمــة حـــول مــائــدة حــصــاد 
الغلال. شراكة تركية - روسية - إيرانية، 
تحت عنوان «الــدول الضامنة»، من دون 
أن يوضح أحد ماذا تضمن الدول الثلاث 
في سوريا، باستثناء مصالحها المختلفة 
في بعض المحطات، المتفقة دائماً على أن 
الــســوري مــجــال مقبول لتصفية  المــســرح 
حسابات كل طرف بالطريقة التي تخدم 

مصالحه.
رجــب طيب إردوغـــــان، رئــيــس تركيا 
الـــــذي رفــــع الـــصـــوت مــنــذ بـــدايـــة الــحــرب 
الــــســــوريــــة زاعــــمــــاً الـــــدفـــــاع عــــن مــصــالــح 
السوريين في مواجهة نظام بشار الأسد، 
هــو الــيــوم بــين السابقين إلــى قطف ثمار 
هــــذه الــــحــــرب، إن لـــم يــكــن عــلــى رأســـهـــم. 
إردوغـــــان الـــذي لــم يــقــصّــر فــي خــطــب ودّ 
المـــتـــفـــرج الأول على  المـــعـــارضـــة هـــو الآن 
ســحــق هـــذه المــعــارضــة عــلــى أبــــواب خــان 
شــيــخــون، حــيــث يــلــعــب حــلــفــاؤه الـــروس 
الـــــدور الأكـــبـــر فـــي الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
هناك، وذلك تمهيداً لإبعاد المعارضة عن 
إدلـــب، هــذه المنطقة  موقعها الأخــيــر فــي 
الـــتـــي تـــحـــولـــت إلـــــى خــــــزان بـــشـــري كــبــيــر 
تجمع فيه كل معارضي النظام السوري، 
المــوت من المجزرة  الذين لم ينتزعهم  من 
الكبرى، ولم تبتلعهم البحار في طريقهم 

إلى أي مأوى آمن.
إردوغان اليوم مهتم بمسألة أخرى، 
هي مصير المنطقة الحدودية في شمال 
شرقي سوريا، مع أنها منطقة لا يفترض 
القلق، لأنها أبعد مــا يكون عن  أن تثير 
مناطق النزاع المحتدمة في سوريا. لكن 
مــن «ســـوء حـــظ» أهـــل هـــذه المنطقة أنهم 
أكــــراد، وبــالــتــالــي يــثــيــرون قــلــق إردوغـــان 
بــــســــبــــب مـــــجـــــاورتـــــهـــــم لــــــحــــــدود بــــــــلاده، 
«حزب العمال  لـ ويتهمهم بأنهم موالون 
الــذي تعده تركيا تنظيماً  الكردستاني» 
إرهابياً. من هنا نشأ المشروع الذي يطلق 
عليه الأتــــراك اســم «المنطقة الآمــنــة»، في 
محاولة لفتح المجال أمام جيشهم للتدخل 
فــيــهــا، وإقــــامــــة مــنــطــقــة داخـــــل الأراضـــــي 
إلــى ٣٠  السورية، يمكن أن يصل عمقها 

كلم، وتجري مفاوضات حالياً بين تركيا 
المــتــحــدة، بوصفها «حليفة»  والـــولايـــات 
«وحــدات حماية الشعب» ذات الأكثرية  لـــ
الكردية، التي تسيطر على هذه المنطقة 
الحدودية التي تضم مدناً كبرى قاتلت 
الـــقـــوات الــكــرديــة لــلــدفــاع عــنــهــا فــي وجــه 
تنظيم «داعش» وجيش النظام السوري، 
ومـــــــن بـــيـــنـــهـــا كــــوبــــانــــي (عـــــــين الـــــعـــــرب) 

والقامشلي والحسكة. 
فــي مــحــاولــتــه للضغط عــلــى الإدارة 
الأميركية للقبول بخطة المنطقة الآمنة، 
هــــدد إردوغــــــــان بــشــن هـــجـــوم عــلــى هــذه 
المنطقة للسيطرة عليها بالقوة، وقال: «لا 
نستطيع أن نبقى ساكتين، ولــن نصبر 
أكـــثـــر مـــن ذلـــــك. لــقــد دخــلــنــا إلــــى عــفــريــن 
وجرابلس والباب، وسندخل إلى مناطق 
شـــرق الـــفـــرات»، وأكـــد أنـــه أبــلــغ واشنطن 

وموسكو بقراره هذا.
التركي في شرق  التدخل  ولن يكون 
الفرات إذا حصل الأول، فقد قام الجيش 
التركي بعمليتين في المناطق الحدودية 
مع سوريا: العملية الأولــى التي سماها 
أعـــــــزاز ســـنـــة ٢٠١٦،  فــــي  الـــــفـــــرات»  «درع 
والثانية «غصن الزيتون» في عفرين في 

العام الماضي.
ومع أن الرئيس دونالد ترمب سبق أن 
وعد إردوغان بالموافقة على هذه المنطقة 
المـــاضـــي،  (كـــانـــون الأول)  مــنــذ ديــســمــبــر 
المــفــاوضــات تعثرت بسبب تضارب  فــإن 
مـــصـــالـــح الـــبـــلـــديـــن مــــن المـــلـــف الــــســــوري، 
خصوصاً بعد التقارب التركي - الروسي 
الـــذي كــانــت منظومة الــدفــاع الــجــوي من 
صــواريــخ «إس ٤٠٠» الــروســيــة مــن أبــرز 
التركي -  تجلياته، فــضــلاً عــن التنسيق 
الإيراني الذي يثير قلق واشنطن من هذا 
التقارب مع طهران من قبل عضو بارز في 

الحلف الأطلسي.
وهــــنــــاك طـــبـــعـــاً الــــخــــلاف فــــي نـــظـــرة 
الــبــلــديــن إلـــى الـــهـــدف مـــن إقـــامـــة المنطقة 
تــريــد حماية مشتركة  الآمــنــة؛ واشــنــطــن 

أمــيــركــيــة - تــركــيــة لــهــا، وتــعــد أن الــهــدف 
مــن إقــامــتــهــا هــو حــمــايــة «قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» و«وحدات حماية الشعب» 
أمــا أنقرة  الــتــركــي،  مــن هجمات الجيش 
فتعد على العكس أن الهدف هو منع هذه 
القوات من الوجود فيها، وجعلها «ممر 
ســـــلام»، كــمــا تــســمــيــه، لـــعـــودة الــلاجــئــين 
الــذيــن باتت تركيا تشكو من  الــســوريــين 
وجــــودهــــم، بــعــدمــا كـــانـــت قـــد أعــلــنــت أن 

أبوابها مفتوحة أمامهم.
هــنــاك طــبــعــاً مــشــروع تــركــي واضــح 
بــــشــــأن «المـــنـــطـــقـــة الآمــــــنــــــة»، ولا يــوجــد 
مشروع أميركي مماثل، ولا استراتيجية 
أمــيــركــيــة واضــحــة بــشــأن هـــذه المنطقة، 
كما بخصوص الوضع السوري عموماً. 
مشروع إردوغان يلعب على الحساسيات 
التركية التقليدية حيال الأكراد، ويحاول 
أمــا واشنطن فليست مهتمة  توظيفها. 
بــالمــســألــة الــكــرديــة سلباً أو إيــجــابــاً، بل 
تهتم بأمرين: مواجهة تنظيم «داعش» 
الذي كانت «الوحدات» الكردية فاعلة في 
مواجهته، ومواجهة الوجود الإيراني في 
سوريا، وتعد واشنطن أن أنقرة لا تشكل 
المــواجــهــة، فيما  ضمانة كافية فــي هــذه 
التحالف مع «قوات سوريا الديمقراطية» 
هو أضمن؛ كما أن هذه القوات في نظر 

الأميركيين منظمة وفاعلة عسكرياً. 
الــســلام» أو «المنطقة الآمــنــة»  «مــمــر 
يــســتــفــيــد مــنــهــا إردوغــــــــان داخـــلـــيـــاً بعد 
إخـــفـــاقـــاتـــه الأخــــيــــرة، وأبــــرزهــــا خــســارة 
معركة رئاسة بلدية إسطنبول. فالوضع 
الاقتصادي المتدهور بدأ يثير قلق الأتراك 
حيال حجم اللجوء السوري الذي تجاوز 
٣ مــلايــين ونــصــف المــلــيــون لاجـــئ. إقامة 
المــســمــاة «آمــنــة» تــوفــر فرصتين  المنطقة 
لإردوغــــــان: إبـــعـــاد الــلاجــئــين الــســوريــين 
الـــتـــركـــيـــة، وإحـــــــداث تغيير  عـــن الأرض 
ديموغرافي في المناطق الحدودية، على 

حساب الأكثرية الكردية المقيمة فيها.
مرحلة استثمار مهمة هــي المرحلة 
المـــتـــاحـــة الآن لإردوغـــــــان مـــن تــدخــلــه في 
النزاع السوري. وما يحتاج إلى متابعة 
هو مدى قدرة الولايات المتحدة على كبح 
التركي، والحفاظ على  مشروع الرئيس 
مصالح حلفائها الذين أثبتوا فعاليتهم 
في قتال تنظيم «داعش» الإرهابي، وفي 
تــوفــيــر حـــد أدنــــى مـــن الأمــــن فـــي مــنــاطــق 

سيطرتهم. 
أمــــا رد فــعــل نـــظـــام دمـــشـــق الـــرافـــض 
للمنطقة الآمنة فهو آخر ما يمكن التوقف 
عنده من مواقف، لأنه أقل الأصوات تأثيراً 

في المشهد السوري.

الأسئلة الخمسون التي أرسلتها 
وكالة «ستاندر آند بورز»، إلى بيروت 
عشية إصـــدار تقريرها عــن تصنيف 
لبنان الائتماني، الذي يشكّل مؤشراً 
المــراجــع الدولية  مهماً تعتمده عـــادة 
المهتمة بالوضع الاقتصادي، كانت في 
معظمها تتعلق بالأوضاع السياسية 
فــي لــبــنــان، أكــثــر مــن تناولها الوضع 
المالي. هذه القائمة من الأسئلة وُجهت 
إلى وزارة المال وإلى المصرف المركزي، 
بـــمـــا يــشــكــل بــالــنــســبــة إلـــــى الـــخـــبـــراء 

بديهتين... 
الأولــى طبعاً، توضح أن الوكالة 
الدولية التي تعرف حيثيات الوضع 
والتطورات في لبنان، مهتمة بمعرفة 
الاحــــتــــمــــالات الـــســـيـــاســـيـــة، أكــــثــــر مــن 
اهتمامها بالوضع الاقــتــصــادي وما 
يـــواجـــهـــه مــــن صـــعـــوبـــات، بـــمـــا يــؤكــد 
وجـــــهـــــات الـــنـــظـــر المــــعــــروفــــة أن أزمـــــة 
ونتائجها  قاعدتها سياسية  لبنان 

اقتصادية.
الــــثــــانــــيــــة لا تــــخــــرج طـــبـــعـــاً عــلــى 
الــتــفــاعــلــي الحتمي  قـــاعـــدة الارتــــبــــاط 
بــين السياسة والاقــتــصــاد، وهـــذا أمر 
مـــعـــروف مــنــذ زمــــن بــعــيــد، ورغـــــم كل 
اللبناني،  هــذا فــإن الوسط السياسي 
يمضي في صراعاته وخلافاته ويغرق 
في الفساد والإهــدار إلى درجة رفعت 
اللبنانية إلى أرقام  الديون السيادية 
فلكية، مع الحديث عن أن الدين العام 

لامس ٩٠ مليار دولار، ثلث هذا الدين 
أنــفــق عــلــى قــطــاع الــكــهــربــاء، ولا تــزال 

البلاد تخضع إلى التقنين.
وقـــــيـــــاســـــاً بـــمـــســـلـــســـل الأزمـــــــــــات 
الــســيــاســيــة، الــتــي غــالــبــاً مـــا أدت إلــى 
تعطيل سلطات الــدولــة، مــن فــراغ في 
رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة اســـتـــمـــر عــامــين 
ونـــصـــف الــــعــــام، إلــــى فــــراغــــات نــشــأت 
لاحـــــقـــــاً عــــــن خــــــلافــــــات عــــلــــى تــشــكــيــل 
الــــحــــكــــومــــات، ودائــــــمــــــاً عــــلــــى قــــاعــــدة 
المـــحـــاصـــصـــة والأحـــــجـــــام الــســيــاســيــة 
والحقائب الوزارية، وما إلى ذلك، كان 
مــن الطبيعي أن تتركز أسئلة وكالة 
الــتــصــنــيــف الـــدولـــيـــة المـــعـــروفـــة عــلــى 
الوضع الاقتصادي، وهكذا تراوحت 
الموضوعات التي طرحتها بين الوضع 
الحكومي واحتمالات دورة إنتاجيته، 
والــتــوقــعــات الــتــي تــتــصــل بــمــوضــوع 
الاســتــقــرار فــي الـــبـــلاد، والـــطـــرق التي 
ســـتـــعـــتـــمـــدهـــا الـــــــدولـــــــة فــــــي إصــــــــدار 
مراسيمها التطبيقية، ووضع اللجوء 
السوري وتأثيره المحتمل على لبنان، 
ومــــــدى انـــعـــكـــاس نـــتـــائـــج الـــعـــقـــوبـــات 
إيـــران بالنتيجة على  الأميركية على 
لبنان، وخصوصاً مــع وجــود «حــزب 
الله» النافذ والمؤثر في مسار السلطة، 
وأخـــــيـــــراً كـــيـــف يُـــــعِـــــدّ المــــســــؤولــــون أو 
يستعدون للتعامل مع المتغيرات في 
المــنــطــقــة الــتــي تــشــهــد أحـــداثـــاً ساخنة 

وتمر بمخاض دقيق!

لــــم يـــكـــن الأمــــــر بــمــثــابــة امــتــحــان 
وتوجيه أسئلة من «ستاندر آند بورز»، 
بمقدار ما كان محاولة استكشاف لمدى 
إدراك الدولة اللبنانية واستعداداتها، 
لمواجهة التطورات والاحتمالات، ولم 
يكن الأمــر مفاجئاً على الإطـــلاق، فقد 
الــعــادة على توجيه مثل هذه  درجـــت 
إلــى دول كثيرة، وخصوصاً  الأسئلة 
أن الرئيس ميشال عون شخصياً كان 
فــي ١٧ يونيو (حــزيــران) المــاضــي، قد 
شبّه الوضع في لبنان بوضع سفينة 
«تايتانيك» التي كانت تغرق ببطء، 
بـــيـــنـــمـــا كــــــان ركــــابــــهــــا يــــرقــــصــــون فــي 
صالوناتها غير مدركين للخطر الذي 

يلمّ بها، إلى أن كانت الكارثة.
ومــن يونيو إلــى الــيــوم، ليس من 
الــرقــص السياسي  الــقــول إن  المبالغة 
استمر في تايتانيك اللبنانية، التي 
كادت أخيراً تغرق نهائياً بعد انفجار 
أزمــــــة قـــبـــرشـــمـــون والـــبـــســـاتـــين، الــتــي 
عطّلت السلطة التنفيذية لمدة شهرين، 
رغـــم الاســتــحــقــاقــات الــداهــمــة، أمــنــيــاً، 
واقــتــصــاديــاً عــبــر الــــضــــرورات المــلــحّــة 
لإقرار الموازنة لهذه السنة، التي تقترب 
مــن الانــتــهــاء، وكــذلــك عــبــر استحقاق 
مهم، بل مصيري يتعلّق بالاستعداد 

لتنفيذ قرارات «مؤتمر سيدر»!
ليس من المبالغة القول إن البيان 
الصارم والقوي، الذي أصدرته السفارة 
الأميركية عن حادث قبرشمون، شكّل 

مـــقـــدمـــة واضــــحــــة لمـــســـار المـــحـــادثـــات، 
التي أجراها الرئيس سعد الحريري 
قــبــل يـــومـــين فـــي واشـــنـــطـــن مـــع وزيـــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك بومبيو، 
وعــــــدد مــــن المــــســــؤولــــين الأمـــيـــركـــيـــين، 
لـــجـــهـــة مـــســـألـــة دقـــيـــقـــة تــــركــــز عــلــيــهــا 
الإدارة الأميركية، وهي تموضع الدولة 
اللبنانية حيال العقوبات المفروضة 
إيــــران، وخــصــوصــاً لجهة تأثير  على 
طهران على القرار السياسي اللبناني، 
عبر وجود «حزب الله» المؤثر والفاعل 
في السلطتين التشريعية والتنفيذية 

اللبنانية.
كـــــان مــــن الـــــواضـــــح طـــبـــعـــاً أن مــا 
جــــرى فـــي عــمــلــيــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
اللبنانية، جــاء على خلفية نــوع من 
سياسة المكاسرة التي أحــس النائب 
السابق وليد جنبلاط أنها تستهدفه، 

وقــد زاد مــن هــذا إصـــرار «حـــزب الله» 
الواضح، على إحالة حادث قبرشمون 
إلــى المجلس الــعــدلــي، مــا يشكل أدانــة 
سياسية لجنبلاط والحزب التقدمي 

الاشتراكي.
وعـــــنـــــدمـــــا تـــــبـــــينّ لــــواشــــنــــطــــن أن 
الـــرئـــيـــس عــــون حــلــيــف الـــحـــزب يــدفــع 
فــي هــذا الاتــجــاه أيــضــاً، صــدر البيان 
المذكور، الذي عكس تشكيكاً صريحاً 
فــــي المــــســــار الــــــذي تــــأخــــذه الأحــــــــداث، 
عندما قــال بالحرف: «إن أي محاولة 
لاستغلال الحدث المأساوي الذي وقع 
في قبرشمون تهدف إلى تعزيز أهداف 
ســـيـــاســـيـــة، يـــجـــب أن يـــتـــم رفـــضـــهـــا»، 
بـــمـــعـــنـــى واضــــــــح جــــــداً أن واشـــنـــطـــن 
تــســتــشــف فــــعــــلاً مـــــحـــــاولات لــتــعــزيــز 
الــلــه» وجماعة «٨ آذار»  موقع «حــزب 
عــبــر مــكــاســرة جــنــبــلاط ومــؤيــديــه من 

جماعة «١٤ آذار»!
أمـــا عــنــدمــا قـــال الــبــيــان المـــذكـــور: 
«إن الولايات المتحدة عبّرت بعبارات 
اللبنانية عن  إلــى السلطات  واضــحــة 
تــوقــعــهــا بــــأن تــتــعــامــل مـــع هــــذا الأمـــر 
الــعــدالــة دون تأجيج  بــطــريــقــة تحقق 
نــعــرات طائفية ومناطقية بخلفيات 
ســـيـــاســـيـــة»، فــمــن الــــواضــــح أيـــضـــاً أن 
واشنطن تتخوف من تعامل قضائي 
مع الحدث، يؤدي إلى تأجيج النعرات 
الطائفية والمــنــاطــقــيــة، بــمــا قــد يــؤدي 
تـــالـــيـــاً إلـــــى نـــــوع مــــن الـــفـــوضـــى تــدفــع 

بــلــبــنــان أكــثــر نــحــو الــتــيــار الإيـــرانـــي - 
السوري.

والبيان الأميركي ليس شيئاً إذا 
قـــورن بنتيجة زيـــارة وفــد «مجموعة 
الـــعـــمـــل الأمـــيـــركـــيـــة مــــن أجـــــل لــبــنــان» 
(تـــاســـك فـــــورس) إلـــى بـــيـــروت، والــتــي 
تُــعــدّ دراســـة تــهــدف إلــى توثيق رؤيــة 
اللبنانيين لبلدهم فــي العقد المقبل، 
ودور الــولايــات المتحدة في دعــم هذه 
الرؤية، كما تهدف إلى إطــلاع الإدارة 
الأميركية والكونغرس على فهم معمّق 
إلــى المصالح  لأهمية لبنان بالنسبة 

الأميركية في الشرق الأوسط!
لماذا؟

عــلــى الأقـــل لأن رئــيــس المجموعة 
السفير السابق إدوارد غابريال كتب 
مــــقــــالاً فــــي صــحــيــفــة «ذي هـــيـــل» عــن 
الــزيــارة، أشــاد بالبنك المركزي  نتائج 
الــتــي يهندسها  الــنــقــديــة  وســيــاســتــه 
ريــــــاض ســـلامـــة ورفـــــاقـــــه، وقــــــال إنــهــا 
اشـــتـــرت الـــبـــلاد لــســنــتــين إضــافــيــتــين، 
تمهيداً لــوضــع سياسة نقدية قوية، 
قبل أن يصل لبنان إلى القاع، لكن المقال 
دمّــــر كــلــيــاً الــطــبــقــة الــســيــاســيــة عندما 
قــال: «لقد وجدنا المجتمع السياسي 
اللبناني، ولا سيما الحكومي لا يفهم 
تماماً المشروعات المختلفة... وثمة من 
يطالب بالقروض بلا أي قيود، أي بلا 

أي إصلاحات»!
خـــــلاصـــــة المــــــقــــــال كـــــانـــــت ضــمــنــاً 

تــدعــو إلــى مــا يشبه الــثــورة على هذا 
الـــواقـــع المــــــزري، عــنــدمــا قـــال غــبــريــال: 
أنــهــم لا  اللبنانيين أن يــعــرفــوا  «عــلــى 
يستطيعون تنظيف المنزل بممسحة 
وسخة». ما يعني ضمناً أنه من غير 
الممكن إصلاح الوضع وتنظيف البيت 
اللبناني، إلا إذا تــم تغيير الممسحة 

الوسخة.
هل هذا الكلام كثير، عندما يقول 
الــراعــي، إذا ألقينا  الــبــطــريــرك بــشــارة 
نـــظـــرة عــلــى مـــمـــارســـة الـــعـــدالـــة ودور 
المحاكم والمجالس الدستورية، التي 
تــحــمــي حـــقـــوق المـــواطـــنـــين والــــدولــــة، 
الـــــعـــــدالـــــة ضــحــيــة  نـــــــرى أن  فـــــســـــوف 
الــــتــــدخــــلات الـــســـيـــاســـيـــة والـــنـــافـــذيـــن 
الــســيــاســيــين. إنــهــم يــعــطــلــون المحاكم 
والحكومة أحياناً؟! لا يبدو هذا الكلام 
قــاســيــاً، عــنــدمــا يـــصـــدر نـــــادي قــضــاة 
لــبــنــان قــبــل يـــومـــين، بــيــانــاً يستهدف 
المـــــســـــؤولـــــين الــــســــيــــاســــيــــين، ويــــقــــول 
حرفياً: «كفى تدميراً للقضاء وكيلاً 

بمكيالين»!
بـــــــــإزاء كـــــل هــــــــــذا... كــــــان الــــســــؤال 
الـــصـــعـــب فـــــي بـــــيـــــروت فـــــي الـــيـــومـــين 
المــاضــيــين؛ مــــاذا يــســتــطــيــع الــحــريــري 
أن يفعل لتحسين صورة لبنان، التي 
تزداد سوءاً في نظر الإدارة الأميركية، 
الــتــي تــــرى أن لــبــنــان بــــات عــبــر نــفــوذ 
الــلــه» بــوابــة خلفية للالتفاف  «حـــزب 

على العقوبات الأميركية على إيران؟

دينيس روس* الياس حرفوش

راجح الخوري



جبريل العبيدي  

لـــعـــل مـــــن قــــــرأ مـــــذكـــــرات ســــفــــاح لـــيـــبـــيـــا رودولـــــفـــــو 
الــقــوات الإيطالية فــي أفريقيا، قبل  غراتسياني، قــائــد 
الثانية، وأحــد مجرمي الحرب  الــحــرب العالمية  وأثــنــاء 
المــســؤولــين عــن مــصــرع آلاف مــن الإثــيــوبــيــين والليبيين 
الــتــي كتبها بنفسه تــحــت عنواني  المـــذكـــرات  المــدنــيــين؛ 
المــهــدأة» سيعرف أهمية الجنوب  فــزان» و«بــرقــة  «نحو 
الليبي، شرقاً وغرباً، الذي دفع جنرالاً مثل غراتسياني 
إلــى المــغــامــرة بجيش حــديــث، ويُــنــزل الــدبــابــة لأول مرة 
في الصحراء، فالجنوب الليبي الغني بالثروات يعتبر 
مــنــجــمــاً خــصــبــاً لـــم يــســتــثــمــر بـــعـــد، دفــــع بــالــعــديــد من 
الأطراف، المحلية والدولية، إلى التدخل فيه قديماً لبسط 
النفوذ والسيطرة، كمغامرة غراتسياني التي انتهت 
بالفشل عندما واجه رجالاً أشداء لا يثني عزائمهم لهيب 
الصحراء الحارقة، من أمثال المجاهد سليمان بومطاري، 
الذي طلب غراتسياني أن يأتوه برأسه، كعادته في جمع 
الـــرؤوس؛ عــادة سبق فيها «داعـــش». كما واجــه جيش 
غراتسياني الشيخ سيف النصر الذي وصفه غراتسياني 
بأنه «كان دائم الثورة والتمرد على كل حكومة إيطالية»، 
حتى احترق جيش غراتسياني وولى أدباره تائهاً في 

الصحراء الليبية.
فــالــجــنــوب الــلــيــبــي، عــقــب إســـقـــاط الــــدولــــة، حــاولــت 
الــثــروات،  جماعات وعــصــابــات، بــل ودول، تسهيل نهب 
من ذهب ويورانيوم وفوسفات ونفط، واستخدام الجنوب 
منطلقاً للهجرة غير القانونية، بل ومــأوى للمتمردين 
من دول الجوار، ليتحولوا إلى جنود، حسب الطلب، عند 
«داعش» وأخواته، مستغلة في ذلك حالة الفراغ الحكومي 

والصراع المشتعل في الشمال...
الـــجـــنـــوب الــلــيــبــي، الـــــذي يــعــانــي مـــن انــــعــــدام الأمـــن 
وصــعــوبــة الــعــيــش مــنــذ زمــــن، والـــغـــارق فــي حــالــة إظــلام 
تــام لانــعــدام الــكــهــربــاء ومــصــادر الــطــاقــة كالبنزين، رغم 
أنــه القابع فــوق بحيرة النفط والمـــاء، وانــعــدام الخدمات 
الصحية، نظراً لفرار الأطقم الطبية الأجنبية، التي كانت 

عرضة للخطف والابتزاز من العصابات واللصوص.
الـــجـــنـــوب الـــلـــيـــبـــي فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، ورغـــــــم الــــظــــروف 
الخارجية التي فرضت عليه، إلا أن واقعه يعاني نزاعاً 
قبلياً متجدداً، ومتعدد الأسباب والدوافع، يعبر عن إرث 
هائل من الفوضى وغياب الدولة والــفــراغ، ما جعله في 
حــالــة صـــراع دائـــم بــين قبائل التبو والـــطـــوارق والــعــرب، 
التي في أغلبها صراعات سياسية، وليست قبلية، يتم 
الاحتكام فيها إلى السلاح لتحقيق المغالبة والاستقواء 
بالمناصرين، ولو كانوا من خارج الحدود، نظراً لأن أغلب 
السكان المحليين من قبائل التبو والطوارق، لهم امتدادات 

قبلية في دول الجوار مثل تشاد والنيجر.
الجنوب الليبي معبر الهجرة غير القانونية، بسبب 
صعوبة مراقبة الحدود الممتدة لآلاف الكيلومترات في 
أعماق الصحراء، التي تتشارك فيها ليبيا مع أربع دول، 
بعضها لا يشارك ولا يبذل أي مجهود في كبح حدوده، بل 
هناك من يتساهل مع المهربين، مثل السودان زمن البشير، 
بدخول عناصر «داعش» الهاربة من سوريا والعراق، عبر 

السودان، بتمويل قطري، إلى الجنوب الليبي.
الجنوب الليبي، الذي يعاني في الأصل من صراعات 
قبلية تسببت فيها الولاءات السياسية، التي لعبت دوراً 
كبيراً في تعميق وتفكيك النسيج الاجتماعي بين السكان، 
وأذكت النعرات القبلية والإثنية، الأمر الذي يحاول النظام 
القطري استغلاله، للعبث بالنسيج الديموغرافي الليبي، 
فسعى النظام القطري إلى العبث في التركيبة السكانية 
لزعزعة الأمــن الديموغرافي، وضــرب السلم المجتمعي، 
حيث عمل النظام القطري على إذكاء الاحتراب والتخندق 
الإثني من خلال تصدير الفوضى وضخ الأموال والسلاح 
لتغذية الصراع القبلي المفتعل، خصوصاً بعد الصراع 
الأخــيــر فــي بــلــدة مـــرزق بــالــجــنــوب، حــيــث عــبــرت البعثة 
الأممية في ليبيا عن قلقها إزاء «استمرار أعمال العنف 

بين المجتمعات المحلية في مرزق».
أزمة الجنوب تعتبر مفتاح الحل في الشمال، لكون 
الــفــوضــى فــيــه ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر عــلــى الــشــمــال الليبي 
والــجــنــوب الأوروبــــــي، خــصــوصــاً بــعــد أن حـــذر المــبــعــوث 
الأمــمــي غــســان ســلامــة، مــن أن ثمة عناصر مــن المرتزقة 
الأجانب توجد في ليبيا، لذلك يعتبر التحرك العسكري 
لسحقها خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار وإعادة سلطة 

الدولة على الجنوب المستباح.

الطريق نحو فزان 
والجنوب الليبي

الــــرأي
Issue العدد ١٤٨٧٢ – Saturday ١٧السبت ٢٠١٩/٨/١٧

هل يغلب الشعر الزمن؟
قـــــال المـــســـتـــشـــرق الـــفـــرنـــســـي ريــجــيــس 
بــلاشــيــر فـــي كــتــابــه الـــفـــريـــد عـــن المــتــنــبــي: 
«شــاعــر عــربــي مــن الــقــرن الــرابــع الهجري: 
أبـــو الــطــيــب المــتــنــبــي»: «وثــمــة عــنــصــر من 
أهـــم الــعــنــاصــر الــتــي أســهــمــت فــي تحبيب 
ديوان المتنبي إلى الشرقيين، وهو الأقوال 
الحكمية التي احتواها، وهذا لعمري ليس 
الــعــربــي، ذلك  بجديد، فــي عبقرية الشعر 
الشعر المكثف والمــوجــز والمــوقــع ألا يحتل 
فيه النوع الحكمي مكان الصدارة في آثار 
سلف المتنبي ومعاصريه وخلفائه، ولم 
يستطع أحد منهم الخضوع بسهولة لذلك 
القانون الأساسي في الفن الشعري العربي 
كما خضع له أبو الطيب، ذلك القانون الذي 
يـــحـــرّم الــتــضــمــين، ويـــلـــزم الــشــاعــر تــركــيــز 

الفكرة في بيت واحد».
أنـــهـــى أبــــو الــطــيــب مــعــركــتــه الــطــويــلــة 
مــع عـــدوه الأكــبــر ـ الــزمــن ـ الـــذي ظلمه ولم 
ينصفه، أنهاها مثلما بدأها بحكمة القبول 
الــقــدريــة، التي لا  بقانون الفناء والنهاية 
مهرب منها لمــن كبر أو صغر، ولــم يكتب 

وصفة شعرية للمقاومة، استسلم قابلاً.
ـــــ رأى أن المــقــاومــة  ويــلــيــام شــكــســبــيــر 

ممكنة، بل واجبة، كيف؟
نـــعـــم، قـــــال شـــاعـــر الـــــزمـــــان وغـــريـــمـــه، 

نستطيع أن نقاوم بقوتين
هــمــا «الـــحـــب» و«الـــنـــســـل»، يربطهما 

خيط الخلود الأبدي - الشعر -...
في - السونيت رقم ٥٦ - يقول شكسبير:

«أيها الحب العذب جدد قوتك لئلا يقال
إن نصلك أقل إرهافاً من الشبق

الذي يرتوي حتى الثمالة اليوم
لكنه يعود غداً

قــوة كما كــان في  النصل متفجراً  مــرهــف 
الأمس

ودع هذا الزمن الفاصل الآسيان»
الثانية،  يقدم الشاعر الكبير وصفته 
لــلــمــقــاومــة وهـــــي الـــتـــنـــاســـل، الــــــذي يــقــهــر 
طغيان الزمن وسطوته باستمرار الخلق 

في الوجود، تلك الحقيقة 
الإنسانية المتدفقة دائماً، 
(الــــتــــنــــاســــل)، يــــقــــول فــي 

السونيت رقم ١١:

التي  «بالسرعة نفسها 
بها تدوي ستنمو

في نسل منك.. من ذلك 
الذي منه تنفصم

وذلك الدم الطري الذي تهبه وأنت فتى
بــوســعــك أن تــقــول إنـــه لــك حــين تــنــحــدر من 

ذرى شبابك
وهنا تكمن الحكمة والجمال والنماء

ومن دون ذلك لا شيء سوى الحمق والهرم 
وبارد الفناء

لو كان الخلق كلهم مثلك لانقطع الزمن
لقد صاغتك الطبيعة لتكون ختماً لها 

وقد قصدت بهذا أنَّ عليك أن تطبع نسخاً 
أكثر

 تدع ذلك الأصل يفنى».
ّ

وألا

تلك هي وصفة الخلود التي ينتصر 
بها الإنــســان على غريمه الأبـــدي الأزلـــي، 
ـ الـــحـــب – والـــنـــســـل، لـــكـــن، حـــتـــى تــتــحــول 
الــوصــفــة إلـــى «رقــيــة» تــحــتــاج إلـــى حــروف 
قـــدســـيـــة تــخــطــهــا وهـــــي الـــشـــعـــر. أمـــــا فــي 

السونيت رقم ١٨ يقول:

شبهُكَ بيوم صيفي؟
ُ
«هل أ

بل أنتِ أكثر بهاءً وأسجى مزاجاً:
بــبــراعــم مايو  الــعــاتــيــة لتعصف  الـــريـــاح  إن 

الغالية
وإن أجل الربيع لوجيز وجيز

وحدقة السماء تشع أحياناً بشواظٍ لاهبة
الــذهــبــيــة غلالة  وكــثــيــراً مــا تغلف بشرتها 

كامدة
وكل بهاءٍ يفقد ذات يوم رونقه

تجزه الصدفة أو مجرى الطبيعة المتغير
لكن ربيعك السرمدي أنتِ لن يصّوح 

أو يخسر ذلك الرونق الذي هو ملك يديك
ولن يتاح للموت أن يتبجح بأنه يظلل خطاك
وبهاؤك يزدهر مع الزمن في أبيات خالدات

ما دام نفسُ يخفقُ في صدر وما ائتلق في 
عين نور

فستحيا هذه الأغنيات وتهبك أنت الحياة»

* تــلــك كـــانـــت رحـــلـــة فـــي الــــزمــــان، في 
معركة يصارعها الجميع مدركاً أو غافلاً، 
هــل مــعــارك الكبيرين العظيمين، المتنبي 
وشــــكــــســــبــــيــــر هــــــي ســر 
خـــلـــودهـــمـــا؟ قــــد يــكــون 
ذلــك بــقــدر أو آخـــر، لكن 
الشيء الذي نكاد نجزم 
به هو أن الوعي الشقي 
بــثــقــل الـــزمـــن يــفــجــر في 
الـــــعـــــقـــــل والــــــقــــــلــــــب، فـــي 
الــــخــــيــــال وفـــــــي الـــــــروح 
آفاقاً ورحــابــاً، تجعل 
الأسئلة الوجودية كوناً مضافاً إلى معالم 
الــفــذة، تفتح صفحات  القريحة العبقرية 
الـــوجـــود الــســريــة والمــتــعــالــيــة أمــــام شــعــاع 
ــ  الإبـــداع الاستثنائي. هــذا السونيت رقــم 
١٠٨ يصبُ فيه الشاعر شكسبير، العصارة 
الــســحــريــة الــكــامــلــة الــخــالــدة، شــعــراً وحباً 
وزمــنــاً، هــو بيت الــزمــن والــحــب والــحــيــاة، 

بيت الروح، قصيد القصيدة:

الحبر  الفكر وبــوســع  «أي شــيء يوجد فــي 

أن يكتبه
لم يصور لك روحي الحقيقية

وما الجديد ليقال، وما أدوّن الآن
أو شمائلك  يــجــســد حـــبّـــي،  أن  يــمــكــن  مــمــا 

النفيسة؟
لا شيء أيها الصبي الحلو لا شيء

ومع ذلك لا بد لي كل يوم مثل الصلاة الإلهية
أن أعيد قول الأشياء ذاتها

أنت لي،  غير معتبر أي شيء قديم قديماً، 
وأنا لك

تــمــامــاً مــثــل أول مـــرة قــدســت فــيــهــا اســمــك 
الجميل

من أجل ألا يحمل الحب الأبدي
فـــي صــيــغــة الـــحـــب الـــجـــديـــدة غـــبـــار الــزمــن 

وجراحه
الــتــي لا مــهــرب منها  للتجاعيد  ولا يفسح 

مكاناً
بل يجعل القدم إلى الأبد غلاماً خادماً له
واجداً الصورة الأولى للحب تُربّى هناك

حيث يجعله الزمن والمظهر الخارجي يبدو 
ميتاً»

(شكسبير السونيتات ترجمة كمال 
أبوديب)

مــضــت الــســنــون مـــات المــلايــين وولــد 
أكــثــر مــنــهــم، الــشــمــس تــشــرق والــفــصــول 
تــــدور الــزمــن طـــاغ بــلا كــلــل، لــكــن الــحــب، 
يــجــعــل الـــنـــاس تــتــنــاســل، تــحــيــا وتــغــنــي 

وتغازل الزمن.

قد يكون الحل في اليمن: يمنين!
تظهر أخبار اليمن بين فترة وأخرى 
على السطح، وفي أوقات أخرى تختفي، 
لكن ما يظل في الحالتين هو استمرار 

العنف والقتل.
لكل شعب عملٌ يشتهر به، وربما 
أشهر الأعــمــال لليمنيين في تاريخهم 
هـــي الــــحــــروب، لــذلــك يــقــال إنــهــم حتى 
أكـــثـــر شـــعـــوب الأرض حــمــلاً  الـــســـاعـــة 
لــلــســلاح. المــشــهــد الــيــمــنــي بــانــفــعــالاتــه 
وسخونته وكوارثه وتحدياته يحتاج 
إلى مقاربة خارج المألوف، لقد استمرت 
الحرب الأهلية بعد القضاء على الإمامة 
عام ١٩٦٢ ثماني سنوات طــوال، وبعد 
أن اتفق الراحلان الملك فيصل بن عبد 
العزيز وجمال عبد الناصر على العمل 
كلت 

ُ
على تسوية سياسية في اليمن، ش

لــجــنــة مــشــتــركــة، كـــان الـــراحـــل الــســاخــر 
غـــــازي الــقــصــيــبــي مــســتــشــاراً قــانــونــيــاً 
لها، ونقل لنا صــور محزنة في كتابه 
«حياة في الإدارة»، هي صورة مبكية/ 
مــضــحــكــة، حــيــث قــــال إن أحــــد شــيــوخ 
القبائل كان قد أسر رجلين من الجنود 
المصريين، فكتبت إليه اللجنة أنها على 
استعداد لدفع ثمن تحريرهما. الرسالة 
ســمّــتــه الــشــيــخ «فــــلان» فــأعــاد الــرســالــة 
على أن تُكتب له تسمية تليق به وهي 
ــــــلــــــواء». غـــضـــب الـــضـــابـــط المـــصـــري  «ال
وامتنع عن الكتابة للشيخ لأنه لم يدخل 
قط مدرسة عسكرية. أقنعه غازي بأن 
إنــقــاذاً لــلأســرى ففعل. ثــم يكمل  يفعل 
غــــــازي الـــــروايـــــة فـــيـــقـــول: «وقــــــد عــلــمــت 
ــتــل فــي إحــدى 

ُ
بعد ذلــك أن الشيخ قــد ق

المعارك، أما الذي لا أعرفه فهو على أي 
تل!». ساخر هو غازي 

ُ
رتبة عسكرية ق

ومُوصل لرسالة واضحة حول الفوضى 
الــــتــــي تــــســــود حـــــــروب الـــيـــمـــن الأهـــلـــيـــة 

المتعددة والمتكررة، ولكن العبثية.
في الوفاق اليمني الذي أعقب حرب 
الجمهورية والإمامية عام ١٩٧٠ وصل 

الــيــمــن إلــــى لا جــمــهــوريــة حــديــثــة ولا 
«المصالحة  إمــامــة قديمة فيما عــرف بـ
الوطنية». أصبح في اليمن فيما يقرب 
من الأعوام الستين الماضية شيء أقرب 
إلى حكم «الجمكرية» أي «الجمهورية 
العسكرية»، فقد فشلت النخب اليمنية 
عــلــى اخـــتـــلاف تــوجــهــاتــهــا فـــي إقــامــة 
دولـــــة حــديــثــة فـــي الـــشـــمـــال والــجــنــوب 
على حــد ســـواء، ولــم تتفق على شيء 
قـــدر اتــفــاقــهــا عــلــى الــحــضــور مــعــاً إلــى 
الــقــات». ليس ذلــك بمستغرب،  «مقايل 
فقد كان الفشل في إقامة دولــة حديثة 
بدرجات مختلفة قد أصاب معظم الدول 

الحربين  بعد  العربية 
الـــــعـــــالمـــــيـــــتـــــين الأولــــــــــى 
والــثــانــيــة. إلا أن فشل 
الــنــخــب الــيــمــنــيــة جلب 
معه شلال دماء متكررة 
ـــــــركـــــــت  ودوريــــــــــــــــــــــة، وتُ
ســـــاحـــــتـــــه، خـــصـــوصـــاً 
شـــبـــابـــه، لــلــتــنــظــيــمــات 
الآيــــــــــديــــــــــولــــــــــوجــــــــــيــــــــــة 
المــتــعــاكــســة، وقـــد لعب 

وزيــــر الــتــعــلــيــم فـــي فــتــرة مـــا بــعــد عبد 
الــجــســر لتمكين ما  الــطــيــب رأس  المــلــك 
«الإسلام السياسي» في مفاصل  عُرف بـ

الشبيبة اليمنية.
تعاقب على حكم اليمن في الشمال 
ســتــة رؤســــاء (بــحــســاب هـــادي الـــذي لا 
ف زمــن حكمه): 

ّ
يعرف أحــد كيف يصن

ثلاثة منهم اُغتيلوا ببشاعة، واثنان 
زيحوا بانقلاب عسكري، وواحد فقط 

ُ
أ

اســـتـــقـــال بــضــغــط مــــن الـــعـــســـكـــر. وفـــي 
الــجــنــوب تــعــاقــب عــلــى الــحــكــم خمسة 
رؤســاء: اُغتيل اثنان، وسُجن آخر إلى 
في اثنان إلى الخارج هرباً 

ُ
أن مات، ون

بــجــلــدهــمــا! إحـــدى أهـــم ظــواهــر حــروب 
الـــيـــمـــن «ســــرعــــة تـــحـــول الـــحـــلـــفـــاء إلـــى 
خــصــوم والــخــصــوم إلـــى حــلــفــاء» دون 

الكثير من التفسير العقلاني. الحرب 
الــحــالــيــة لا يــمــكــن أن تستمر  الأهــلــيــة 
إلى ما لا نهاية ويُدفع فيها هذا الثمن 
الإنـــســـانـــي الـــرهـــيـــب، وأحــــــد أطـــرافـــهـــا 
الحوثيون وهم جماعة أقلية ينتمون 
إلــــــى الـــطـــائـــفـــة الـــــجـــــاروريـــــة المــتــطــرفــة 
فــي المــذهــب الـــزيـــدي، يــدعــمــهــم الــنــظــام 
الإيراني، وحرب اليمن الأهلية بالنسبة 
إلى إيران منخفضة التكاليف ومفيدة، 
مــا دام الــدم المـــراق يمنياً، وهــي طائفة 
لا يمكن أن تلقى قبولاً كبيراً في اليمن 
حتى من الزيود أنفسهم، لأنها لا تملك 
الــذي  مقومات الشمول الآيــديــولــوجــي 

ملكه بعض الآيديولوجيات التي مرّت 
على اليمن. القبلية هي العمود الفقري 
للمجتمع اليمني وقد أصابها بطبيعة 
الحال شيء من التآكل على مر الأعوام 
المــاضــيــة فأصبحت الأحــــزاب،  الــســتــين 
أو شــكــل مــا مــن الأحـــــزاب، هــي الــبــديــل 
المؤقت للقبلية، وكانت في الغالب ذات 
 حوله بعض «شوارد» 

ٌّ
جذر قبلي ملتف

النخب المتعلمة والــطــمــوحــة والقابلة 
لــــلإفــــســــاد مـــــن خــــــلال أجـــــهـــــزة الــــدولــــة 
الفضفاضة. «الجمكرية» في اليمن كان 
يعنيها أن تحوز موارد الدولة وتوزعها 
عـــلـــى الأقـــــــــارب والـــقـــابـــلـــين بــتــســيّــدهــا 
وأيضاً تخزين الكثير من الفائض منها 
في الحسابات الشخصية، لم يكن في 
تــاريــخ الــيــمــن الــحــديــث دولــــة بالمعنى 

المقبول للدولة، حتى في أقوى مراحل 
حكم علي صالح كان الأمن العام خارج 

صنعاء مشكوكاً فيه!
بــعــد الـــســـنـــوات الــخــمــس الأخـــيـــرة 
العجاف التي شهدت يمناً أكثر فقراً 
وأشد مرضاً وأكثر جهلاً وأعمق تخلفاً 
بسبب ذلك الصراع المميت بين النخب 
اليمنية والتي لا يعني لها الجمهور 
الــــعــــام شــيــئــاً الـــبـــتـــة، وهـــــو الــجــمــهــور 
الـــذي يــعــانــي الــفــقــر والمــــرض والــجــوع 
الــــيــــوم، هــــل أصـــبـــح ســـيـــنـــاريـــو عــــودة 
اليمنين؛ واحــد فــي الشمال وآخــر في 
الجنوب، أحد السيناريوهات المقبولة 
والمــحــتــمــلــة إنــســانــيــاً 
لــــلــــخــــروج مــــن مــــأزق 
الــــحــــرب الــــضــــروس؟ 
قــد يكون ذلــك و«قــد» 
هـــنـــا كـــبـــيـــرة ومــهــمــة 
ولـــــــــهـــــــــا شــــــروطــــــهــــــا 
المــــــوضــــــوعــــــيــــــة. فـــــإن 
جـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة يـــــمـــــنٍ 
جــــــنــــــوبــــــي ضـــعـــيـــف 
ومــلــحــق وغــيــر قـــادر 
على بناء دولة حديثة وتبادل سلمي 
للسلطة في المستقبل، لن تعني شيئاً 
كــثــيــراً لــلأزمــة اليمنية، ولــكــنّ جنوباً 
جمهورياً حقيقياً يــؤهــل لبناء دولــة 
؛ فــهــو أولاً يسمح  حــديــثــة هــو المــعــنــيُّ
بـــوجـــود ســلــطــة عــلــى كــــلٍّ مـــن الـــداخـــل 
الجنوبي وأمن البحر الأحمر ومضيق 
اللتان  المــنــدب، وهــمــا القضيتان  بــاب 
المــســارات  تهمّان العالم مــن جهة أمــن 
البحرية الدولية، وثانياً، يقضي على 
إمــكــانــيــة اســتــغــلال الـــفـــراغ الــســيــاســي 
لــظــهــور الــتــطــرف مــثــل «الـــقـــاعـــدة» أو 
«داعـــــــــــش» وســـــــط رخــــــــــاوة الـــســـلـــطـــة، 
تــلــك بــيــئــة صــالــحــة لــنــشــاط الــتــطــرف 
والــعــنــف. فـــي حـــال ضــبــط المــتــغــيــرَيــن 
الاثنين (أمن المضيق، وتجفيف منابع 

التطرف) تصبح دولة الجنوب مؤهلة 
لــلانــخــراط فــي المحيط الإقليمي وفي 
العالم، وأرضها في الغالب منبسطة، 
لحقت بها الحديدة وما جاورها 

ُ
وإن أ

يُترك الشمال، كي تقوم آليات الضبط 
فيه، ولو على سنوات، لاستتباب أمن 
معقول يتناسب مع ما يرغب فيه أهل 
اليمن الجبلي من سلمٍ وحياة أفضل.

المــؤكــد أن الــيــمــن الــشــمــالــي هـــذا لن 
يرضى أن يكون نسخة مذهبية لإيران. 
اليمن بشكل عام بلد فقير ولكنه أيضاً 
مــتــوفــر عــلــى كــثــيــر مـــن مـــــوارد الـــثـــروة 
تــم استغلالها بالشكل الصحيح،  إن 
والأكــثــر إن تم توزيع ثمارها بالعدل. 
في هــذا السيناريو يمكن أن تنخفض 
الــتــهــديــدات الــقــادمــة مــن الــيــمــن للأمن 
والسلم الإقليميين. ليس هــو بالطبع 
السيناريو الأفضل على الإطلاق ولكنه 
بالتأكيد السيناريو الأرجح لوقف هذا 

النزيف.
التاريخية  الــشــروط  إن عــدم تــوفــر 
لقيام دولة بالمعنى الحديث في اليمن، 
وغياب بناء مؤسسات وقوى اجتماعية 
وازنة، يُبقي الاحتكام إلى السلاح (كبر 
أم صـــغـــر) المـــمـــر الـــوحـــيـــد لــلــقــفــز عــلــى 
الـــســـلـــطـــة، ولـــــو تـــوقـــف المــتــخــاصــمــون 
المــتــنــازَع عليه فلن  ليفحصوا مــا هــو 
يجدوا إلا لحم ودماء أغلبية اليمنيين. 
هــنــا يــتــوجــب الــحــديــث بــشــجــاعــة ولــو 
من خــارج النخب اليمنية، عن أن هدم 
التصورات السابقة الفارغة التي لم تؤدِّ 
إلى شــيء، وبناء تصور جديد واقعي 
وعــمــلــي عــلــى قـــاعـــدة دولــــة مــدنــيــة، قد 

يكونان المخرج الأقرب لحقن الدماء.

آخر الكلام: 
الــوطــنــي «اليمني»  الــحــوار  وثــيــقــة 
الشامل تنص على أن الوحدة اليمنية 

اتفاق بين «دولتين»!

هل أصبح سيناريو عودة اليمنين واحد في الشمال 
وآخر في الجنوب أحد السيناريوهات المقبولة إنسانياً 

للخروج من مأزق الحرب الضروس؟

مضت السنون مات الملايين وولد أكثر منهم.. الشمس 
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ترمب يتوقع «حرباً تجارية قصيرة» مع الصين و{اتفاقاً رائعاً} مع بريطانيا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــال الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــالــد 
ترمب إنه يعتقد أن الصين تريد إبرام 
اتفاق للتجارة مع الولايات المتحدة، 
وإن الحرب التجارية مع بكين ستكون 

قصيرة نوعا ما.
وأبــــــــلــــــــغ تـــــــرمـــــــب الــــصــــحــــافــــيــــين 
مساء الخميس: «أعتقد أننا نجري 
مناقشات جيدة جــدا مع الصين. هم 
يريدون بشدة إبرام اتفاق». وأضاف 
أن من المقرر أن يجري اتصالا هاتفيا 
فــي وقــت قريب مــع الرئيس الصيني 

شي جينبينغ، لكنه لم يذكر موعدا.
وقال ترمب عن الحرب التجارية 
«أظـــــــــن أنـــــــه كـــلـــمـــا طـــــالـــــت أصـــبـــحـــنـــا 
الأقـــوى... لــدي شعور بأنها ستكون 

قصيرة نوعا ما».
وتـــوعـــدت الــصــين يـــوم الخميس 
بــالــتــصــدي لأحـــــدث رســـــوم جــمــركــيــة 
أميركية على بضائع صينية بقيمة 
٣٠٠ مليار دولار، لكنها دعت الولايات 

المــتــحــدة إلـــى الالــتــقــاء فــي «منتصف 
الطريق» للوصول إلى اتفاق تجاري 
محتمل. لكن ترمب قال إنه لا يعتقد 
أن بكين ستنتقم من الرسوم الجمركية 
الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة، مـــحـــذرا مـــن أن 

بلاده «تملك أقصى أنواع الردود».
ومن المنتظر أن يجتمع مفاوضون 
تجاريون أميركيون وصينيون الشهر 
الــقــادم فــي واشــنــطــن، رغــم أنــه لــم يتم 
الإعلان عن موعد محدد. وقال ترمب 
إن «(اجتماع) سبتمبر (أيلول) ما زال 
قائما على قــدر علمي، لكنني أعتقد 
أن الشيء الأهم من سبتمبر هو أننا 
نتحدث بالهاتف ونجري محادثات 
بــنــاءة جــــدا». وأضــــاف أن مــســؤولــين 
أميركيين وصينيين أجــروا «محادثة 

جيدة جدا» قبل أيام قليلة.
ومــــن جــهــة أخـــــرى، أعــلــن تــرمــب 
الخميس مــجــددا عــن رغبته بإقامة 
علاقات تجارية وثيقة مع بريطانيا 
بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، 
مــــشــــيــــرا إلـــــــى اتـــــفـــــاق «رائــــــــــــع» قــيــد 

التحضير حاليا.
وقـــــــــــــــــــــال لـــــــلـــــــصـــــــحـــــــافـــــــيـــــــين فـــــي 
نيوجيرسي: «أعتقد أنه سيكون لدينا 
اتفاق رائع وهائل مع المملكة المتحدة. 
يجب أن نزيد النشاط التجاري بيننا 
مــــكــــررا دعــمــه  عـــمـــا هــــو عــلــيــه الآن»، 
الــشــخــصــي لــرئــيــس الــــــوزراء بــوريــس 
جونسون الذي يقود عملية بريكست.

وســـــيـــــلـــــتـــــقـــــي تـــــــرمـــــــب الـــــزعـــــيـــــم 
البريطاني الجديد خلال قمة مجموعة 
السبع في فرنسا في وقت لاحق هذا 
الشهر، لكنهما سبق وأن أجريا عدة 
محادثات هاتفية وفق البيت الأبيض. 
وقال ترمب بأن آخر محادثة هاتفية 

بينهما كانت الأربعاء.
وأمــــــــــام بـــريـــطـــانـــيـــا مـــهـــمـــة عــقــد 
اتفاقات ثنائية حــول التجارة الحرة 
مع العديد من البلدان حال خروجها 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي الـــــذي يشكل 
تكتلا تجاريا ضخما. ويستند القادة 
الــبــريــطــانــيــون المــــؤيــــدون لــبــريــكــســت 
الــعــلاقــة التاريخية  بشكل قــوي على 

الــتــقــلــيــديــة والـــوثـــيـــقـــة مــــع الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة، وتــــرمــــب ســـعـــى لـــرفـــع هـــذه 

التوقعات.
لكن منتقدي بريكست يحذرون 
من تكتيكات ترمب القاسية والعدائية 
في التفاوض التجاري، كما جرى مع 
الــصــين وحــتــى مــع حــلــفــاء لواشنطن 
مثل كندا والاتــحــاد الأوروبــــي، حيث 
فرض الرئيس الأميركي رسوما كبيرة 
على صادراتهم من أجل فرض أفضل 

شروط للبضائع الأميركية.
والاثـــــنـــــين قــــــال مـــســـتـــشـــار الأمــــن 
القومي جون بولتون بأنه يرغب في 
رؤيـــة المــحــادثــات الــتــجــاريــة «تتحرك 
بــســرعــة كــبــيــرة» مـــع بــريــطــانــيــا بعد 
خـــروجـــهـــا مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي. 
ويـــــأمـــــل الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض أيــــضــــا فــي 
ضــــم لـــنـــدن إلـــــى صـــفـــه فــيــمــا يــتــعــلــق 
بالسياسة الخارجية، كما يتعامل مع 
قــوى أوروبــيــة أخـــرى، خاصة فرنسا 
وألمـــانـــيـــا، بـــشـــأن إيــــــران وغـــيـــرهـــا من 

 من الصين على فرض الرسوم الجديدة (رويترز)مناطق التوترات.
ّ
لا يتوقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب رداً انتقاميا

المنظمة تركز على دعم استقرار الأسواق

«أوبك» مع تباطؤ النمو العالمي نظرة متشائمة لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــدمـــــت «أوبـــــــــــــك»، الـــجـــمـــعـــة، 
تــوقــعــات متشائمة لــســوق النفط 
للفترة المتبقية من عام ٢٠١٩، مع 
تباطؤ النمو الاقتصادي، وسلطت 
الــضــوء عــلــى تــحــديــات ٢٠٢٠، في 
الــذي يضخ فيه المنتجون  الــوقــت 
المــنــافــســون المـــزيـــد مـــن الـــخـــام، ما 
يـــبـــرر الإبـــقـــاء عــلــى اتـــفـــاق تــقــوده 

«أوبك» لكبح الإمدادات.
وفي تقرير شهري، خفضت 
منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبــــك) توقعاتها لنمو الطلب 
فــــي ٢٠١٩ بــمــقــدار  الـــنـــفـــط  عـــلـــى 
ألــف برميل يومياً، وأشــارت   ٤٠
إلــى أن السوق ستسجل فائضاً 

طفيفاً في ٢٠٢٠.
والــتــوقــعــات المــتــشــائــمــة التي 
تــرجــع إلـــى تــبــاطــؤ الاقــتــصــاد في 
النزاع التجاري بين الولايات  ظل 
المـــــتـــــحـــــدة والـــــــصـــــــين، وانــــفــــصــــال 
بريطانيا عــن الاتــحــاد الأوروبـــي، 
قد تعزز مــبــررات «أوبـــك» وحلفاء 
مثل روسيا، للإبقاء على سياسة 
خفض الإنــتــاج لتعزيز الأســعــار. 
وبالفعل، لمح مسؤول سعودي إلى 
اتخاذ خطوات أخرى لدعم السوق.

وقــالــت «أوبــــك»، فــي التقرير، 
«بــيــنــمــا تــبــدو تــوقــعــات الــعــوامــل 
الأساسية للسوق متشائمة نوعاً 
ما لبقية العام، بالنظر إلى ضعف 
الــنــمــو الاقــــتــــصــــادي، والمــشــكــلات 
التجارية العالمية الجارية، وتباطؤ 

نمو الطلب على النفط، يظل من 
المهم المتابعة الوثيقة للتوازن بين 
الــعــرض والــطــلــب، ودعـــم استقرار 

السوق في الأشهر المقبلة».
ومــن الــنــادر أن تعلن «أوبــك» 
عـــــن رؤيـــــــة مـــتـــشـــائـــمـــة لـــتـــوقـــعـــات 
الــــــســــــوق، وقــــلــــص الـــنـــفـــط لــفــتــرة 
وجــيــزة مكاسب حققها فــي وقت 
ســابــق بعد نشر التقرير، وجــرى 
تــداولــه دون ٥٩ دولاراً للبرميل. 
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الــتــخــفــيــضــات 
الــتــي تــقــودهــا «أوبـــــــك»، انــخــفــض 
النفط من ذروة سجلها في أبريل 
(نيسان) ٢٠١٩ عند ما يزيد عن ٧٥ 
دولاراً بفعل ضغوط من مخاوف 

التجارة وتباطؤ اقتصادي.
وتــــنــــفــــذ «أوبــــــــــــــك» وروســـــيـــــا 

ومنتجون آخــرون اتفاقاً منذ أول 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) لخفض 
الإنتاج ١٫٢ مليون برميل يومياً. 
ومـــــدد الــتــحــالــف المــــعــــروف بــاســم 
«أوبــــــك +» الاتــــفــــاق حــتــى مـــارس 
ارتـــــفـــــاع  لــــتــــفــــادي   ٢٠٢٠ (آذار) 
المخزونات، ما قد يؤثر سلباً على 

الأسعار.
وأبقت «أوبك» على توقعاتها 
لنمو الطلب على النفط في ٢٠٢٠ 
عــنــد ١٫١٤ مــلــيــون بــرمــيــل يومياً، 
بــارتــفــاع طفيف مقارنة مــع العام 
الــحــالــي. لكن المنظمة أضــافــت أن 
توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 

٢٠٢٠ تواجه مخاطر نزولية.
وقـــــــــال الــــتــــقــــريــــر: «المــــخــــاطــــر 
المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي 

تظل تميل إلى الجانب النزولي... 
التطورات المتعلقة بالتجارة على 
وجه الخصوص بحاجة إلى إعادة 
نظر شاملة في الأسابيع المقبلة، 
مع وجود احتمال نوع ما لإجراء 
مراجعة نزولية أخرى في سبتمبر 

(أيلول)».
وقــلــصــت «أوبــــــك» تــوقــعــاتــهــا 
لنمو الاقتصاد العالمي إلى ٣٫١ في 
المائة من ٣٫٢ في المائة، وأبقت على 
توقعاتها لعام ٢٠٢٠ عند ٣٫٢ في 

المائة في الوقت الحالي.

 ارتفاع المخزونات

كــــــمــــــا قـــــــــــال الــــــتــــــقــــــريــــــر إن 
مــــخــــزونــــات الـــنـــفـــط فــــي الــــــدول 

يـــونـــيـــو  فــــــي  المــــتــــقــــدمــــة زادت 
(حــزيــران)، ما يشير إلــى اتجاه 
قــــــد يـــــعـــــزز مــــــخــــــاوف «أوبــــــــــك» 
نــفــطــيــة محتملة.  بــشــأن تــخــمــة 
وتجاوزت المخزونات في يونيو 
مــتــوســط خــمــس ســـنـــوات، وهــو 
معيار تتابعه «أوبك» عن كثب، 

بمقدار ٦٧ مليون برميل.
يـــــأتـــــي هـــــــذا عــــلــــى الـــــرغـــــم مــن 
الــتــي تنفذها  تخفيضات الإنــتــاج 
«أوبــــــــــك +» وفـــــاقـــــد إضـــــافـــــي غــيــر 
إيــران وفنزويلا،  طوعي في إنتاج 
وهما عضوان في «أوبك» يخضعان 

لعقوبات أميركية.
الـــتـــقـــريـــر أن «أوبــــــك»  وأظــــهــــر 
عـــــــززت تــخــفــيــضــاتــهــا فــــي يــولــيــو 
(تــمــوز). ووفــقــاً لبيانات تجمعها 

«أوبك» من مصادر ثانوية، انخفض 
إنتاج دول المنظمة، البالغ عددها 
١٤، بمقدار ٢٤٦ ألف برميل يومياً 
مقارنة مع يونيو، إلى ٢٩٫٦١ مليون 
برميل يومياً، مع تعزيز السعودية 

لخفض الإمدادات.
وتـــكـــبـــح «أوبــــــــك» وشـــركـــاؤهـــا 
الإمــــــدادات مــنــذ ٢٠١٧، للمساهمة 
المــعــروض  فــي التخلص مــن تخمة 
الــتــي تكونت فــي الــفــتــرة بــين ٢٠١٤ 
و٢٠١٦. وتمنح تلك السياسة دعماً 
مستمراً للنفط الصخري الأميركي 
وإمـــدادات بقية المنافسين، ويشير 
التقرير إلى أن العالم سيحتاج إلى 
أقـــل بكثير مــن «أوبـــك»  نــفــط  كمية 

العام المقبل.
وقالت «أوبــك» إن الطلب على 

نفطها سيبلغ في المتوسط ٢٩٫٤١ 
مليون برميل يومياً، العام المقبل، 
بــرمــيــل  بـــانـــخـــفـــاض ١٫٣ مـــلـــيـــون 
يــومــيــاً مــقــارنــة مــع الــعــام الــحــالــي. 
لكنها رفعت توقعات ٢٠٢٠ بمقدار 
ألــف برميل يومياً مقارنة مع   ١٤٠
الـــتـــوقـــعـــات الـــــصـــــادرة فــــي الــشــهــر 

الماضي.
ويــــشــــيــــر الــــتــــقــــريــــر إلـــــــى أنــــه 
سيكون هناك فائض في المعروض 
في ٢٠٢٠ بمقدار ٢٠٠ ألف برميل 
يومياً، إذا واصــلــت «أوبـــك» ضخ 
النفط بالمعدل المسجل في يوليو، 
الــعــوامــل متساوية.  وظــلــت بقية 
وأشــــار الــتــقــريــر، الــشــهــر المــاضــي، 
إلى فائض أكبر عند ما يزيد عن 

٥٠٠ ألف برميل يومياً.

فائض في ميزانيتها وتركيز على الأمن والدفاع والسياسة الاجتماعية في الإنفاق

روسيا تواصل التخلص 
من السندات الأميركية لمصلحة الذهب

موسكو: طه عبد الواحد

كشفت بيانات وزارة الخزانة 
الأمــــيــــركــــيــــة عــــــن تــــــراجــــــع جـــديـــد 
بحصة روسيا في سندات الدين 
العام الأميركي خلال شهر يونيو 
(حزيران) الماضي، وذلك في إطار 
سياسة «فــك الارتــبــاط بــالــدولار» 
الــروســيــة  الــحــكــومــة  الــتــي تبنتها 
لــلــحــد مـــن تــأثــيــر الــعــقــوبــات على 

الاقتصاد الوطني.
وفــــــي غــــضــــون ذلـــــــك، كــشــفــت 
تــقــديــرات وزارة المالية عــن تنفيذ 
الميزانية خــلال النصف الأول من 
الــــعــــام الـــــجـــــاري بـــفـــائـــض يـــعـــادل 
٣٫٤ من الناتج المحلي الإجمالي. 
ويــــتــــضــــح مـــــن تـــفـــاصـــيـــل إنــــفــــاق 
المــيــزانــيــة أن الإنـــفـــاق عــلــى الأمـــن 
والــــــدفــــــاع كــــــان مــــســــاويــــاً لــحــجــم 
الإنفاق في السياسة الاجتماعية.

ووفـــــــــــق آخـــــــــر بــــــيــــــانــــــات عـــن 
وزارة الخزينة الأميركية، قلصت 
روسيا استثماراتها في السندات 
الأميركية من ١٢٫٠٢٤ مليار دولار 
في شهر مايو (أيار) الماضي حتى 
فــــي شــهــر  مـــلـــيـــار دولار   ١٠٫٨٤٨
يونيو (حزيران). وبينما حافظت 
عــلــى اســتــثــمــاراتــهــا فــي الــســنــدات 
طويلة الأجــل بقيمة ٥٫٢٩٦ مليار 
دولار مع نهاية يونيو (حزيران)، 
قلصت استثماراتها في السندات 
بـــقـــدر ١٫٢٢ مــلــيــار  قــصــيــر الأجـــــل 

دولار.
الـــحـــد  وســـــجـــــل عــــــــام ٢٠١٠ 
الأقصى للاستثمارات الروسية في 
الدين العام الأميركي، وتجاوزت 
حــيــنــهــا ١٧٠ مـــلـــيـــار دولار. ولـــم 
تطرأ تغيرات كبيرة على حجمها 
فــــي الــــســــنــــوات الـــتـــالـــيـــة، إلــــــى أن 
إلــى مــا دون ١٠٠ مليار  تــراجــعــت 
دولار في ربيع عام ٢٠١٨. حينها، 
وعــــلــــى وقــــــع عــــقــــوبــــات مـــتـــشـــددة 

فــرضــتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة على 
عــشــرات الأثــريــاء الـــروس المقربين 
مـــــن الــــكــــرمــــلــــين، قـــلـــصـــت روســـيـــا 
اســتــثــمــاراتــهــا فـــي تــلــك الــســنــدات 
حتى ٩٦٫٩ مليار دولار، ومــن ثم 
حتى ٤٨٫٧ مليار دولار في أبريل 
(نـــيـــســـان) ٢٠١٨. وفــــي مـــايـــو من 
الــعــام ذاتـــه، قلصت استثماراتها 
مــجــدداً حــتــى ١٤٫٩ مــلــيــار دولار، 
والآن حتى ١٠٫٨٤٨ مليار دولار، 
وهو أدنى مستوى منذ عام ٢٠٠٧.

وكانت إلفيرا نابيلونا، مديرة 
الــروســي، قد بررت  البنك المركزي 
تــقــلــيــص الاســتــثــمــارات الــروســيــة 
«إعــادة  بـــ الــســنــدات الأميركية  فــي 
تـــــوزيـــــع حــــصــــص الاحــــتــــيــــاطــــات 
الـــــدولـــــيـــــة لــــــروســــــيــــــا». وتـــخـــشـــى 
روسيا أن تتأثر استثماراتها في 
الـــديـــن الـــعـــام الأمــيــركــي بــالــوضــع 
الــجــيــوســيــاســي، لا ســيــمــا تــوتــر 
الـــعـــلاقـــات مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
التي تــواصــل فــرض عقوبات تلو 
الأخرى ضد روسيا، مع تحذيرات 
مستمرة باحتمال فرض عقوبات 
أكثر تشدداً. وخشية من احتمال 
فـــرض قــيــود عليها أو تجميدها 
مـــن جــانــب الــســلــطــات الأمــيــركــيــة، 
بدأت روسيا تقليص استثماراتها 
في السندات الأميركية، في إطار 
سياسة «فــك الارتــبــاط بــالــدولار» 
الــتــي تــشــمــل الــتــقــلــيــل مــن اعــتــمــاد 

العملة الأميركية في المدفوعات.
ومقابل تقليص حصتها في 
الــديــن الأمــيــركــي، وجــهــت روســيــا 
تلك المبالغ لتعزيز حصة الذهب 
في احتياطياتها الدولية. وتشير 
الــتــقــاريــر الــرســمــيــة إلـــى أن حصة 
الـــــذهـــــب ارتــــفــــعــــت خـــــــلال الـــفـــتـــرة 
الماضية حتى أعلى مستوى، مما 
تــعــادل قيمته ٦٠٫٢ مــلــيــار دولار 
في الاحتياطيات الدولية لروسيا 
مطلع عام ٢٠١٧ إلى ١٠١٫٩ دولار 

في يوليو (تموز) الماضي.
فــي شـــأن آخـــر مــن الاقــتــصــاد 
المــالــيــة إن  قــالــت وزارة  الـــروســـي، 
التقديرات الأولية تشير إلى فائض 
فـــي المـــيـــزانـــيـــة بــعــد تــنــفــيــذهــا في 
النصف الأول مــن الــعــام الــجــاري، 
بلغت قيمته ٢٫٠٢٧ مليار دولار، أو 
ما يعادل ٣٫٤ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي. وفي التفاصيل 
عـــن المـــرحـــلـــة مــنــذ يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) حتى يوليو (تــمــوز) من 
الـــعـــام الــحــالــي، قــالــت الــــــوزارة إن 
بــلــغــت ١١٫٤  المـــيـــزانـــيـــة  إيــــــــــرادات 
تريليون روبــل، أو ٥٦٫٩ في المائة 
مـــن إجــمــالــي إيـــراداتـــهـــا المــعــتــمــدة 
لهذا العام. واحتلت عائدات النفط 
والغاز الصدارة في تلك الإيرادات، 
وبلغت قيمتها ٤٫٧ تريليون روبل، 
أو ٥٨ في المائة من إجمالي إيرادات 
الــقــطــاعــين المــعــتــمــدة، وفـــق قــانــون 
الميزانية لعام ٢٠١٩. أما القطاعات 
الأخرى فحققت إيرادات بقيمة ٦٫٦ 
تريليون روبل، أو ما يعادل ٥٦ في 
المائة من إيراداتها المعتمدة للعام 

كله.
وبــــالــــنــــســــبــــة لــــــلإنــــــفــــــاق مـــن 
بــلــغــت قيمته ٩٫٤  فــقــد  المــيــزانــيــة، 
تريليون روبــل، أو ٥١٫٦ في المائة 
من إجمالي الإنفاق المعتمد، وفق 
الــحــصــة  مــيــزانــيــة ٢٠١٩. وكـــانـــت 
الأكبر منه، وقدرها ٢٫٨ تريليون 
روبــــــــــل، إنـــــفـــــاق عــــلــــى الـــســـيـــاســـة 
الاجتماعية، ومن ثم الإنفاق على 
الدفاع بقيمة ١٫٦ تريليون، أو ما 
يعادل ٥٠٫٢ في المائة من إجمالي 
الإنــفــاق المعتمد لــلــعــام عــلــى هــذه 
الفقرة، ومن ثم الأمن القومي ١٫٠٢ 
تريليون روبـــل، وعــلــى الاقتصاد 
الـــوطـــنـــي أنـــفـــقـــت المـــيـــزانـــيـــة ١٫٠٣ 
تــريــلــيــون روبــــل، و٤٨٨٫١٨ مليار 
روبل على التعليم، ومن ثم ٣٧٩٫٣ 
مليار روبل على الرعاية الصحية.

«منحنى العائد» يعود إلى طبيعته بعد هبوط قياسي

اليابان تتصدر حيازة السندات الأميركية
نيويورك: «الشرق الأوسط»

ارتفع عائد سندات الخزانة 
الأميركية لأجل ١٠ سنوات، يوم 
الجمعة، ليتداول مجدداً بأعلى 
مــن عائد ســنــدات الخزانة لأجل 
الــعــائــد  لــيــعــود منحنى  عــامــين، 
إلـــى مـــســـاره الــطــبــيــعــي، مقلصاً 
احـــــتـــــمـــــالات ركـــــــــود الاقــــتــــصــــاد 
الأميركي في المدى القريب... فيما 
تتجه سندات الخزانة الأميركية 
نحو تسجيل أفضل أداء شهري 
منذ عام ٢٠١٥، وسط الضبابية 

التي تخيّم على المستثمرين.
وبــــالأمــــس قـــــال «بـــنـــك أوف 
أمـــــيـــــركـــــا مـــــيـــــريـــــل لـــــيـــــنـــــش» إن 
مــســتــثــمــريــن ســـارعـــوا إلــــى ضخ 
أمــــــوال فـــي صـــنـــاديـــق الــســنــدات 
الحكومية، والمصنفة عند درجة 
بـــالاســـتـــثـــمـــار، لتسجل  جـــديـــرة 
الثابت رابــع أكبر  الــدخــل  أدوات 
تـــدفـــقـــات أســـبـــوعـــيـــة، وذلــــــك مــع 
سعي المستثمرين إلى الأمان من 

خطر الركود العالمي.
وقــــــال الـــبـــنـــك مـــســـتـــنـــداً إلـــى 
إنـــه  آر»  إف  بـــــي  «إي  بــــيــــانــــات 
 ما إجماليّه ١٦ مليار 

ّ
جرى ضخ

دولار في صناديق السندات في 
الأســبــوع المنتهي يــوم الأربــعــاء. 
وســـحـــبـــت صـــنـــاديـــق الـــســـنـــدات 
المـــصـــنـــفـــة عــــنــــد درجــــــــة جــــديــــرة 
بالاستثمار تدفقات بقيمة ١٠٫٧ 
مليار دولار، وهــو خامس أكبر 
تدفق في أسبوع لهذه الفئة من 
الأصـــــول، فــيــمــا تــلــقــت الــســنــدات 
الـــحـــكـــومـــيـــة ٤٫٧ مـــلـــيـــار دولار. 
وأظــهــرت البيانات أن صناديق 
الأســهــم تكبدت نــزوحــاً محدوداً 
للتدفقات بقيمة ٤٫٧ مليار دولار 

خلال الأسبوع.
وكـــــــانـــــــت عـــــــوائـــــــد ســـــنـــــدات 
الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة لأجــــــل ٣٠ 
عــامــاً هبطت يــوم الخميس إلى 
مستوى قياسي منخفض دون 
٢ فــي المــائــة، فــي حــين انخفضت 

عوائد السندات القياسية لأجل 
١٠ أعــوام إلــى أدنــى مستوى في 
٣ ســـنـــوات، مـــع اســتــمــرار القلق 
بشأن التوترات التجارية العالمية 

وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتـــراجـــعـــت عـــوائـــد ســنــدات 
الخزانة الأميركية لأجــل عامين 
يوم الخميس إلى أدنى مستوى 
فــي نحو عــامــين. وفــي تعاملات 
بــعــد ظــهــر الــخــمــيــس فـــي ســوق 
نـــيـــويـــورك، ســـجّـــل الـــعـــائـــد على 
ســـــنـــــدات الـــــخـــــزانـــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
أعـــوام أدنــى  القياسية لأجــل ١٠ 
مستوى في ٣ سنوات عند ١٫٤٧٥ 
في المائة، غير بعيد عن مستواه 
القياسي المنخفض البالغ ١٫٣٢١ 
في المائة، الذي لامسه في أوائل 
يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) ٢٠١٦. وهــبــط 
العائد على سندات الخزانة لأجل 
٣٠ عـــامـــاً إلــــى مــســتــوى قــيــاســي 
منخفض عند ١٫٩١٦ فــي المائة. 

وتــــراجــــع الـــعـــائـــد عـــلـــى ســـنـــدات 
الخزانة لأجل عامين إلى ١٫٤٦٧ 
في المائة، وهو أدنى مستوى في 

نحو عامين.
وجاء أداء الأسهم والسندات 
الــحــكــومــيــة، الــجــمــعــة، مــســتــقــراً 
نسبياً بــعــد أســبــوع متقلب من 
الـــــتـــــداولات، بـــقـــيـــادة خــلــيــط من 
المخاطر المتنامية، التي تركزت 
عــلــى أثــــر الــــنــــزاع الـــتـــجـــاري بين 
الــولايــات المتحدة والــصــين على 

النمو الاقتصادي العالمي.
وبحسب تقرير حديث صادر 
عن وكالة «ستاندرد آند بورز»، 
فـــــــإن خــــطــــر تـــــعـــــرض الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة لـــركـــود اقـــتـــصـــادي في 
غــــضــــون الاثـــــنـــــي عــــشــــرة شـــهـــراً 
بــــفــــعــــل عــــدم  قــــــد زاد،  المــــقــــبــــلــــة 
القدرة على التنبؤ فيما يتعلق 
بالصعيد التجاري، إضافة إلى 
تدهور الأوضاع العالمية بقيادة 

ضعف النشاط الصناعي.
وتراجع العائد على سندات 
الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة لأجــــــل ١٠ 
سنوات، بمقدار ٤٦ نقطة أساس 
في شهر أغسطس (آب) الحالي 
حــتــى الآن، مـــا يــجــعــلــه متجهاً 
إلى تسجيل أكبر هبوط شهري 
منذ يناير (كــانــون الثاني) عام 
بـــيـــانـــات وكــالــة  ٢٠١٥، بــحــســب 

«بلومبرغ».
ومــــن جــهــة أخــــــرى، أظــهــرت 
الــــخــــزانــــة  بــــيــــانــــات مــــــن وزارة 
الأمـــيـــركـــيـــة، نـــشـــرت الــخــمــيــس، 
الــــصــــين  تــــخــــطــــت  الــــــيــــــابــــــان  أن 
كــأكــبــر حــائــز لــســنــدات الــخــزانــة 
الأميركية فــي يونيو (حــزيــران) 
بعد أن رفعت حيازاتها إلى أعلى 

مستوى في نحو ٣ سنوات.
وارتفعت حيازات اليابان من 
ســنــدات الــخــزانــة الأمــيــركــيــة إلى 
١٫٢٢ تريليون دولار في يونيو، 

فـــي مــايــو  تــريــلــيــون  مـــن ١٫١٠١ 
(أيــــار) المــاضــي. وحــيــازاتــهــا في 
يونيو كانت الأكبر منذ أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠١٦.
وبــــذلــــك تــــكــــون طـــوكـــيـــو قــد 
أزاحــــــت بــكــين مـــن هــــذه المــرتــبــة، 
وجاءت الصين في المرتبة الثانية 
بــاســتــثــمــارات بلغت فــي يونيو 
المــاضــي ١٫١١٢ تريليون دولار، 
مقارنة مع ١٫١١٠ تريليون دولار 

في مايو الماضي.
وشهدت استثمارات الصين 
فــي ســنــدات الــخــزانــة الأمــيــركــيــة 
تراجعاً خلال العام الحالي، من 
١٫١٢٦ تريليون دولار سجلتها 
فـــي يــنــايــر المـــاضـــي، إلــــى ١٫١١٢ 
تريليون دولار بلغتها في يونيو 
الماضي، أي انخفضت بواقع ١٤ 
مليار دولار. وجاء ذلك في وقت 
تـــخـــوض فـــيـــه بـــكـــين وواشـــنـــطـــن 
حرباً تجارية ألقت بظلالها على 
الاقتصاد العالمي، وأثــرت سلباً 

على الأسواق العالمية.
في غضون ذلك، تراجع عائد 
الـــســـنـــدات فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
وذلـــك لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ الأزمـــة 
المالية العالمية؛ حيث هبط عائد 
الــســنــدات الــبــريــطــانــيــة لأجـــل ١٠ 
سنوات إلى ٠٫٤٧٥ في المائة، ما 
اعــتــبــره المــحــلــلــون عــلامــة أخــرى 
عــلــى أن الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي قد 

يتجه نحو الركود.
وذكــــرت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
أن ذلك يعد مؤشراً قوياً للركود 
الاقــتــصــادي، مــا يــبــرز المــخــاوف 
المــــــتــــــزايــــــدة بـــــشـــــأن الاقــــتــــصــــاد 
العالمي، مع اندفاع المستثمرين 
نـــحـــو أصــــــول المــــــــلاذات الآمـــنـــة. 
وجـــاء ذلــك بعد بيانات سلبية 
من الصين وألمانيا، يوم الأربعاء 
الماضي؛ حيث أظهرت البيانات 
تــــبــــاطــــؤ الإنـــــــتـــــــاج الـــصـــنـــاعـــي 
الصيني، فيما انكمش الاقتصاد 
الألمـــانـــي فـــي الـــربـــع الــثــانــي من 

العام الحالي.

أشارت تقارير إلى ضخّ ١٦ مليار دولار في صناديق السندات الأسبوع الماضي (أ.ب)
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تراجع الإنتاج الصناعي للشهر العاشر على التوالي

 للعقوبات الأميركية
ً
تركيا تتخلى عن بنك فنزويلا المركزي امتثالا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــزراعــة التركي  أوقـــف بنك 
الــخــدمــات لبنك فنزويلا  تقديم 
المـــركـــزي، بــالــتــزامــن مــع تشديد 
العقوبات الأميركية التي تثير 
مخاوف الشركات التي تتعامل 
مــــع هـــــذه الـــــدولـــــة الــــواقــــعــــة فــي 

منطقة الكاريبي.
وجاء قرار البنك على الرغم 
من موقف تركيا من العقوبات 
الأمــيــركــيــة عــلــى فــنــزويــلا، التي 
اعـــتـــبـــرتـــهـــا غـــيـــر عــــادلــــة وغــيــر 
مــقــبــولــة. وأكـــــد الـــبـــنـــك، الــتــابــع 
لــلــدولــة والـــــذي يــعــد الأكـــبـــر من 
حيث الأرصدة في تركيا، إغلاق 
حــســاب بــنــك فــنــزويــلا المــركــزي، 

دون تقديم تفاصيل. 
المــركــزي في  ويعتمد البنك 
فنزويلا على بنك الزراعة التركي 
في ســداد مستحقات المقاولين، 
وتــــحــــويــــل الأمــــــــــــــوال، ومـــقـــابـــل 

الواردات بالليرة التركية.
وفــاجــأ قـــرار الــبــنــك التركي 
المـــوظـــفـــين الـــعـــامـــلـــين لــحــســابــه 
داخل البنك المركزي في فنزويلا، 
لا ســيــمــا بــعــد أن عــبــر الــرئــيــس 

الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــــان، 
مراراً، عن دعمه لرئيس فنزويلا 
نــيــكــولاس مـــــادورو، كــمــا أجــرى 
زيــارة لكراكاس مؤخراً لإظهار 
هــــذا الــــدعــــم. وانـــتـــقـــد إردوغــــــان 
موقف إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، لاعترافها بزعيم 
المـــعـــارضـــة الــفــنــزويــلــيــة خــــوان 

غوايدو رئيساً للبلاد.
وكـــــــانـــــــت تـــــقـــــاريـــــر دولـــــيـــــة 
تحدثت عن «علاقات مشبوهة» 
بـــين إردوغــــــــان ومــــــــادورو حــول 
تــهــريــب جـــزء كــبــيــر مـــن أرصـــدة 
الذهب الفنزويلي، عبر شركات 
مــرتــبــطــة مـــن الــبــاطــن بــمــقــربــين 
الــذي تعد  مــن الرئيس التركي، 
بـــلاده مــن أبـــرز الـــدول الناشطة 

في تجارة الذهب عالميّاً.
وبــدأت العملية بما قيمته 
الــذهــب  ٩٠٠ مــلــيــون دولار مـــن 
الـــفـــنـــزويـــلـــي الــــخــــالــــص، خـــلال 
العام الماضي، بحجة صقله في 
تركيا وإعادته إلى فنزويلا مرة 
أخــرى، دون دليل على إعادته، 
وتـــشـــك الــــولايــــات المـــتـــحـــدة في 
أن جــزءاً من الذهب الفنزويلي 
ينقل إلى إيران عبر وساطة من 

الشركات التركية.
كـــــمـــــا أثـــــــــــــــارت المـــــعـــــارضـــــة 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة المــــوضــــوع بــشــكــل 
مكثف، وحذرت من قيام مادورو 

بسرقة ثروات البلاد.
قـــراراً تنفيذياً  ووقــع ترمب 
يمنع المواطنين الأميركيين من 
التعامل مع فنزويلا في تجارة 
الــذهــب، وهــو الأمـــر الـــذي يمكن 
أن يتوسع ليضم جهات ودولاً 
أجنبية مثل تركيا، التي ازدهرت 
عــلاقــاتــهــا بــفــنــزويــلا مــنــذ عــام 
٢٠١٦، عــقــب مــحــاولــة الانــقــلاب 
الفاشلة التي وقعت في منتصف 
يوليو (تموز) من العام ذاته ضد 

حكم إردوغان.
تــــركــــيــــا ٤  مــــــــــــــادورو  وزار 
مرات، كما زار إردوغان فنزويلا 
فـــي أول زيــــــارة من  عــــام ٢٠١٨، 
نوعها لأعلى مسؤول سياسي 
إلــى فنزويلا. وقــام وزيــر  تركي 
الـــصـــنـــاعـــة الـــفـــنـــزويـــلـــي طــــارق 
العصامي بزيارة معمل لتنقية 
الـــذهـــب قــــرب أنـــقـــرة فـــي يــولــيــو 

الماضي خلال زيارة لتركيا.
وبحسب وكالة «بلومبرغ» 
الأمــــيــــركــــيــــة، تـــكـــشـــف ســـجـــلات 

رقابة الرحلات الجوية العالمية، 
تـــركـــيـــة  أن طـــــــائـــــــرات خـــــاصـــــة 
وروسية سافرت إلى العاصمة 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة كــــــراكــــــاس، خـــلال 

الـــفـــتـــرة الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة؛ لكن 
تركيا تصر على أن تعاملاتها 
فــــي الــــذهــــب الـــفـــنـــزويـــلـــي كــلــهــا 
قانونية، ولا تشكل أي خروقات.

وكــشــفــت الأجــهــزة الرقابية 
عـــن أن إحــــدى الـــطـــائـــرات تــعــود 
لشركة «جنار» التركية المختصة 
باستخراج الذهب، والتي يرتبط 

مالكها بعلاقة وثيقة بالرئيس 
النائب  التركي إردوغــــان. وقـــال 
الــبــرلمــانــي الــفــنــزويــلــي المــعــارض 
الـــطـــائـــرة  خـــوســـيـــه غـــــويـــــرا، إن 
الروسية نقلت كمية من الذهب لا 
تقل عن ٢٠ طناً إلى خارج البلاد.
وتتعرض حكومة مــادورو 
لاتهامات من المعارضة بممارسة 
اســـتـــخـــراج الـــذهـــب بــشــكــل غير 
قانوني ومدمر للبيئة، وقيادة 
عصابات منظمة للسيطرة على 
أنشطة تعدين الذهب الصغيرة، 
وأحيانا تلجأ لاستخدام العنف 

الشديد.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أعــلــنــت 
هــيــئــة الإحـــصـــاء الــتــركــيــة أمــس 
(الجمعة) أن الإنتاج الصناعي 
للبلاد، المعدل في ضوء عوامل 
انــخــفــض بنسبة ٣٫٩  الــتــقــويــم، 
فـــي المـــائـــة عــلــى أســـــاس ســنــوي 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، 
ليسجل تراجعاً مستمراً للشهر 

العاشر على التوالي.
وبـــــــدأ الـــنـــاتـــج الـــصـــنـــاعـــي، 
الذي يُعتبر مؤشراً على بيانات 
الــنــمــو، الانـــخـــفـــاض فـــي أعــقــاب 
الــعــام الماضي،  أزمــة العملة فــي 

والــتــي دفــعــت الاقــتــصــاد صوب 
الليرة التركية  الــركــود. وفــقــدت 
الــعــام المــاضــي ٣٠ فــي المــائــة من 
قــيــمــتــهــا، كــمــا تـــواصـــل أداءهـــــا 
المـــــتـــــذبـــــذب مــــنــــذ بـــــدايـــــة الــــعــــام 

الجاري.
وفـــــــــي اســــــتــــــطــــــلاع أجـــــرتـــــه 
«رويـــــــتـــــــرز»، كــــــان مــــن المـــتـــوقـــع 
أن يــتــراجــع الإنـــتـــاج الصناعي 
المعدل في ضوء عوامل التقويم 
المــــائــــة عــلــى  فــــي  بــنــســبــة ١٫٠١ 
أســاس سنوي. أما على أساس 
شــهــري، فقالت هيئة الإحصاء 
فـــي بــيــانــهــا الـــصـــادر أمـــــس، إن 
الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي، المــعــدل في 
ضــوء عــوامــل التقويم وعــوامــل 
موسمية، تراجع بنسبة ٣٫٧ في 
المائة في يونيو الماضي مقارنة 

مع مايو (أيار) السابق عليه.
وانـــكـــمـــش اقـــتـــصـــاد تــركــيــا 
في الربع الأخير من عــام ٢٠١٨ 
بنسبة ٣ في المائة، والربع الأول 
من العام الجاري بنسبة ٢٫٦ في 
المــائــة، فــي الــوقــت الـــذي تعرض 
فــيــه اقـــتـــصـــاد الـــبـــلاد لــضــغــوط 
نــتــيــجــة أزمــــــة الـــلـــيـــرة وارتــــفــــاع 

أسعار الفائدة.

الرئيسان الفنزويلي والتركي خلال زيارة الأخير إلى كراكاس في ديسمبر الماضي (رويترز)

صادرات منطقة اليورو 
تتباطأ في يونيو

بروكسل: عبد الله مصطفى

بلغت صـــادرات البضائع من 
مــنــطــقــة الـــيـــورو إلـــى بــقــيــة الــعــالــم 
مــــا يـــقـــرب مــــن ١٩٠ مـــلـــيـــار يــــورو 
فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي، 
بانخفاض ٤٫٧ في المائة، مقارنة 
مع الفترة نفسها من العام الماضي، 
عندما بلغت ١٩٩٫٣ مليار يــورو، 
وذلك وفقاً لتقديرات أولية لمكتب 
الإحصاء الأوروبــي (يوروستات) 

نشرت الجمعة.
وفــي المــقــابــل، بلغت الـــواردات 
مــــــن بـــقـــيـــة الــــعــــالــــم إلـــــــى مــنــطــقــة 
يـــــورو في  الــــيــــورو ١٦٩٫٣ مــلــيــار 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)، بــانــخــفــاض 
٤٫١ فــي المــائــة، مقارنة مــع يونيو 
لــذلــك،  (حـــزيـــران) ٢٠١٨. ونتيجة 
ســجــلــت مــنــطــقــة الــــيــــورو فــائــضــاً 
قدره ٢٠٫٦ مليار يورو في تجارة 
البضائع الدولية مع بقية العالم 
خلال يونيو (حزيران)، مقارنة مع 
٢٢٫٦ مليار فــي يونيو (حــزيــران) 
من العام الماضي. وبلغت التجارة 
الــيــورو أكثر  البينية فــي منطقة 
يــــورو فـــي يونيو  مـــن ١٦٠ مــلــيــار 
(حزيران) الماضي، بانخفاض ٦٫٦ 
في المائة، مقارنة مع الشهر نفسه 

من العام الماضي.
وحـــــســـــب أرقـــــــــــام نـــــشـــــرت فــي 
بــــروكــــســــل، فـــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
المــــــاضــــــي، فـــقـــد بـــلـــغـــت صــــــــادرات 
البضائع من منطقة اليورو، التي 
تضم ١٩ دولة أوروبية، إلى بقية 
العالم أكثر من ٢٠٣ مليارات يورو 
خــلال شهر مــايــو (أيـــار) المــاضــي، 
بزيادة تتعدى ٧ في المائة، مقارنة 
مع مايو (أيار) من العام الماضي، 
على حين بلغت الواردات في مايو 
(أيـــار) المــاضــي مــا يزيد على ١٨٠ 
مليار يورو، بزيادة أكثر من ٤ في 
المائة، مقارنة مع مايو (أيــار) من 
عام ٢٠١٨. ونتيجة لذلك، سجلت 
الـــيـــورو فــائــضــاً فــي مايو  منطقة 

(أيــار) ٢٠١٩ قــدره ٢٣ مليار يورو 
من تجارتها الدولية للبضائع مع 

بقية العالم.
أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي 
كــكــل، وأعــضــائــه الـــــ٢٨، فقد بلغت 
إلــى بقية العالم  صــــادرات السلع 
أكثر من ١٧٨ مليار يورو في مايو 
(أيـــار) المــاضــي، بــزيــادة تصل إلى 
ما يقرب من ١١ في المائة، مقارنة 
مع مايو (أيار) من العام الماضي، 
عندما جرى تسجيل ما يزيد على 
١٦١ مليار يورو. وبلغت الواردات 
فــي مايو (أيـــار) المــاضــي مــن بقية 
الــعــالــم مـــا يـــقـــرب مـــن ١٧١ مــلــيــار 
يـــورو، بــزيــادة تــفــوق نسبة ٦ في 

المائة.
وحــســب مــا صـــدر عــن المكتب 
الأوروبــي للإحصاء، فقد ارتفعت 
صــــــــادرات مــنــطــقــة الــــيــــورو خـــلال 
الفترة من يناير (كــانــون الثاني) 
إلى مايو (أيار) الماضي إلى العالم 
يـــــورو،  لـــتـــزيـــد عـــلـــى ٩٧٣ مـــلـــيـــار 
بـــزيـــادة ٥ فـــي المـــائـــة، مــقــارنــة مع 

الفترة نفسها من العام الماضي.
وأمــــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الــتــكــتــل 
الأوروبــــــي المــوحــد كــكــل، فــإنــه في 
الفترة من يناير (كــانــون الثاني) 
إلى مايو (أيار) من العام الحالي، 
ارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي 
إلــى الــخــارج لتصل إلــى مــا يقرب 
من ٨٣٤ مليار يورو، بزيادة تفوق 
نــســبــة ٦ فــــي المــــائــــة، مـــقـــارنـــة مــع 
الفترة نفسها من ٢٠١٨، وارتفعت 
أيضاً الـــواردات إلــى أكثر من ٨٤٨ 
مليار يورو، بزيادة قدرها ٦٫٦ في 
المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من 

العام الماضي. 
ونتيجة لذلك، سجل الاتحاد 
الأوروبـــي عجزاً بقيمة تزيد على 
١٤ مـــلـــيـــار يـــــــورو خـــــلال الأشـــهـــر 
الخمسة الأولى من العام الحالي، 
مقارنة مع عجز بقيمة تقارب ١٠ 
مليارات يــورو فــي الفترة نفسها 

من العام الماضي.

هدوء حذر في أسواق الأرجنتين وتحسن نسبي للبيزو
بوينس أيرس: «الشرق الأوسط»

ردت أسواق الأرجنتين بإيجابية 
على دلائل على أن الزعماء السياسيين 
لــلــبــلاد عــاقــدو الــعــزم عــلــى السيطرة 
على أزمــة اقتصادية أثارتها نتيجة 
صادمة لانتخابات تمهيدية أفقدت 
العملة المحلية (البيزو) ربع قيمتها 

تقريباً.
وبـــدأ الــبــيــزو الــهــبــوط فــي أعقاب 
أداء المرشح الرئاسي المعارض ألبرتو 
فرنانديز القوي على غير المتوقع في 
يـــوم الأحـــد.  الانــتــخــابــات التمهيدية 
وتغلب فرنانديز على الرئيس المنتمي 
ليمين الوسط ماوريسيو ماكري الذي 
أدت إجراءاته التقشفية المدعومة من 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي إلــــى صــرف 

الناخبين عن تأييده.
وأثار ذلك مخاوف من عودة إلى 
سياسات حمائية ونهاية لإصلاحات 
اقتصادية تستند إلى السوق الحرة 
إذا فاز فرنانديز في انتخابات أكتوبر 
(تــشــريــن الأول)، وهـــو مــا يــبــدو الآن 

مرجحاً.
والأرجنتين، ثالث أكبر اقتصاد 
فــي أمــيــركــا اللاتينية، ليست غريبة 
على الأزمــات المالية. لكن أحدث أزمة 
تأتي وسط تقلبات واسعة ومخاوف 
مـــــن ركـــــــود عــــالمــــي أثــــارتــــهــــا الـــحـــرب 
الـــتـــجـــاريـــة بــــين الــــصــــين والـــــولايـــــات 
المتحدة والاحتجاجات المستمرة في 

هونغ كونغ.
وظـــــهـــــرت عـــــلامـــــات قـــلـــيـــلـــة عــلــى 
تـــقـــارب بـــين مـــاكـــري وفـــرنـــانـــديـــز في 
أعــقــاب الانــتــخــابــات التمهيدية، لكن 
مـــع اســـتـــمـــرار تـــراجـــع الأســـــــواق يــوم 
الأربعاء، التقى الرجلان واتفقا على 
محاولة تهدئة تلك التقلبات. وقــال 
فرنانديز لاحقاً إن خططه الاقتصادية 

لا تتضمن تخلفاً عن سداد الديون.
وارتــــــفــــــع «الـــــبـــــيـــــزو» ســـبـــعـــة فــي 
المائة، أول من أمس (الخميس)، قبل 
الــتــعــامــلات مــرتــفــعــاً نحو  أن يختتم 
خــمــســة فـــي المـــائـــة عــنــد ٥٧٫٤ مــقــابــل 
الــــــدولار الأمـــيـــركـــي، وفــقــاً لمتعاملين 
قالوا إن التهافت على شراء «البيزو» 
الرخيص حالياً أسهم أيضاً في القفزة 
التي حققها. وارتفع «مؤشر ميرفال 

لسوق الأسهم» في الأرجنتين بأكثر 
من ثلاثة في المائة بعد ظهر أول من 

أمس (الخميس).
وكان الخميس أيضاً أول يوم هذا 
الأسبوع لم يعقد فيه البنك المركزي 
مزادات لبيع دولارات من احتياطاته 
من النقد الأجنبي لدعم البيزو. ومنذ 
انتخابات الأحد، باع البنك المركزي ما 

إجماليه ٥٠٣ ملايين دولار.
ر فرنانديز في مقابلة إذاعية  وعبَّ
عـــن رضــــاه عـــن ســعــر صــــرف للعملة 
المحلية عند ٦٠ بيزو للدولار. وأعلن 
ماكري الأربعاء سلسلة إجراءات لدعم 
الـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة وتــخــفــيــضــات 
ضريبية للعمال الأقل أجراً، وذلك في 

تحول لرئيس تولى السلطة في ٢٠١٥ 
على وعــود بخفض الدعم الحكومي 
وتصحيح مــا وصــفــهــا بــســنــوات من 

الإدارة اليسارية السيئة للاقتصاد.
وتـــعـــهـــد مــــاكــــري بـــــزيـــــادة الــحــد 
الأدنـــــــــى لـــــلأجـــــور وتـــجـــمـــيـــد أســـعـــار 
البنزين بشكل مؤقت ورفع حد الإعفاء 
للضريبة على الدخل بنسبة ٢٠ في 
المائة. وقالت الحكومة إن الإجــراءات 
الجديدة، التي ستبلغ تكلفتها ٦٧٨ 
مــلــيــون دولار، مــن شــأنــهــا أن تسمح 
بخفض ضريبي لمليوني عامل بقيمة 
تــبــلــغ نــحــو ٢٠٠٠ بــيــزو (٣٣ دولاراً) 

شهرياً للفرد.
ألــيــخــانــدرو  وقـــال وزيـــر التعليم 

فــيــنــوتــشــيــارو فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، 
الخميس، إن الحكومة تدرس إجراءات 
جديدة لمساعدة الناس بشأن القروض 

العقارية المرتبطة بالتضخم.
ولا يــــزال أمــــام الــحــكــومــة فــرصــة 
لإجــــــراء مـــــــزادات دولاريـــــــة أخـــــرى إذا 
بدأ البيزو في الهبوط مجدداً. وقال 
مــســؤول بالحكومة الأرجنتينية إن 
البنك المركزي لديه احتياطات تصل 
إلــى ٦٦ مليار دولار، منها ٢٠ مليار 
دولار مــوارد حرة يمكن استخدامها 

لدفع الدين واستقرار «البيزو».
وتُـــقـــدر قــيــمــة أقـــســـاط الـــديـــن في 
الفترة المتبقية من العام الحالي بما 
يتراوح بين خمسة مليارات إلى عشرة 

مليارات دولار تبعاً لقدرة الأرجنتين 
عــلــى تــمــديــد آجــــال ســـنـــدات الــخــزانــة 

المحلية.
إلــى أن  وتشير بيانات حكومية 
الاستحقاقات في عام ٢٠٢٠ تبلغ ٢٧ 

مليار دولار.
ـــــــتـــــــداول فــي  وكــــــانــــــت أحــــــجــــــام ال
السندات لأجل مائة عام ضعيفة، أول 
مــن أمـــس، مــع ارتــفــاع الأســعــار قليلاً 
فوق ٥٠ سنتاً للدولار، أو نحو أربع 
نقاط فــوق مستوى إغــلاق الأربــعــاء. 
وأظهرت بيانات «ماركت أكسيس» أن 
آخر تداول للسندات التي يحين أجل 
استحقاقها في يناير (كانون الثاني) 

٢٠٢٨ بلغ نحو ٤٦ سنتاً للدولار.

شهدت الأسواق الأرجنتينية تحسناً نسبياً بعد طمأنة المتنافسين الرئاسيين بالحفاظ على الاستقرار (أ.ب)

ختام حذر لتعاملات الأسبوع في أسواق العالم
واشنطن: إيلي يوسف

فــتــحــت الأســــهــــم الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى 
ارتــفــاع أمــس الجمعة، وســط مكاسب 
واســـــــعـــــــة الــــــنــــــطــــــاق قــــــادتــــــهــــــا أســــهــــم 
التكنولوجيا، بفضل انحسار ارتفاع 
سوق السندات وخطط الصين لتحفيز 

النمو الاقتصادي.
كــــمــــا ســــاهــــمــــت الــــبــــيــــانــــات الـــتـــي 
نــشــرت عـــن نــمــو الاســتــهــلاك الــشــهــري 
المــتــحــدة بقيمة ٠٫٧ في  الـــولايـــات  فــي 
الثقة بأكبر اقتصاد  المــائــة، في إعــادة 
الــركــود  الــعــالــم، بعدما خيم شبح  فــي 
عليه إثر تراجع عائدات سوق السندات 

الحكومية.
وارتفعت العقود الآجلة للأسهم 
فـــي مــؤشــر ســتــانــدرد آنـــد بــــورز ٥٠٠ 
ومــؤشــر داو جــونــز الصناعي بنحو 
١ فــــي المـــــائـــــة، وارتــــفــــعــــت المــــؤشــــرات 
الأوروبــــيــــة الــرئــيــســيــة بــنــفــس المــقــدار 
تقريبا فــي وقــت مبكر مــن بعد ظهر 
الجمعة، فيما سجلت أسواق الأسهم 

في آسيا نتائج مختلطة.
وتـــســـبـــبـــت الــــتــــطــــورات فــــي ســـوق 
السندات الأميركية في وقت سابق من 
الأسبوع، والتي كانت تسير في اتجاه 
ركـــود محتمل الــعــام المــقــبــل، فــي إثــارة 
المستثمرين. وزاد القلق من المخاوف 
بـــشـــأن اســــتــــمــــرار الـــــصـــــراع الـــتـــجـــاري 
بــين واشنطن وبــكــين، ومــن حــالــة عدم 
اليقين بشأن مغادرة بريطانيا الاتحاد 
الأوروبـــــــــي، والـــبـــيـــانـــات الاقــتــصــاديــة 
الــضــعــيــفــة فـــي ألمــانــيــا والاضـــطـــرابـــات 
السياسية فــي هــونــغ كــونــغ. وانتهى 
يوم الخميس بتسجيل أسواق الأسهم 

أحد أسوأ أسابيعها خلال العام.
ولكن رغم النتائج الإيجابية التي 
إلاّ أن  حققتها الأســـواق يــوم الجمعة، 
تــزال تحيط باتجاهاتها،  الشكوك لا 
بــــانــــتــــظــــار صــــــــــدور أرقــــــــــــام ونــــتــــائــــج 
اقتصادية أخــرى، ســواء في الولايات 

المتحدة أو في الأسواق العالمية.
وقـــــال مــحــلــلــون اقـــتـــصـــاديـــون إن 
التجار المنهكين حول العالم يتجهون 

إلـــــى عــطــلــة نـــهـــايـــة أســــبــــوع فــــي مــــزاج 
أفضل؛ لكنهم ليسوا متفائلين كثيرا.

وقال مايكل هيوسون كبير محللي 
الــســوق فــي «ســـي إم ســي مــاركــتــس»، 
البداية الإيجابية يــوم الجمعة،  «رغــم 
فمن غير المــرجــح أن يــكــون هــذا كافياً 
لمنع أسبوع سلبي آخر، لأنه لم يحصل 
القليلة  تــطــور كــبــيــر خــــلال الأيـــــام  أي 
الماضية قد يؤدي إلى تبديد مخاوف 
المستثمرين مــن أن الاقــتــصــاد العالمي 
عــلــى وشـــك الــتــبــاطــؤ الــحــاد، وإذا كــان 
هناك أي شيء، فإن الكثير من البيانات 
ساعدت فقط في تعزيز تلك المخاوف».

ويـــــواصـــــل المـــســـتـــثـــمـــرون مــراقــبــة 
النزاع التجاري بين الصين والولايات 
المتحدة عن كثب، بعدما تلاشت الآمال 
في التوصل إلى حل سريع، ويبدو أن 
لــنــزاع طويل.  المستثمرين يستعدون 
ودافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
عن موقفه مرة أخرى وأصر على القول 
إن الـــقـــرار مـــع الــصــين يــجــب أن يــكــون 

«وفقا لشروطنا».

ثقة المستهلكين الأميركيين بأدنى مستوى في ٧ أشهر
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــر تــــقــــريــــر اقـــــتـــــصـــــادي نــشــر 
الــجــمــعــة، تـــراجـــع ثــقــة المــســتــهــلــكــين في 
أمــيــركــا خـــلال أغــســطــس (آب) الــحــالــي، 
إلــى أقــل مستوى لها منذ ٧ أشــهــر، مع 
تزايد المــخــاوف بشأن حالة الاقتصاد، 
فــي ظهور مــؤشــرات قليلة على تراجع 

سوق العمل عن مستوياتها المرتفعة.
وتــراجــع مؤشر جامعة ميشيغان 
لــقــيــاس ثــقــة المــســتــهــلــكــين خـــلال الشهر 
الحالي إلى ٩٢٫١ نقطة، مقابل ٩٨٫٤ نقطة 
في الشهر السابق، وهو ما جاء أقل من 
توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة 

«بلومبرغ» للأنباء آراءهم.
وتراجع المؤشر الفرعي لقياس ثقة 
الــراهــنــة إلى  المستهلكين فــي الأوضــــاع 
١٠٧٫٤ نــقــطــة، فـــي حـــين تـــراجـــع مــؤشــر 
قياس التوقعات إلى ٨٢٫٣ نقطة، ليصل 
المـــؤشـــران إلـــى أقـــل مــســتــويــاتــهــمــا منذ 

بداية العام الحالي.
يـــذكـــر أن مـــؤشـــر ثــقــة المــســتــهــلــكــين 

سجل ثاني أقل مستوى له منذ وصول 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب إلــى 
السلطة في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧، 
وهــو ما يعني أن الإنــفــاق الاستهلاكي 
قد لا يسهم بقوة في النمو الاقتصادي 
فــي ظــل تــقــلــبــات أســــواق المــــال والــريــاح 
المــعــاكــســة المــقــبــلــة مـــن الــــخــــارج. وكـــان 
الإنــفــاق الاستهلاكي للأميركيين أكبر 
محرك لنمو الاقتصاد الأميركي خلال 
الثاني من العام الحالي. ويمثل  الربع 
الإنـــــفـــــاق الاســـتـــهـــلاكـــي الــــجــــزء الأكـــبـــر 
مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي لــلــولايــات 

المتحدة.
في الوقت نفسه، فإن تراجع الثقة 
بأعلى وتــيــرة لها منذ يناير المــاضــي، 
يوضح مــدى تــزايــد المــخــاوف مــن ركــود 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي قــبــل الانــتــخــابــات 
الرئاسية الأميركية في ٢٠٢٠، وهو ما 
قــد يهدد فــرص ترمب فــي الــفــوز بفترة 

حكم ثانية، بحسب وكالة «بلومبرغ».
وبحسب تقرير جامعة ميشيغان، 
فإن رد فعل المستهلكين الأميركيين كان 

قوياً تجاه الزيادة المقترحة في الرسوم 
الأميركية على السلع الصينية، حيث 
قــال نحو ٣٣ فــي المــائــة مــن المستهلكين 
إنــهــم يــخــشــون تــداعــيــات قـــرار الرئيس 
ترمب فرض رسوم بنسبة ١٠ في المائة 
على كمية إضافية قيمتها ٣٠٠ مليار 

دولار من السلع الصينية.
وتـــأتـــي بـــيـــانـــات ثــقــة المــســتــهــلــكــين 
بعد يوم واحد من تقرير وزارة التجارة 
الأمـــيـــركـــيـــة الــخــمــيــس، الـــــذي أظـــهـــر أن 
مبيعات التجزئة ارتفعت ٠٫٧ في المائة 
الشهر الماضي. وكان خبراء اقتصاديون 
استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 
أن ترتفع مبيعات التجزئة ٠٫٣ في المائة 
فقط فــي يوليو (تــمــوز). وعــلــى أســاس 
سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة ٣٫٤ 

في المائة.
وذلــــــك بــيــنــمــا هـــبـــط إنــــتــــاج قــطــاع 
الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة فــــي يـــولـــيـــو، مــنــهــيــاً شــهــريــن 
قــــال مجلس  الـــنـــمـــو، إذ  مــتــتــالــيــين مـــن 
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي الــخــمــيــس، إن 

إنــتــاج المــصــانــع انــكــمــش ٠٫٤ فــي المــائــة 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، مــــتــــجــــاوزاً تـــوقـــعـــات 
محللين استطلعت «رويـــتـــرز» آراءهـــم 
والــــذيــــن تـــوقـــعـــوا انــخــفــاضــاً قـــــدره ٠٫١ 
فـــي المـــائـــة. كــمــا تـــراجـــع مــجــمــل الــنــاتــج 
الصناعي ٠٫٢ في المائة في يوليو، بينما 
كــان محللون قــد توقعوا زيـــادة قدرها 

٠٫١ في المائة.
وقد تزيد البيانات من القلق بشأن 
قـــوة قــطــاع المــصــانــع فــي أكــبــر اقــتــصــاد 
فـــي الــعــالــم مـــع اســتــمــرار المـــخـــاوف من 
تباطؤ الاقتصاد العالمي. والانخفاض 
المسجل في يوليو هو الأكبر منذ أبريل 

(نيسان).
مـــن جــهــة أخــــــرى، انــخــفــض مــعــدل 
تــشــيــيــد المـــنـــازل فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
الثالث على التوالي في يوليو،  للشهر 
وســــــط تـــــراجـــــع حــــــاد فـــــي مــــعــــدل بـــنـــاء 
الــوحــدات السكنية التي تسع أكثر من 
أسرة، لكن ارتفاع تراخيص البناء إلى 
أعــلــى مــســتــوى فــي ٧ أشــهــر تثير آمـــالاً 

بشأن سوق الإسكان المتعثرة.
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غداً استئناف التداولات عقب التوقف لإجازة العيد

«المرحلة الثانية» من الإدراج بمؤشر «إم إس سي آي» الأسهم السعودية تتأهب لـ
الرياض: شجاع البقمي

في الوقت الذي تتأهب فيه 
سوق الأسهم السعودية لتنفيذ 
المرحلة الثانية من الإدراج في 
 MSCI «مؤشر «إم إس سي آي
العالمي يوم ٢٨ أغسطس (آب) 
الحالي، تستأنف سوق الأسهم 
المحلية غداً (الأحــد) تداولاتها 
عــــقــــب الــــتــــوقــــف لإجــــــــــازة عــيــد 

الأضحى المبارك.
ويــــــأتــــــي اســــتــــئــــنــــاف ســــوق 
الأســـهـــم الـــســـعـــوديـــة تـــداولاتـــهـــا 
غداً، في الوقت الذي من المتوقع 
أن تستكمل فيه الشركات المدرجة 
إعـــــلان نــتــائــجــهــا المـــالـــيـــة لــلــربــع 
الثاني من العام الحالي (٢٠١٩)، 

خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وبحسب إعلان ١٦٣ شركة 
مدرجة لنتائجها المالية للربع 
الثاني من العام الحالي، حققت 
مـــــدرجـــــة تــحــســنــاً  ٨٣ شـــــركـــــة 
مــلــحــوظــاً فـــي نــتــائــج الــنــصــف 
الأول من العام الحالي، مقارنة 
الــــعــــام  بـــالـــنـــصـــف الأول مــــــن 
يـــأتـــي ذلـــك  المــــاضــــي (٢٠١٨)، 
مقابل تراجع نتائج ٨٠ شركة 

أخرى.
وبــــــــلــــــــغ حــــــجــــــم الأربـــــــــــــــاح 
الــصــافــيــة لـــــ١٦٣ شــركــة أعلنت 
نتائجها المالية للنصف الأول 
من هذا العام، نحو ٤٠٫٨ مليار 
ريال (١٠٫٨٨ مليار دولار)، في 
حــين مــن المــنــتــظــر أن تعلن ٢٤ 
شركة مدرجة نتائجها المالية 
لــلــربــع الــثــانــي مـــن هــــذا الــعــام 

خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
وتــــــعــــــاود ســـــــوق الأســــهــــم 
الـــســـعـــوديـــة الأحـــــد تـــداولاتـــهـــا 
عــقــب تــقــلــبــات حــــادة شهدتها 
أســعــار النفط خــلال تعاملات 
الأســــــــــبــــــــــوع الأخــــــــــيــــــــــر، وهــــــي 
الــتــي انعكست على  التقلبات 
أداء معظم أسواق المال العالمية.

وســيــســعــى مـــؤشـــر ســـوق 
الأسهم السعودية إلى الحفاظ 
عــلــى مــســتــويــات ٨٥٠٠ نقطة، 
وذلــك في الوقت الــذي بلغ فيه 
حــجــم المــكــاســب الــتــي حققتها 
ســوق الأســهــم السعودية منذ 
بــــدء تـــعـــامـــلات الـــعـــام الــحــالــي 

نحو ٩٫٢٤ في المائة.
المـــنـــتـــظـــر أن تــشــهــد  ومــــــن 
ســـوق الأســـهـــم الــســعــوديــة في 

الــحــالــي مرحلة  ٢٨ أغــســطــس 
جــديــدة مــن الإدراج فــي مؤشر 
الــعــالمــي، وهـــي المرحلة   MSCI
الثانية من الإدراج، ليبلغ بذلك 
وزن الـــســـوق فـــي هــــذا المــؤشــر 

العالمي ٢٫٨٣ في المائة.
وشهدت تعاملات الأشهر 
المــاضــيــة إدراج ســـوق الأســهــم 
الـــــســـــعـــــوديـــــة فـــــــي مــــــؤشــــــرات 
الأســــــــــــــواق الـــــنـــــاشـــــئـــــة، حــيــث 
تـــم تــنــفــيــذ ٣ مـــراحـــل مـــن ضم 
الــــــــســــــــوق لمــــــؤشــــــر «فــــوتــــســــي 
راســــل»، الأولـــى فــي ١٨ مــارس 
المـــاضـــي، والــثــانــيــة في  (آذار) 
١ مــايــو (أيـــــــار)، والــثــالــثــة في 
٢٤ يونيو (حــزيــران)، في حين 
الــرابــعــة  المــرحــلــة  سيتم تنفيذ 
في ٢٣ سبتمبر (أيلول) المقبل، 

والمــرحــلــة الأخـــيـــرة فـــي مـــارس 
.٢٠٢٠

كــــمــــا تـــــم تـــنـــفـــيـــذ المـــرحـــلـــة 
الأولـــــــــــــى لـــــضـــــم الـــــــســـــــوق إلـــــى 
مــؤشــري «ســتــانــدرد آنــد بــورز 
داو جونز» و«إم إس سي آي» 
فــي ١٨ مـــارس و٢٩ مــايــو على 

التوالي.
وتــــــعــــــاود ســـــــوق الأســــهــــم 
الــســعــوديــة الأحــــد تــعــامــلاتــهــا 
وقيمتها السوقية تستقر عند 
ي 

َ
مستويات قريبة من تريليون

دولار)،  مـــلـــيـــار   ٥٣٣٫٣) ريــــــال 
وذلـــك فــي الــوقــت الـــذي سجلت 
فيه معدلات تملك المستثمرين 
الأجانب مستويات قياسية في 
سوق الأسهم السعودية قبيل 

التوقف لإجازة العيد.

وتــــأتــــي هـــــذه الــــتــــطــــورات، 
فــــــــي الــــــــوقــــــــت الــــــــــــــذي حـــقـــقـــت 
فــــيــــه قــــيــــم أصــــــــــول صــــنــــاديــــق 
الاســتــثــمــار الــعــامــة والــخــاصــة 
فـــي الــســعــوديــة، قــفــزة جــديــدة 
خـــلال الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام 
الحالي، لتبلغ بذلك مستويات 
٣٢٣ مــلــيــار ريـــال (٨٦٫١ مليار 
بـــ٣١٠ مليارات  دولار)، مقارنة 
ريال (٨٢٫٦ مليار دولار) خلال 

الربع الأول من العام ذاته.
ووفقاً لنشرة هيئة السوق 
المــالــيــة الــســعــوديــة، قــفــزت قيم 
أصـــــــــول الــــصــــنــــاديــــق الـــعـــامـــة 
والــخــاصــة خــلال الــربــع الثاني 
الــحــالــي بنسبة ٤٫١  الــعــام  مــن 
في المائة، في حين سجلت قيم 
أصــــــول صـــنـــاديـــق الاســتــثــمــار 

الـــخـــاصـــة نــســبــة نـــمـــو قـــدرهـــا 
٣٫٥ في المائة، بينما بلغت قيم 
أصــــــول صـــنـــاديـــق الاســتــثــمــار 
الــعــامــة نسبة نمو قــدرهــا ٥٫٣ 

في المائة.
وبـــــــلـــــــغـــــــت قـــــــيـــــــم أصـــــــــــول 
صناديق الاستثمار الخاصة 
مع نهاية الربع الثاني من العام 
الحالي نحو ١٩٦٫٩ مليار ريال 
(٥٢٫٥ مــلــيــار دولار)، مــقــارنــة 
بـ١٩٠٫١ مليار ريال (٥٠٫٦ مليار 
دولار) في الربع الأول من العام 

الحالي ٢٠١٩.
بينما بلغت قيمة أصــول 
صـــنـــاديـــق الاســتــثــمــار الــعــامــة 
١٢٦٫١ مليار ريال (٣٣٫٦ مليار 
الثاني  دولار) مع نهاية الربع 
مـــــن الـــــعـــــام الــــحــــالــــي، مـــقـــارنـــة 

بـ١١٩٫٧ مليار ريال (٣١٫٩ مليار 
دولار) في الربع الأول من العام 

الحالي.
ــــــصــــــنــــــدوق  ويــــــشــــــتــــــمــــــل ال
الاســتــثــمــاري، بــحــســب «هيئة 
السوق المالية»، على مجموعة 
من الأوراق المالية تُختار وفقاً 
لأسس ومعايير محددة تحقق 
أهداف الصندوق الاستثمارية 
وتـــــضـــــمُّ الــــصــــنــــاديــــق الـــعـــامـــة 

والصناديق الخاصة.
وتتكون أربــاح الصناديق 
الاستثمارية عــادة من الأربــاح 
الرأسمالية، أي الأرباح الناتجة 
عــــن تــحــســن أو تــغــيــر أســـعـــار 
المــالــيــة المستثمر بها،  الأوراق 
إلــى أربــاح التوزيعات؛  إضافة 

إن وجدت، للأوراق المالية.

الاقتصاد التونسي
 ينمو ١٫١ ٪ في النصف الأول

تونس: المنجي السعيداني

كـــشـــف المـــعـــهـــد الــتــونــســي 
لـــلإحـــصـــاء عــــن نــســبــة الــنــمــو 
الاقــــتــــصــــادي المــســجــلــة خـــلال 
الـــســـنـــة  الــــنــــصــــف الأول مــــــن 
الحالية وقدرها بنحو ١٫١ في 
المــائــة، وهــي نسبة بعيدة عن 
تــوقــعــات حــكــومــيــة فـــي بــدايــة 
السنة بتحقيق نسبة نمو في 
حدود ٣ في المائة، كما أن عددا 
مــن هــيــاكــل الــتــمــويــل الــدولــيــة 
عــــلــــى غــــــــرار صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
الـــدولـــي قــد تــوقــع فــي الــبــدايــة 
الــــوصــــول إلــــى ٢٫٧ فـــي المــائــة 
طــوال السنة الحالية، قبل أن 
يعود ويصحح تلك التوقعات 
المــائــة  إلـــى ١٫٩ فــي  لتنخفض 

فحسب.
ووفــــق خــبــراء تونسيين، 
فإن هذه النسبة الأخيرة «محل 
أخذ ورد» نتيجة تراجع القيمة 
المــضــافــة لقطاعي الصناعات 
المــعــمــلــيــة والـــصـــنـــاعـــات غــيــر 
المعملية، التي تساهم بقسط 
هـــام فــي الـــتـــوازن الاقــتــصــادي 
نــتــيــجــة مـــا تــــدره مـــن عــائــدات 

مالية من خلال التصدير.
وأعـــلـــن المــعــهــد الــتــونــســي 
لــــــــلإحــــــــصــــــــاء، وهــــــــــــو مـــعـــهـــد 
حــكــومــي، أن الــقــيــمــة المــضــافــة 
لــقــطــاع الــصــنــاعــات المــعــمــلــيــة 
تراجع خلال الربع الثاني من 
السنة الحالية بنسبة ٠٫٨ في 
المائة مقارنة مع الفترة ذاتها 
مـــــن الـــســـنـــة المــــاضــــيــــة، وذلـــــك 
نــتــيــجــة تــــراجــــع الإنـــــتـــــاج فــي 
قطاع الصناعات الكيميائية 
المــائــة، وقطاع  بنسبة ٨٫٢ في 
المــلابــس والــنــســيــج والأحــذيــة 

بنسبة ١٫٦ في المائة.
وسجلت الصناعات غير 
المـــعـــمـــلـــيـــة بـــــدورهـــــا تـــراجـــعـــا 
على مستوى القيمة المضافة 
بنسبة ٢٫٦ في المائة، ويعود 
هـــــذا الـــتـــراجـــع إلـــــى الــتــقــلــص 
المــــــتــــــواصــــــل لإنـــــــتـــــــاج قــــطــــاع 
اســـــتـــــخـــــراج الــــنــــفــــط والـــــغـــــاز 
الطبيعي بنسبة ٦٫٥ في المائة، 
إذ أن الإنتاج لم يتجاوز حدود 

٣٦ ألــــف بــرمــيــل خــــلال الــربــع 
الـــثـــانـــي مـــن الــســنــة الــحــالــيــة، 
مقابل ٣٨٫٧ ألف برميل خلال 
الفترة من ٢٠١٨. وأكثر  نفس 
من ٧٠ ألف برميل سنة ٢٠١٠. 
وهـــو مــا أثـــر عــلــى الــتــوازنــات 

المالية برمتها.
وخلال النصف الأول من 
الــســنــة الــحــالــيــة، ارتـــفـــع أداء 
قطاع المناجم بنسبة ١٫١ في 
المـــائـــة نــتــيــجــة ارتـــفـــاع إنــتــاج 
مادة الفوسفات بنسبة ٨٫٨ في 
المائة، مقابل انخفاض الإنتاج 
في الصناعات الاستخراجية 
الأخــرى على غــرار الملح الذي 
تـــراجـــع بــنــســبــة ٢٥ فـــي المــائــة 
خــلال الــربــع الــثــانــي مــن سنة 
٢٠١٩ مقارنة بنفس الفترة من 
السنة الماضية، وسجل قطاع 
البناء نموا سلبيا بنسبة ١٫٤ 

في المائة.
وساهم القطاع الفلاحي 
فــي الإبــقــاء على نسبة النمو 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي فـــــــــي حـــــــــدود 
ارتـــفـــعـــت قيمته  مــقــبــولــة، إذ 
المضافة بنسبة ٢٫٨ في المائة 
خلال الربع الثاني من السنة 
الحالية مقارنة بالفترة ذاتها 
من سنة ٢٠١٨، ويعود ذلك إلى 
الــحــصــيــلــة الــقــيــاســيــة لإنــتــاج 
الحبوب التي مــن المنتظر أن 
تستقر في حدود ٢٣٫٤ مليون 
قنطار (نحو ٢٫٣٤ مليون طن) 
وفــق توقعات وزارة الفلاحة 
التونسية ومختلف الهياكل 
المـــهـــنـــيـــة الـــنـــاشـــطـــة فـــــي هـــذا 

المجال.
وكانت حصيلة الحبوب 
خلال سنة ٢٠١٨ قد استقرت 
في حدود ١٤٫١ مليون قنطار، 
وبذلك تكون قد سجلت قفزة 
نــــوعــــيــــة خـــــــلال هـــــــذا المــــوســــم 
مــــمــــا جــــعــــل تــــأثــــيــــرهــــا قـــويـــا 
عـــــلـــــى مــــخــــتــــلــــف المـــــــؤشـــــــرات 
الاقتصادية في تونس. ومن 
ناحية أخــرى، تنتظر تونس 
حــصــيــلــة قـــيـــاســـيـــة مــــن زيـــت 
الزيتون المدر للعملة الصعبة، 
وهـــو مــا سينعكس إيجابيا 
على نسبة النمو الاقتصادي.

شركات صينية تعيد النظر في الطرح على مؤشر «هانغ سينغ»

نمو فصلي متواضع في هونغ كونغ... والحكومة تتحرك للتحفيز
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

قــالــت حــكــومــة هــونــغ كــونــغ، 
الجمعة، إن اقتصاد المدينة نما 
٠٫٥ فــي المــائــة فــي الــربــع الــثــانــي 
مــقــارنــة مـــع الــفــتــرة نــفــســهــا قبل 
عـــام، بــمــا يــقــل عــلــى نــحــو طفيف 
عــن تــقــديــرات أولــيــة، لكن الحرب 
التجارية المتصاعدة بين الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة والــــــــصــــــــين، وتــــنــــامــــي 
الاضـــطـــراب الــســيــاســي، يــذكــيــان 
المــخــاوف مــن أن المــركــز المــالــي قد 

ينزلق سريعاً صوب الركود.
وتمثل الأرقام، التي خضعت 
للتعديل، أبطأ وتيرة نمو للمدينة 
منذ حدوث الأزمة المالية العالمية، 
قبل ١٠ سنوات، وانخفض النمو 
قليلاً مقارنة مع قراءة أولية عند 
٠٫٦ فــي المــائــة، والــوتــيــرة البالغة 
٠٫٦ فــي المــائــة المسجلة فــي الربع 

الأول.
وفــــي ظـــل تــنــامــي الــضــغــوط 
الـــداخـــلـــيـــة والــــخــــارجــــيــــة، أكــــدت 
الحكومة أيضاً خفضها لتوقعات 
الــنــمــو لــعــام ٢٠١٩ بــالــكــامــل إلــى 
نطاق بين صفر في المائة، وواحد 
فــــي المــــائــــة مــــن الـــنـــطـــاق الــســابــق 
البالغ ما يتراوح بين اثنين وثلاثة 
في المائة، وهو ما أشارت إليه يوم 
الخميس حــين أعلنت عــن حزمة 

تحفيز اقتصادي متواضعة.
وكشفت الحكومة النقاب عن 
حزمة تحفيزية لدعم الاقتصاد، 
قيمتها ١٩٫٢ مليار دولار هونغ 
كونغ (٢٫٤٤ مليار دولار أميركي)، 
وســــــط تـــصـــعـــيـــد الاحـــتـــجـــاجـــات 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــــبــــلاد. وأعـــلـــن 
وزير المالية بول شون، تفاصيل 
حزمة الإنقاذ، إلى جانب تدابير 
تــتــضــمــن إعـــــانـــــات مـــوجـــهـــة إلـــى 
الشركات الناشئة وفقراء هونغ 

كونغ.
وعلى أساس فصلي، انكمش 
الاقتصاد بوتيرة مُعدلة في ضوء 
الــعــوامــل الموسمية نسبتها ٠٫٤ 
فـــي المــــائــــة، بــمــا يـــزيـــد قــلــيــلاً عن 
تقديرات أولية بانكماش نسبته 
٠٫٣ في المائة، وبما يمثل تراجعاً 
من نمو نسبته ١٫٣ في المائة في 

الربع الأول.

وأغـــــرقـــــت المــــواجــــهــــات الــتــي 
يــــزيــــد عـــنـــفـــهـــا مــــنــــذ أشــــهــــر بــين 
الشرطة والمحتجين مركز الأعمال 
الـــعـــالمـــي فــــي أســــــوأ أزمــــاتــــه مــنــذ 
اســـتـــعـــادت الـــصـــين حــكــم المــديــنــة 
مــن بريطانيا عــام ١٩٩٧. وألغى 
الــــســــيــــاح حـــــــجـــــــوزات، ويـــتـــوقـــع 
تــجــار الــتــجــزئــة انــخــفــاضــاً حـــاداً 
لـــلـــمـــبـــيـــعـــات، وتــــراجــــعــــت ســـوق 
الأســهــم، مــا يُــضــاف إلــى الضغط 
الـــــذي تــتــأثــر بـــه المـــديـــنـــة نتيجة 

تباطؤ اقتصاد الصين.
الـــرئـــيـــســـة  كـــــــاري لام  كــــانــــت 
التنفيذية لهونغ كــونــغ، حــذرت 
فـــــي الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي مـــــن أن 

الدورة الهبوطية المقبلة ستجتاح 
اقتصاد البلاد مثل «تسونامي»، 
إلــــى أن الإدارة ســتــكــون  مــشــيــرة 

أكثر جرأة في دعم الاقتصاد.
إلــــــى ذلــــــــك، قــــــــررت عــــــدد مــن 
الشركات الصينية إعـــادة النظر 
فــي قـــرار طــرح جــزء مــن أسهمها 
لــــلاكــــتــــتــــاب الــــــعــــــام الأولـــــــــــي فــي 
بورصة هونغ كونغ، على خلفية 
الاضـــطـــرابـــات فـــي المــديــنــة، وهــو 
مــا يمثل تــطــوراً سلبياً بالنسبة 
الــتــي تعتبر ممراً  لهونغ كــونــغ، 
مالياً محورياً بين أكبر اقتصاد 

في آسيا وبقية العالم.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 

عـــــن مــــصــــرفــــي كـــبـــيـــر الـــــقـــــول إن 
الــشــركــات الصينية ألغت  إحـــدى 
اســــتــــعــــداداتــــهــــا الأولــــــيــــــة لـــطـــرح 
أســهــم بقيمة ٥٠٠ مــلــيــون دولار 
في بورصة هونغ كونغ، بسبب 
الاضـــــــطـــــــرابـــــــات، وقـــــــــــررت طــــرح 
أسهمها في سوق المال الأميركية.

كـــــمـــــا نــــقــــلــــت الــــــوكــــــالــــــة عـــن 
مـــصـــرفـــي آخـــــر مــطــلــع الــــقــــول إن 
شـــركـــتـــين أخـــــريـــــين، عـــلـــى الأقـــــل، 
الــخــطــوة نفسها بشأن  تــدرســان 
طــرح أســهــم بقيمة مليار دولار، 
الـــنـــهـــائـــي  الـــــــقـــــــرار  مـــضـــيـــفـــاً أن 
بالنسبة للشركتين سيتخذ وفقاً 
لـــظـــروف الـــســـوق، ومـــا إذا كــانــت 

الاحتجاجات ستتراجع في هونغ 
كونغ.

وذكرت «بلومبرغ»، أنه رغم 
قـــلـــة قــيــمــة الــــطــــروحــــات المـــهـــددة 
بــعــدم التنفيذ فــي هــونــغ كــونــغ، 
فإنها تمثل إشارة سيئة بالنسبة 
لــــوضــــع بـــــورصـــــة هــــونــــغ كـــونـــغ 
باعتبارها واحدة من أهم المراكز 

المالية في العالم.
وقـــــال المــصــرفــيــان الــكــبــيــران 
إن عملاءهما الصينيين شعروا 
بـــالـــقـــلـــق مــــن غـــلـــق مــــطــــار هــونــغ 
كونغ، لمدة أسبوع تقريباً، وغيره 
من الصعوبات اللوجيستية التي 
سببتها الاحتجاجات. كما يشعر 

المـــســـتـــثـــمـــرون بــالــقــلــق مــــن مـــدى 
استقرار أوضــاع المدينة التابعة 
ســـيـــاســـيـــاً لـــلـــصـــين بـــمـــا يــضــمــن 
استقرار النشاط الاقتصادي فيها 

على المدى الطويل.
في الوقت نفسه فقد مؤشر 
«هانغ سينغ» الرئيسي لبورصة 
هونغ كونغ أكثر من ١٢ في المائة 
من قيمته خلال الأسابيع الثلاثة 
المـــاضـــيـــة، مـــع تـــزايـــد المــواجــهــات 
الــعــنــيــفــة بـــين المــحــتــجــين وقــــوات 
الأمن في المدينة، وتزايد المخاوف 
مـــــن احـــــتـــــمـــــالات تــــدخــــل الـــصـــين 
عسكرياً للسيطرة على الأوضاع.

في غضون ذلك، قدم روبرت 
هـــــوغ، المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
الطيران الوطنية في هونغ كونغ 
«كاثاي باسيفيك»، استقالته من 
الــذي أثير  الــجــدل  منصبه، عقب 
عـــن تـــــورط مــوظــفــي الــشــركــة في 
الاحتجاجات، في أحدث الإشارات 
على أن الشركات تتعرض لضغط 

للانحياز لبكين.
وقــــــــــــال تـــــلـــــفـــــزيـــــون الــــصــــين 
المــــــركــــــزي «ســـــــي ســـــي تـــــي فـــــي»، 
الــجــمــعــة، إن بــــول لــــو، المـــســـؤول 
عن العملاء والتجارة بالشركة، 
اســتــقــال أيــضــاً. وطــــردت «كــاثــاي 
باسيفيك» أربعة من موظفيها، 
بينهم طياران، الأسبوع الماضي، 
جراء مشاركتهم في الاحتجاجات 
إلــى توقف الحركة في  التي أدت 
مطار هونغ كونغ وإلى مناوشات 

عنيفة مع الشرطة.
وكـــانـــت «كـــاثـــاي باسيفيك» 
لــــلانــــتــــقــــاد مـــــن إدارة  تــــعــــرضــــت 
الطيران المدني في الصين، التي 
حــظــرت موظفي «كــاثــاي» الذين 
شـــــــاركـــــــوا فــــــي الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، 
مــــن الــــطــــيــــران ومـــــن دخــــــول الــبــر 

الرئيسي، الصين.
وتــــراجــــعــــت أســــهــــم «كــــاثــــاي 
بــاســيــفــيــك» إلــــى أدنـــــى مــســتــوى 
يـــــوم  لـــــهـــــا خـــــــــلال ١٠ ســـــــنـــــــوات 
الاثــــنــــين المـــــاضـــــي. وقــــــال رئــيــس 
مــجــلــس الإدارة جــــون ســلــوســر، 
إن استقالة هوغ كانت ضرورية 
لاستعادة الثقة بعدما تضررت 
سمعة «كــاثــاي باسيفيك» جــراء 

«الأحداث الأخيرة».

كشفت حكومة هونغ كونغ النقاب عن حزمة تحفيزية لدعم الاقتصاد مع مؤشرات على نمو متواضع (أ.ف.ب)

ضمن خطة عمل الإصلاحات الهيكلية

«النطاق الآمن» مصر تستهدف خفض مستوى الدين الحكومي لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكدت وزارة المالية المصرية، 
أمــس، أن الحكومة تستهدف في 
موازنة العام المالي ٢٠١٩ – ٢٠٢٠، 
وعــــلــــى مـــــــدار الــــســــنــــوات الـــثـــلاث 
المقبلة، استمرار جهود الخفض 
التدريجي لمعدل الدين الحكومي 
إلــى ٧٧٫٥  للناتج المحلي ليصل 
في المائة بنهاية يونيو (حزيران) 
عـــام ٢٠٢٢، بــمــا يــســمــح بخفض 

أعباء فاتورة خدمة الدين.
وأوضــحــت الـــوزارة في بيان 
الــجــمــعــة، أن ذلـــك الإجـــــراء ســوف 
يتيح مــــوارد أكــثــر لــلإنــفــاق على 
مـــتـــطـــلـــبـــات الـــتـــنـــمـــيـــة الـــبـــشـــريـــة، 
كـــالـــتـــعـــلـــيـــم والــــــصــــــحــــــة، ودعــــــم 
مــعــدلات النمو أيــضــاً، وبالتالي 
خلق المزيد من فرص العمل بما 
يــــؤدي فـــي الــنــهــايــة إلـــى تحسين 

مستوى معيشة المواطنين.
ولـــــفـــــتـــــت المــــــالــــــيــــــة إلــــــــــى أن 
الـــحـــكـــومـــة تـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــقــيــق 
مــعــدلات نمو سنوية لا تقل عن 
٦ في المائة في المتوسط، وفائض 
أولي سنوي مستدام في حدود ٢ 
في المائة حتى العام المالي ٢٠٢١ 
- ٢٠٢٢، من خلال البناء على ما 
تحقق مــن نــجــاح كبير لبرنامج 
الإصلاح الاقتصادي، واستمرار 

الإصلاحات الهيكلية.
وذكــر بيان وزارة المالية، أن 
العام المالي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، سيشهد 
انخفاض نسبة الدين الحكومي 
أقــل مما كان  إلــى  للناتج المحلي 
قـــبـــل ٢٠١١. مـــوضـــحـــاً أن  عـــلـــيـــه 
«الـــحـــكـــومـــة نــجــحــت فــــي خــفــض 
الــحــكــومــي للناتج  الـــديـــن  نــســبــة 
المحلي من ١٠٨ في المائة في نهاية 
إلـــى ٩٨ فــي المــائــة  يــونــيــو ٢٠١٧، 
بنهاية يونيو ٢٠١٨، ثم ٩٠٫٥ في 
المائة بنهاية يونيو ٢٠١٩، ومن 
المستهدف أن تكون ٨٢٫٥ في المائة 
في نهاية يونيو ٢٠٢٠، ثم ٧٧٫٥ 

في المائة بنهاية يونيو ٢٠٢٢.
الـــــــــــوزارة، أن هـــذا  وتـــابـــعـــت 
سيجعل مصر في النطاق الآمن 
من حيث مستوى الدين للناتج 
المــحــلــي، عــلــى ضــــوء الــتــقــديــرات 
والمعايير العالمية في هذا الشأن؛ 
وذلك وفق استراتيجية متكاملة 
أقرتها الحكومة تضمن استدامة 
الـــديـــن للناتج  انــخــفــاض نــســبــة 
المــحــلــي، وتحقيق فــائــض أولــي، 

ومعدلات نمو مرتفعة.
وأوضح البيان، أن الخفض 
الــــتــــدريــــجــــي فـــــي مــــعــــدل الــــديــــن 
الحكومي للناتج المحلي، يؤدي 
إلـــى تــحــســن كــبــيــر فـــي اســتــدامــة 
المالية العامة، ورفع قدرتها على 

التعامل مع أي تغييرات طارئة 
فـــي مــــؤشــــرات الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي 
المحلي والــعــالمــي، ويُسهم أيضاً 
فـــي زيــــــادة تــنــافــســيــة الاقــتــصــاد 
المـــــصـــــري بــــالــــحــــد مـــــن الـــضـــغـــط 
عــلــى أســعــار الــفــائــدة، بــمــا يدعم 
اســــتــــثــــمــــارات الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
ويــــخــــلــــق فــــــــرص عــــمــــل جــــديــــدة 

ومستدامة.
كــمــا ذكـــر الــبــيــان، أن خفض 
نــســبــة الــديــن الــحــكــومــي للناتج 
المــــحــــلــــي، يُـــــعـــــد أحـــــــد الأهـــــــــداف 
الاستراتيجية لبرنامج الإصلاح 
الاقتصادي؛ إذ يُوفر مخصصات 
مالية إضافية تُسهم في تحقيق 
أهـــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة 
بمختلف دعائمها الاقتصادية 
والاجتماعية والبشرية، بحيث 
يـــــتـــــزايـــــد الاهـــــتـــــمـــــام بـــالـــصـــحـــة 
الركيزة  باعتبارهما  والتعليم 
الأساسية لتقدم أي دولة... «هذا 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الاســـتـــثـــمـــار في 
الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية 
التي توفر فــرص العمل، وترفع 
معدلات الــصــادرات؛ بما يضمن 
اســـتـــدامـــة إصـــــلاح هــيــكــل الــنــمــو 
وتحسين مــعــدلاتــه، إضــافــة إلى 
زيادة الإنفاق على برامج الحماية 
الاجتماعية، وتحسين الخدمات 

العامة المقدمة للمواطنين».

وفـــي شـــأن منفصل، أعلنت 
الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لـــلـــرقـــابـــة عــلــى 
الــصــادرات والــــواردات المصرية، 
أن حـــجـــم صــــــــادرات مـــصـــر غــيــر 
البترولية بلغت ١٣٫٠٣٧ مليار 
الــنــصــف الأول من  دولار خــــلال 

عام ٢٠١٩.
وأشــار التقرير الــصــادر عن 
الــهــيــئــة إلــــى الــــزيــــادة فـــي قيمة 
الصادرات المصرية إلى ٥ مجالس 
تصديرية، حيث جاء في المقدمة 
صـــــادرات «المــجــلــس الــتــصــديــري 
الــزراعــيــة» بارتفاع  للحاصلات 
لــيــســجــل ١٫٥٧٥ مليار  مــلــحــوظ 
الــنــصــف الأول من  دولار خــــلال 
الــعــام الــحــالــي، مــقــارنــة بـــــ١٫٤٤٦ 
الــنــصــف الأول  فــي  مــلــيــار دولار 
من العام الماضي، يليه صادرات 
«المـــجـــلـــس الـــتـــصـــديـــري لــلــكــتــب 
والمصنفات الفنية» التي بلغت 
٧٫١٥٦ مليون دولار مقارنة بـ٦٫٦٧ 

مليون دولار عن الفترة ذاتها.
وسجل «المجلس التصديري 
لــلــصــنــاعــات الـــغـــذائـــيـــة» زيـــــادة 
للصادرات ليصبح ١٫٥٥٩ مليار 
الــنــصــف الأول من  دولار خــــلال 
الــعــام الــحــالــي، مــقــارنــة بـــــ١٫٤٦٩ 
مليار دولار خلال الفترة نفسها 
مــن الــعــام الــســابــق. كما ارتفعت 
صـــــادرات «المــجــلــس الــتــصــديــري 

للملابس الجاهزة» لتصبح ٨٠٠ 
مليون دولار مقابل ٧٦٨مليون 
دولار، يليه «المجلس التصديري 
للصناعات الطبية»، مسجلاً ٢٦١ 
مليون دولار خلال النصف الأول 
من ٢٠١٩ مقارنة مع ٢٥٢ مليون 

دولار خلال العام السابق.
وحول أهم ٢٠ سلعة صناعية 
من صادرات مصر غير البترولية 
خــلال الأشــهــر الستة الأولـــى من 
أنـــهـــا  الـــتـــقـــريـــر  ٢٠١٩، أوضــــــــح 
سجلت مــا قيمته ٥٫٨٤٤ مليار 
دولار، وتصدرتها زيــوت النفط 
والذهب والأسمدة الأزوتــيــة، ثم 
شــــاشــــات المـــونـــيـــتـــور والأســــــلاك 
والكابلات، ثم البذلات والسترات، 
وبوليميرات الإيثيلين. ويليها 
في القائمة مخاليط مواد عطرية 
و«تــــي شـــيـــرت»، و«بــولــيــمــيــرات 
البروبيلين»، و«بولي أسيتالات» 
و«بـــولـــي أثـــيـــرات»، ثــم منتجات 
مسطحة مرققة بالأسطوانات، 
وألواح وصفائح وأغشية أفلام، 
وأثـــــاث آخـــر وأجـــــــزاؤه، ثـــم قطن 
غير ممشط، ومحضرات غواسل 
وتنظيف، ثــم ألــيــاف مــن زجــاج. 
وجاء في نهاية القائمة الواقيات 
الصحية، وحفاضات الأطفال، ثم 
مــســاحــيــق ورقـــائـــق مــن ألمــنــيــوم، 

وأحجار نصب وبناء. تسعى الحكومة المصرية إلى خفض مستوى الدين الحكومي بما يسمح بخفض أعباء فاتورة خدمة الدين (أ.ف.ب)



قال إن جوائزه هي الأضخم عالمياً

عادل الكعبي: «مهرجان ولي العهد للهجن» تظاهرة ثقافية راقية
الطائف: «الشرق الأوسط»

أكــــــد عــــــــادل الـــكـــعـــبـــي نـــائـــب 
الــهــجــن فــي مملكة  رئــيــس لجنة 
الــــبــــحــــريــــن وعـــــضـــــو «المـــنـــظـــمـــة 
الـــدولـــيـــة لــــلإبــــل»، أن «مــهــرجــان 
ولي العهد للهجن» أصبح يشكل 

تظاهرة ثقافية راقية.
وعــــد الــكــعــبــي، فـــي تــصــريــح 
صحافي، «مهرجان ولــي العهد 
لـــلـــهـــجـــن»، المــــقــــامــــة مـــنـــافـــســـاتـــه 
حالياً على أرض ميدان محافظة 
الطائف للهجن، الأضخم عالمياً 
في رياضة سباقات الهجن، من 
حيث جوائزه التي تصل إلى ٥٢ 
مليون ريال، وعدد أشواطه التي 
تصل ٤٣٩ شوطاً، وتعداد الهجن 
المشاركة، التي يتجاوز تعدادها 
أكثر من ١٠٠ ألف مطية، قادمة من 

مختلف الدول العربية.
وأشـــــــــــــار الــــكــــعــــبــــي إلـــــــــى أن 
«مــهــرجــان ولـــي الــعــهــد للهجن» 
فـــي عـــامـــه الأول حــضــوراً  حــقــق 
لافــتــاً دخـــل عــلــى أثــــره مــوســوعــة 
«غــيــنــيــس» لــــلأرقــــام الــقــيــاســيــة، 
بــعــد أن شــــارك فــيــه أكــثــر مـــن ١١ 

ألف مطية.
كـــانـــت مــنــافــســات الأشـــــواط 
«مـــهـــرجـــان ولـــي  الــتــنــشــيــطــيــة بــــ
العهد للهجن» شهدت في يومها 
الثاني منافسة مثيرة بين الملاك 
والمضمرين للظفر بأكبر عدد من 
النقاط، وتضمنت أشواط الفترة 
تــنــفــيــذ ١٦ شــوطــاً  الـــصـــبـــاحـــيـــة 
ومسافتها ٢ كم، مخصصة لفئة 

مفاريد «بكار - قعدان».

وحـــقـــقـــت الـــهـــجـــن «مـــــــروح» 
لــريــاض ثــامــر الــســعــدون، أفضل 
تـــوقـــيـــت زمـــنـــي بــــواقــــع ٢ دقــيــقــة 
و٥٦ ثانية، في الشوط السادس، 
المــركــز الأول  فيما جـــاءت نتائج 
لـــبـــاقـــي الأشــــــــــواط عـــلـــى الــنــحــو 
التالي: الشوط الأول «مشكورة» 
لسهيل سعيد العامري، وتمكنت 
الهجن «شاهين» لناصر عبد الله 
الماسي من اقتناص المركز الأول 
الثاني، وفي الشوط  في الشوط 
الثالث جاء أولاً «العزوم» لسعد 
الرابع «الفهد»  المــري، وفي  حمد 
لــفــهــد فــــلاح الــعــتــيــبــي، وجــــاءت 

«الذيبة» لفهد عبد الله الشمري 
الــــخــــامــــس،  الــــــشــــــوط  فــــــي  أولاً 
الله المــري  و«نــهــابــه» لمحمد عبد 
فــي الــشــوط السابع، و«غــزيــلان» 
لـــجـــاســـم ســــعــــود الـــعـــتـــيـــبـــي فــي 
الثامن، و«مسيرة» لمسعود عبد 
الــهــادي المـــري فــي الــتــاســع، وفي 
الــعــاشــر حـــل «شـــهـــاب» لــريــاض 
ثــامــر الــســعــدون أولاً، و«نــــوارة» 
لمــحــمــد عـــبـــد الـــلـــه المــــــري جــــاءت 
الـــحـــادي عشر،  الــشــوط  فــي  أولاً 
و«الفارس» لمحمد علي المري في 
الــثــانــي عــشــر، و«قـــوافـــي» لراشد 
طـــالـــب المـــــري فـــي الـــثـــالـــث عــشــر، 

المــري في  و«مشغل» لمحمد علي 
الشوط الرابع عشر، وفي الشوط 
الخامس عشر «ريادة» لعبد الله 
صالح العجمي، واحتل «شاهين» 
لمحمد علي المري المركز الأول في 
الــشــوط الــســادس عشر والأخــيــر 

للفترة الصباحية.
وتــــــــتــــــــواصــــــــل مـــــنـــــافـــــســـــات 
الأشـــــــــــواط الـــتـــنـــشـــيـــطـــيـــة، الـــتـــي 
يــقــدر مــجــمــوع أشـــواطـــهـــا بـــــ٢١٨ 
شوطاً مخصصة لجميع الفئات 
العمرية على فترتين؛ تبدأ الفترة 
الــصــبــاحــيــة الــســاعــة ٧ صــبــاحــاً، 
والفترة المسائية الساعة ٣ عصراً.

وشـــــهـــــدت أشــــــــــواط الـــفـــتـــرة 
«مهرجان ولي العهد  المسائية لـ
لــلــهــجــن»، فـــي نــســخــتــه الــثــانــيــة، 
والمــخــصــصــة لــســن «المـــفـــاريـــد»، 
منافسة كــبــيــرة. وجـــاءت نتائج 
فـــي الأشــــــواط على  المـــركـــز الأول 
الــــشــــوط الأول  الــــتــــالــــي:  الـــنـــحـــو 
فـــــــازت المـــطـــيـــة «رســـــــــا» لــســعــود 
بـــالمـــركـــز الأول،  الـــــرمـــــلان  فــهــيــد 
وفــي الــشــوط الــثــانــي فــاز الهجن 
«مبلش» لفيصل فهد الهاجري، 
و«دواشة» لفواز راجح السبيعي 
فازت بالشوط الثالث، فيما حقق 
القعود «عــز» لعلوش بن راجس 

الدوسري المركز الأول في الشوط 
الرابع، وفازت «الجزيرة» لنواف 
محمد أبو ساق بالمركز الأول في 
الــشــوط الــخــامــس، وفـــي الــشــوط 
الــســادس فـــازت «شــاهــين» لعلي 
مــــطــــارد الــــيــــامــــي، وفـــــي الـــشـــوط 
السابع فازت «الزعفرانة» لتركي 
صهيب الــدوســري، وفــي الشوط 
الثامن فاز «معاند» لفيصل فهد 
الــهــاجــري، وفــي الــشــوط التاسع 
حلت «دمــعــة» لنواف محمد أبو 
ســاق أولاً، وفــي الــشــوط العاشر 
فـــــــاز «مــــبــــلــــش» لــــنــــاجــــي مــســفــر 
الــعــجــمــي، وفـــي الــشــوط الــحــادي 

عشر فازت بالمركز الأول «الهايلة» 
لــنــواف ســلــمــان العتيبي، وجــاء 
الـــثـــانـــي عــشــر  الــــشــــوط  فــــي  أولاً 
«الكايف» لتركي حماد الرشيدي، 
و«ســيــافــة» لــصــالــح عــبــد الــلــه آل 
رزق فـــي الـــشـــوط الـــثـــالـــث عــشــر، 
والـــهـــجـــن «غــــنــــام» لــطــالــب سعد 
المــــري فـــي الـــشـــوط الـــرابـــع عــشــر، 
وفـــــــي الـــــشـــــوط الــــخــــامــــس عــشــر 
«جــــبــــارة» لــســالــم ســعــيــد المــــري، 
وحل الهجن «شباب» لعلي ربيع 
العجمي أولاً في الشوط السادس 

عشر والأخير.
كــــــانــــــت الــــلــــجــــنــــة المـــنـــظـــمـــة 

«مهرجان ولــي العهد للهجن»  لـ
فــي نسخته الثانية، أعلنت عن 
جائزة «سيف ومليون ريال» لمالك 
الهجن الذي تحصل مطاياه على 
الأكثر نقاطاً، وتحتسب النقاط 
فــــي الأشـــــــــواط الـــعـــامـــة لأشـــــواط 
الإنتاج والسباق الختامي على 
أن تكون ملكية المطية شخصية 

بنسبة ١٠٠ في المائة.
ونـــــوهـــــت الـــلـــجـــنـــة المــنــظــمــة 
إلى أنها لن تعتمد أي نتائج إلا 
بعد نهاية المهرجان، للتأكد من 
نــتــائــج كــشــف المــنــشــطــات، حيث 
ستستبعد جميع نــقــاط المطايا 
التي تظهر تحليلاتها إيجابية.

وأوضـــح الاتــحــاد السعودي 
لـــلـــهـــجـــن آلـــــيـــــة الــــحــــصــــول عــلــى 
الجائزة في حال تساوي مالكين 
الـــــنـــــقـــــاط، إذ يــتــم  فـــــي  أكــــثــــر  أو 
الرجوع في هذه الحالة إلى أكثر 
المتنافسين حــصــولاً على أفضل 

توقيت.
المــــــــؤكــــــــد أن إعــــــــلان  ومـــــــــــن 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــلــهــجــن عن 
الجائزة سيضيف أهمية كبيرة 
لــكــل شـــوط مــن أشــــواط سباقات 
المهرجان بالنسبة لمــلاك الهجن 

والمضمرين.
ويــــــهــــــدف «مـــــهـــــرجـــــان ولــــي 
ــــــى تــأصــيــل  الـــعـــهـــد لـــلـــهـــجـــن» إل
تــراث ريــاضــة الهجن وتعزيزها 
في الثقافة السعودية والعربية 
والإسلامية، كما يهدف لأن تكون 
له عوائد اقتصادية على المجتمع 
من خلال تنظيم مهرجان ثقافي 

واقتصادي ورياضي متنوع.

رومارينيو يخطف جائزة الأفضلية في إياب دور الـ١٦ القاري

سييرا يدرس إعادة دا كوستا لقائمة الاتحاد «الآسيوية»
جدة: إبراهيم القرشي

«الشرق الأوسط»  كشف مصدر مطلع لـ
أن التشيلي سييرا، مدرب الاتحاد، يتجه 
للإبقاء على كــارلــوس فيلانويفا ولويس 
خيمنيز فــي قــائــمــة الــفــريــق «الآســيــويــة»، 
ودراسة إمكانية الاستعانة بالمدافع المغربي 
مــــروان دا كــوســتــا بــديــلاً عــن الأرجنتيني 
إميليانو فيشيو أو البرازيلي رومارينهو، 

لوجود رغبة في تدعيم الجانب الدفاعي.
وكان سييرا قد اختار الرباعي الأجنبي 
فيلانويفا وخيمنيز وفيشيو ورومارينهو 
للقائمة الآسيوية لمواجهتي فريق ذوب آهن 
اللتين استطاع الفريق من خلالهما خطف 
بطاقة التأهل لربع نهائي أبطال آسيا، بعد 
فــوز الاتــحــاد (٤ / ٣) فــي إيـــاب دور الــــ١٦، 

بينما فاز ذهاباً (٢ / ١).
وكان سييرا قد واجه نقداً جماهيرياً 
بسبب خياراته الأجنبية للقائمة الآسيوية، 
في الوقت الذي أكد فيه المدرب خلال المؤتمر 
الــذي سبق المباراة أن خياراته  الصحافي 

الأجنبية للمباراة يراها الأنسب.
ويلتقي فريق الاتحاد منافسه الهلال 
فـــي كــلاســيــكــو ســـعـــودي بــنــكــهــة آســيــويــة، 
الـــثـــمـــانـــيـــة، حــيــث  ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات دور 
يتواجه الفريقان ذهــابــاً فــي ٢٧ أغسطس 
(آب) المــقــبــل فـــي جــــدة، بــيــنــمــا يــتــواجــهــان 
مـــجـــدداً فـــي لــقــاء الإيـــــاب فـــي ١٧ سبتمبر 

(أيلول) في الرياض.
ويــــبــــدأ الاتـــــحـــــاد الــــيــــوم تــحــضــيــراتــه 
الــفــعــلــيــة لمــواجــهــة فــريــق الــعــهــد الــلــبــنــانــي 
الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور 
الـ٣٢ لكأس محمد السادس للأندية العربية 
الأبــطــال، على ملعب مدينة الملك عبد الله 
الـــريـــاضـــيـــة بـــجـــدة، الـــتـــي يــتــطــلــع خــلالــهــا 
أصــحــاب الأرض لتعزيز تفوقهم بخطف 
نتيجة المباراة، والاقتراب خطوة من التأهل 

لدور الـ١٦ من المسابقة.
ومــن المنتظر أن تشهد قائمة الفريق 
للبطولة العربية انضمام اللاعبان هارون 
كــمــارا وجــابــر عيسى، بعد استبعادهما 
مــن قــائــمــة الــفــريــق الآســيــويــة، إلـــى جانب 
عودة المغربيان كريم الأحمدي ومروان دا 
كوستا، والصربي ألكسندر بريجوفيتش، 
ويــمــنــح الاتـــحـــاد الــعــربــي لــكــرة الــقــدم لكل 
فـــريـــق مــــشــــارك فــــي الـــبـــطـــولـــة حــــق قـــيـــد ٥ 

محترفين أجانب فقط.
وينتظر أن يتم طــرح تــذاكــر مباراة 

الاتحاد والعهد اللبناني اليوم عبر موقع 
«مـــكـــانـــي» الإلـــكـــتـــرونـــي المــخــصــص لبيع 

تذاكر مباريات الفريق المقامة على 
ملعب الجوهرة.

وكــــــان الـــفـــريـــق قــــد خـــاض 
مواجهة ودية أمام فريق جدة 
الـــنـــادي الخميس  عــلــى مــلــعــب 
المــــاضــــي، ووقـــــف ســيــيــرا على 

جـــــاهـــــزيـــــة عـــــنـــــاصـــــر الـــــفـــــريـــــق، 
خـــصـــوصـــاً تـــلـــك الـــعـــنـــاصـــر الــتــي 

لــــم تــــشــــارك فــــي مــواجــهــتــي 
الـــــبـــــطـــــولـــــة الآســــــيــــــويــــــة، 
بالتعادل  اللقاء  وانتهى 
الإيــجــابــي بـــين الــفــريــقــين 

.(٢ / ٢)
ويتطلع الاتحاديون 
لمـــوســـم ريــــاضــــي جــديــد 
اســـتـــثـــنـــائـــي يـــعـــيـــد مــن 
خلاله الفريق توهجه 
مــــــجــــــدداً، والمـــنـــافـــســـة 
بــكــل قــــوة عــلــى حصد 

الألقاب المحلية والدولية، 
فـــــي ظـــــل الــــعــــمــــل الـــــــــدؤوب 
مــن إدارة نــاديــهــم لــلإعــداد 
الأمثل للموسم للنهوض 
بــــالــــفــــريــــق، وتـــجـــنـــب مــا 

حصل للفريق بالموسم الرياضي الماضي.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، فــــــــاز الــــبــــرازيــــلــــي 
رومارينيو، مهاجم نادي الاتحاد، بجائزة 
لاعــب «تــويــوتــا» لــلأســبــوع، فــي إيـــاب دور 
الــــ١٦ مــن دوري أبــطــال آســيــا ٢٠١٩، وذلــك 
بعدما سجل هدفين قاد من خلالهما فريقه 
إلى تحقيق الفوز على ذوب آهن الإيراني 

.(٤ / ٣)
وســاهــم هــذا الــفــوز فــي تأهل الاتحاد 
إلـــى الــــدور ربـــع الــنــهــائــي، بــعــدمــا تفوق 
بواقع (٦ / ٤) في مجموع مباراتي 

الذهاب والإياب.
وكـــــان الاتــــحــــاد يــتــقــدم في 
أن  قـــبـــل   ،(١  /  ٢) الـــنـــتـــيـــجـــة 
يــســجــل رومــاريــنــيــو الــهــدف 
الــثــالــث، عــبــر تــســديــدة من 
داخــل المنطقة في الدقيقة 
الــــهــــدف  ثـــــم أضـــــــــاف   ،٦٤
الـــرابـــع فـــي الــدقــيــقــة ٧٠، 

لينهي المباراة.
وجــــــــــــــــــــــاء هـــــــدفـــــــي 
البالغ من  رومارينيو، 
الــعــمــر ٢٨ عـــامـــاً، عبر 
٤ تـــســـديـــدات، كــــان من 
ضــمــنــهــا ٣ تــســديــدات 
عـــلـــى المــــرمــــى، وكـــانـــت 
نــســبــة دقـــــة تـــمـــريـــراتـــه 
قريبة من ٨٥ في المائة، 

ليجمع ٨٫٩ نقطة.
وســـــــــــــــــــيـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــود 
رومــاريــنــيــو إلــى الــدور 
الــنــهــائــي، بعدما  ربـــع 
كـــــــــــان قــــــــد لــــــعــــــب فـــي 
هــذا الـــدور مــع نــادي 
الجيش القطري عام 
يــمــتــلــك  وبـــــــات   ،٢٠١٦
فــي رصــيــده ٥ أهـــداف 

بالبطولة القارية هذا العام.
وحل في المركز الثاني اللاعب البرازيلي 
جوليانو، لاعــب نــادي النصر السعودي، 
الذي سجل هدفين قاد من خلالهما فريقه 
إلــى تحقيق الفوز على الوحدة الإماراتي 
(٣ / ٢)، حيث إنه قبيل نهاية الشوط الأول 
من مباراة الإياب، كانت النتيجة (٢ / ٢) في 
مجموع المباراتين، قبل أن يؤكد جوليانو 
مستوى قــدراتــه، ويسجل هــدفــين ساهما 

بدور كبير في فوز النصر.
وجــمــع جــولــيــانــو ٨٫٠ نــقــطــة، بــعــدمــا 
سدد ٣ تسديدات على المرمى، وكانت نسبة 
نجاحه في التمرير ٩٠ في المائة، من أصل 

٢٨ تمريرة.
وحل بالرصيد ذاته زميل جوليانو في 
نادي النصر، المغربي عبد الرزاق حمد الله 
الذي سجل هدفاً في مباراة الإياب، ليضيفه 
إلى هدف النصر في مباراة الذهاب، حيث 
إنه عندما كان النصر يتأخر في النتيجة 
(٠ / ١)، سجل حمد الله هدف التعادل في 

الدقيقة ٤١.
وعــــاد حــمــد الــلــه إلـــى صــفــوف النصر 
بعدما غاب منذ الجولة الثانية، وجمع ٨٫٠ 
نقطة، وبـــات لــديــه ٣ أهـــداف فــي البطولة، 
وتلاه لاعب وسط نادي الأهلي السعودي 
عبد الفتاح عسيري الذي سجل هدف الفوز 
لفريقه على الهلال (١ / ٠)، حيث جمع في 

مباراة الإياب ٧٫٥ نقطة.
أمـــــا فــــي المــــركــــز الــــخــــامــــس، فـــقـــد جـــاء 
إدميلسون جونيور، لاعــب نــادي الدحيل 
الــذي سجل هــدف فريقه الوحيد  القطري، 
في مرمى السد، بالمباراة التي خسرها (١ 

/ ٣)، وجمع ٧٫٤.
وحـــل ســادســاً بــغــداد بــو نــجــاح لاعــب 
السد القطري، وزميله أكرم عفيف، برصيد 
لــكــل مــنــهــمــا، مــقــابــل ٧٫١ نقطة  نــقــطــة   ٧٫٢

للاعب الاتحاد إيمليانو فيكيو. مروان دا كوستا 
(الشرق الأوسط)

جانب من منافسات الهجن أمس (واس) ملاك الهجن يتابعون مجريات السباق (واس)
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عبد الله جمعة لاعب الزمالك «خيار ثانٍ» 

الأهلي يقترب من رينالدو البرازيلي 
جدة: محمد باسنيد

كثفت إدارة النادي الأهلي من 
تــحــركــاتــهــا خــــلال الــيــومــين لإغـــلاق 
ملف التعاقدات الأجنبية، من خلال 
الــتــعــاقــد مـــع ظــهــيــر أيــســر مــمــيــز أو 

لاعب في مركز متوسط الدفاع.
ويـــــقـــــود أصـــــحـــــاب الــــــقــــــرار فــي 
النادي الأهلي عــددا من الاتصالات 
والمراسلات السريعة خلال الساعات 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة مـــع أنـــديـــة عربية 
وأجنبية للتوصل لاتــفــاق مــع أحد 
الأنــــــديــــــة لــــلاســــتــــفــــادة مـــــن لاعــبــهــا 
بعد أن تــم عــرض عــدد مــن الأســمــاء 
لــلاعــبــين فـــي مــركــز الــظــهــيــر الأيــســر 
على الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش 
مـــدرب الــفــريــق والـــذي أوصـــى بفتح 
خــــــط المــــــفــــــاوضــــــات والـــــعـــــمـــــل عــلــى 

إنهائها لدعم خطوطه.
وكشفت وسائل إعلام برازيلية 

مختلفة خلال الساعات الماضية عن 
تلقي نـــادي ســـاو بــاولــو الــبــرازيــلــي 
عرضا رسميا من الأهلي السعودي 
لــلاســتــفــادة مـــن لاعـــبـــه ريـــنـــالـــدو دا 
ســـيـــلـــفـــا الـــظـــهـــيـــر الأيـــــســـــر لــلــفــريــق 
بــمــبــلــغ ١٫٥ مــلــيــون يــــورو وأنــــه في 
نفس الوقت يتجه مسؤولو النادي 
البرازيلي لرفضه  لعدم مناسبته من 

الناحية المالية.
وحـــــــــــــدد مــــــســــــؤولــــــو الـــــــنـــــــادي 
البرازيلي مبلغا لا يقل عن ٤ ملايين 

يورو للتنازل عن اللاعب.
 وذكـــــــر مــــوقــــع مـــتـــخـــصـــص فــي 
الـــشـــؤون الــريــاضــيــة أن نــــادي ســاو 
النادي الأهلي  باولو ينتظر تقديم 
عرضا أفضل وأكبر خلال الساعات 
القادمة في ظل الإمكانيات والقدرات 
الــلاعــب ريــنــالــدو دا  الــتــي يمتلكها 
سيلفا وأن النادي البرازيلي لا يملك 
لاعبا بديلا بنفس إمكانياته الفنية.

 وتـــــشـــــيـــــر مـــــــصـــــــادر «الــــــشــــــرق 
الـــنـــادي الأهــلــي  الأوســـــط» أن إدارة 
تضع اســم الــلاعــب عبد الــلــه جمعة 
الدولي المصري ولاعب نادي الزمالك 
كــخــيــار بــديــل فـــي حــــال عــــدم نــجــاح 
الــلاعــب البرازيلي  مفاوضاتها مــع 

وناديه.
مـــن جــهــة أخــــرى تــقــدم الــلاعــب 
عــــمــــر الــــســــومــــة المــــهــــاجــــم الـــــدولـــــي 
السوري تدريبات فريقه مساء أمس 
الجمعة التي استؤنفت على ملعب 
الأمـــيـــر مــحــمــد الــعــبــد الــلــه الفيصل 
بعد تمتع اللاعبين بيوم راحــة من 
قبل الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش 
قائد الجهاز الفني تحضيرا لمواجهة 
العدالة الخميس المقبل على ملعب 
الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد 
الله الرياضية بجدة ضمن الجولة 
المــحــتــرفــين  الأولــــــى لمــســابــقــة دوري 

رينالدو دا سيلفا (الشرق الأوسط)السعودي.

توجه لرفع أعضاء الرابطة الجماهيرية إلى ٦ آلاف

عطيف يتجاوز الأزمة الصحية ويعود أمام أبها
الرياض: فارس السبيعي

تــــجــــاوز عـــبـــد الـــلـــه عــطــيــف، 
لاعـــب الــهــلال، الأزمــــة الصحية 
التي لازمته في الأيام الماضية، 
يـــتـــقـــدم زمــــــلاءه  ويـــنـــتـــظـــر أن 
فـــي تـــدريـــبـــات الــفــريــق الــيــوم، 
التي تعود بعد إجـــازة يومين 

منحها الجهاز الفني للاعبين 
بـــعـــد فـــراغـــهـــم مــــن لــــقــــاء الأهـــلـــي 
الأخــــيــــر، حــيــث ســيــكــون الــلاعــب 
جاهزاً للمشاركة أمام فريق أبها 
فـــي الــجــولــة الأولـــــى مـــن الــــدوري 

السعودي للمحترفين.
كان عطيف عانى من إنفلونزا 
حـــــــــادة تـــــعـــــرض لــــهــــا بــــعــــد لـــقـــاء 
الــذهــاب فــي دور الــــ١٦ مــن دوري 
أبطال أمــام الأهلي، وأبعدته عن 
التدريبات، ما أجبر الجهاز الفني 

على استبعاده من لقاء الإياب.

من جانب آخــر، وقــع الخيار 
عـــلـــى ثـــلاثـــة مــــن لاعـــبـــي الــفــريــق 
الأول فــي فــريــق الأســـبـــوع، الــذي 
يمنحه الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لكرة 
القدم عبر رابطة دوري المحترفين 
الآسيوي، بعد نهاية كل جولة من 

جــولات دوري الأبــطــال، حيث تم 
اختيار ثلاثي الدفاع الهلالي عبد 
الــلــه الــحــافــظ ويــاســر الــشــهــرانــي 
والمحترف الكوري الجنوبي جانغ 
هــيــون ســو بعد المجهود الكبير 
الذي قدموه في لقاء الإياب أمام 

الأهلي.
في شــأن آخــر، قالت مصادر 
مــطــلــعــة إن عــــدد أعـــضـــاء «الـــقـــوة 
الــزرقــاء»، الــذي يصل إلــى ٣ آلاف 
و١٠٠ عضو، مرشح للزيادة إلى 
٤ آلاف عــضــو، حــيــث سيتم فتح 
باب القبول للتسجيل مرة أخرى.

«الشرق  في هذا الجانب أكد لـ
الأوســـــط» مــحــمــد عفيفي رئيس 
رابـــطـــة مــشــجــعــي نـــــادي الـــهـــلال، 
أنـــهـــم ســـيـــرفـــعـــون الــــعــــدد إلـــــى ٦ 
آلاف عضو، وأن «القوة الزرقاء» 
ستكون علامة بارزة في قوة وفن 
التشجيع في الدوري السعودي.

بحضور المسحل ورؤساء الأندية ونجوم من الفرق المشاركة

الفيصل يرعى حفل تدشين دوري المحترفين السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــشـــهـــد مـــديـــنـــة جــــــدة غـــداً 
(الأحـــد)، حفل تدشين الــدوري 
الـــــســـــعـــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين فــي 
موسمه الجديد ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، 
ـــــــــك تــــحــــت رعــــــايــــــة الأمــــيــــر  وذل
عــبــد الــعــزيــز الــفــيــصــل، رئــيــس 
الــعــامــة  الــهــيــئــة  مــجــلــس إدارة 
للرياضة، في الصالة الرياضية 
الله  المغلقة بمدينة الملك عبد 

الرياضية.
وســـتـــعـــلـــن خـــــــلال الـــحـــفـــل 
الكبير كل التفاصيل المتعلّقة 
بالنسخة الأقوى للدوري الأبرز 
على مستوى المنطقة، والتعرّف 
عـــلـــى الـــتـــجـــهـــيـــزات الـــتـــي تــمــت 
تهيئتها في المنشآت الرياضية، 
والـــتـــي تـــهـــدف إلــــى الـــرفـــع من 
مستوى التجربة الجماهيريّة 
للدوري السعودي للمحترفين، 
ســواءً داخل الملعب أو من أمام 
الــشــاشــات للجماهير لمتابعة 
مــنــافــســات الـــــدوري الــســعــودي 

داخل وخارج المملكة.
وتستعد الأندية السعودية 
لــــلــــدخــــول بـــــقـــــوّة فـــــي مـــعـــتـــرك 
الدوري بنسخته الجديدة لأوّل 
مــرّة بـــ١٦ رئيساً منتخباً، بعد 
أن أتمّت جميع الأندية المشاركة 
فـــي الـــــــدوري عــقــد جــمــعــيّــاتــهــا 
الــعــمــومــيّــة وانــتــخــاب مجالس 
الإدارة لمدّة ٤ سنوات، وهو ما 
سيضفي مزيداً من الاستدامة 
الإداريّة والماليّة التي ستنعكس 
على مستوى تنافسيّة الدوري 

بشكل إيجابي.

إضــافــة إلــى ذلـــك، ستدخل 
الأنــديــة منافسات هــذا الموسم 
بــمــلاءة مــالــيّــة مــمــيّــزة، بعد أن 
تم إقرار إجمالي دعم بأكثر من 
١٫٦ مليار ريـــال لأنــديــة دوري 
المحترفين حــصــراً، وذلـــك وفقاً 
لاستراتيجيّة دعم الأندية التي 
وجّـــه بتقديمها الأمــيــر محمد 
بــن ســلــمــان ولـــي الــعــهــد والــتــي 
تـــرتـــكـــز عـــلـــى مــــحــــاور حــوكــمــة 
تــهــدف إلـــى تــطــويــر واســتــدامــة 
الـــعـــمـــل الإداري والمـــــالـــــي فــي 
الأندية، وذلك للنهوض بقيمة 

الأنــــديــــة الـــســـعـــوديـــة الإداريّــــــــة 
والفنيّة بشكل خاص والدوري 
الــســعــودي للمحترفين بشكل 
عام، سعياً نحو عمل احترافي 

متميز.
الــحــفــل حضور  وسيشهد 
رئيس الاتحاد السعودي لكرة 
الــقــدم يــاســر المــســحــل، ورئيس 
رابطة دوري المحترفين مسلي 
مــعــمــر، وجــمــيــع رؤســــاء أنــديــة 
دوري المــحــتــرفــين، إضــافــة إلى 
نخبة مــن نجوم دوري ٢٠١٩م 

– ٢٠٢٠م.

الأمير عبد العزيز الفيصل (الشرق الأوسط)
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الأكيد أن العدالة مطلوبة في كل مناحي الحياة، 
والأكــيــد أن العدالة نفسها قد تبدو نسبية بناءً على 
زوايــــا الـــرؤيـــة والمــصــالــح، ولــهــذا فــمــا قــد يــبــدو عـــادلاً 

بالنسبة إليّ قد يبدو ظلماً بالنسبة إلى غيري.
وأعتقد أن الاتحاد الآسيوي «جرّب وما زال يجرب 
الكثير من الطروحات» حتى يصل للعدالة المطلقة، وهي 
«شبه مستحيلة»، إلا أن بعض الأمــور البدهية يجب 
ألا تستغرق وقتاً طويلاً من التفكير والتجريب، ومنها 
مسألة مجموعات دوري أبطال آسيا التي تبدو كأنها 
صراع بين الشرق والغرب والشمال والجنوب وليست 

صراعاً على القارة بمجملها.
ونـــحـــن نـــعـــرف مــســبــقــاً أن حـــجـــم الــــقــــارة وفـــــروق 
التوقيت والمسافات الشاسعة التي تفصل بين اليابان 
ولبنان، مثلاً، تجعل من الصعوبة بمكان أن تأتي أندية 
الــقــارة مــع شرقها ضمن بطولات  أو منتخبات غــرب 
الاتــحــاد الآســيــوي، ولكن هــذا لا يمنع أبــداً مــن إيجاد 
آليات مبتكرة لا تجعل نهائي الأندية بين بطلَي الشرق 
والغرب، لأن في هذه الآلية ظلماً كبيراً للأندية في طرفي 

القارة.
فــقــد تــكــون هــنــاك أنـــديـــة فـــي الـــغـــرب أقــــوى بكثير 
مــن نظيرتها فــي الــشــرق، والــعــكــس وارد، ولــهــذا فمن 
الظلم أن يكون نهائي القارة بين ناديين عن كل مكان 
جــغــرافــي. والأســـبـــوع المــاضــي شــاهــدنــا ثمانية أنــديــة 
من دولة واحدة (شرقاً وغرباً) تتواجه من أجل بطاقة 
ربع النهائي ثم عدنا لنشاهد ناديين من نفس الدولة 
يتواجهان في ربع النهائي وهما الهلال والاتحاد من 
السعودية، أي أن طريقة لعب دوري أبطال آسيا أخرجت 
الأهلي السعودي على يد شقيقه الهلال وستُخرج لاحقاً 
الــهــلال أو الاتــحــاد مــن البطولة، أي أن السعودية  إمــا 
ستخسر فريقين من أصل ثلاثة كل منها على يد الآخر، 
الــرابــع فــي مواجهة فريق آخــر من  فيما يبقى النصر 
غرب القارة هو السد القطري، في الوقت الذي يمكن أن 
يتواجه ناديان من نفس الدولة في النهائي إذا كانا 
يستحقان ذلك بعيداً عن التقسيمات الجغرافية، فلماذا 
الظلم إذاً؟ وهل هذه هي الطريقة الوحيدة المتاحة في 

آسيا؟
أعتقد أن العدالة يمكن أن تتحقق إذا بدأ الاتحاد 
الآســيــوي بمواجهات الــشــرق والــغــرب ابــتــداءً مــن دور 
الـ١٦، وقد لا تكون (عدالة كاملة)، لكنها نسبياً أفضل 
مـــن تــصــفــيــة كـــل أنـــديـــة الـــشـــرق والــــغــــرب وصــــــولاً إلــى 
المــبــاراة النهائية، أو يجب إيجاد آليات أخــرى تحقق 
العدالة المطلوبة أيضاً في جائزة أفضل لاعبي القارة 
والتي ما زالــت بالنسبة إلــيّ وإلــى ملايين غيري مثل 
«الـــلـــوغـــاريـــتـــمـــات الــريــاضــيــة والمـــســـائـــل الــفــيــزيــائــيــة» 

العصية على الفهم حتى لمن وضع المعايير نفسها.
من حق أي نجم آسيوي داخل القارة أو خارجها أن 
يتشرف بحمل لقب الأفضل في قارته إن كان يستحقه 
بغض النظر أين يلعب وهل يوجد في حفل التتويج 

أم لا!

مصطفى الآغا

العدالة

سيتأهل من خلاله ناديان إلى الدور الـ٣٢

المغرب يستضيف «الدور التمهيدي» لكأس محمد السادس للأندية الأبطال
الرباط: «الشرق الأوسط»

الـــدار البيضاء  تستضيف مــدن 
وبــــرشــــيــــد والـــــجـــــديـــــدة فـــــي المــمــلــكــة 
الــدور  المغربية، منافسات تصفيات 
الـــتـــمـــهـــيـــدي لـــبـــطـــولـــة كــــــأس مــحــمــد 
الـــــســـــادس لــــلأنــــديــــة الأبـــــطـــــال الـــتـــي 
ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم. 
يـــوم الأحـــد وتختتم في  وستنطلق 
الـ٢٥ من شهر أغسطس (آب) الحالي، 
بمشاركة أندية اتحاد طنجة المغربي 
والزوراء العراقي والرفاع البحريني 
وهــورســيــد الــصــومــالــي والــبــنــزرتــي 
التونسي وشبيبة الساورة الجزائري 
وفــــومــــبــــونــــي الــــقــــمــــري وتـــيـــلـــيـــكـــوم 

الجيبوتي.
وجــرى تقسيم الأندية الثمانية 
عـــــلـــــى مــــجــــمــــوعــــتــــين، حـــــيـــــث تـــضـــم 
المجموعة الأولى أندية «اتحاد طنجة 
- والــرفــاع - والــــزوراء - وهورسيد»، 
وتــــضــــم المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة أنـــديـــة 
«الـــبـــنـــزرتـــي - وشــبــيــبــة الـــــســـــاورة - 
وفومبوني - وتيليكوم»، وسيتأهل 
الـــدور ٣٢  إلــى  متصدرا المجموعتين 
مــــن بـــطـــولـــة كـــــأس مــحــمــد الـــســـادس 

ملاعب المغرب جاهزة لاستضافة التصفيات (الشرق الأوسط)جدول منافسات التصفيات التمهيدية (الشرق الأوسط)للأندية الأبطال.

اتحاد الكرة قال إنه سيراجع أداء المنتخب في غرب آسيا

مصير مدرب العراق يتحدد خلال أسبوع
بغداد: «الشرق الأوسط»

يــقــرر الاتــحــاد الــعــراقــي لــكــرة القدم 
مـــصـــيـــر بــــقــــاء مـــــــدرب مــنــتــخــبــه الأول 
الــســلــوفــيــنــي ســتــريــشــكــو كــاتــانــيــتــش، 
منتصف الأسبوع الحالي، حيث يعقد 
اجتماعاً بهذا الخصوص، حسب بيان 

للاتحاد الجمعة.
وذكر الاتحاد العراقي، الذي وضع 
مسألة بقاء المدرب من عدمه على عاتق 
لجنة المنتخبات، «وجــه الاتحاد لجنة 
بــدراســة مــشــاركــة المنتخب  المنتخبات 
في بطولة غرب آسيا بكل إيجابياتها 

وسلبياتها».
وأضاف الاتحاد: «ستقر توصيات 
لــجــنــة المــنــتــخــبــات بــخــصــوص مصير 
المدرب كاتانيتش فيما يتعلق بمسألة 
بقائه من عدمه حفاظاً على حظوظنا 

في تصفيات كأس العالم».
وخسر المنتخب العراقي في المباراة 
النهائية لبطولة غرب آسيا أمام نظيره 

تـــوج بلقب النسخة  الـــذي  الــبــحــريــنــي، 
الـــتـــاســـعـــة ١ - ٠ عـــلـــى اســــتــــاد كـــربـــلاء 

الدولي، الأربعاء الماضي.
وتعاقد الاتحاد العراقي لكرة القدم 
رسمياً مطلع سبتمبر (أيلول) من العام 
المـــاضـــي مـــع المـــــدرب كــاتــانــيــتــش لمـــدة ٣ 
المــبــرم بين  ســنــوات. وتبلغ قيمة العقد 
المدرب البالغ ٥٥ عاماً والاتحاد العراقي 
١٫٢ مليون دولار سنوياً تشمل راتبه 

وراتب طاقمه المساعد.
وسبق لكاتانيتش (٥٦ عاماً) تولي 
تدريب منتخب بلاده مرتين بين ١٩٩٨ 
و٢٠٠٢، عندما قاده إلى نهائيات كأس 
العالم فــي كــوريــا الجنوبية والــيــابــان، 
وبين ٢٠١٣ و٢٠١٧ عندما استقال بعد 
الفشل في قيادته لمونديال روسيا ٢٠١٨.

ومــــن ضــمــن تـــجـــاربـــه الــتــدريــبــيــة، 
أشـــــــــرف كــــاتــــانــــيــــتــــش عــــلــــى المـــنـــتـــخـــب 
الإمــاراتــي بــدءاً مــن عــام ٢٠٠٩ إلــى حين 
إقــالــتــه فــي ٢٠١١ عــلــى خلفية النتائج 

السيئة. لاعبو العراق يتحسرون بعد خسارة لقب بطولة غرب آسيا أمام البحرين (الشرق الأوسط)

قال إن فريقه سيلعب المباراة «الند للند» 

مدرب أبها: لن نعطي مباراة الهلال أكبر من حجمها 
أبها: سعيد آل ميلس

الـــرزاق الشابي مــدرب  شــدد عبد 
فـــريـــق أبـــهـــا الـــصـــاعـــد حــديــثــا لــــدوري 
المحترفين السعودي على عدم إعطاء 
مواجهتهم الأولى أمام الهلال أكبر من 

حجمها.
«الشرق الأوسط»:  وقال الشابي لـ
ســـيـــتـــواجـــه ١١ لاعـــبـــا ضــــد ١١ لاعــبــا 
وسنذهب إلى الرياض ليس للخروج 
بأقل الخسائر وإنما سنذهب وهدفنا 
الفوز والعودة بنقاط المباراة وفريقي 
لا يقل عن بقية فرق الدوري كي نرضى 

بمجرد المشاركة فحسب.
وواصـــــــل: هــدفــنــا المــنــافــســة على 
البقاء لمــواســم مقبلة وتحقيق نتائج 

إيجابية، لا سيما أن الفريق الهلالي 
ليس بالفريق الغامض فنحن نعرف 
مـــــــصـــــــادر قــــــوتــــــه ومــــــــصــــــــادر ضـــعـــفـــه 
نـــدا قويا  وســنــلــعــب عليها وســنــكــون 

بإذن الله.
وأكــــــد الـــشـــابـــي نـــجـــاح المــعــســكــر 
الـــخـــارجـــي الـــــذي أقـــيـــم بـــدولـــة تــونــس 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن الـــتـــمـــاريـــن الــيــومــيــة 
فـــي المــعــســكــر كــانــت تــتــم عــبــر فــتــرتــين 
صــبــاحــيــة ومــســائــيــة بـــالإضـــافـــة إلــى 
خــــــوض عــــــدد مـــــن الـــــلـــــقـــــاءات الــــوديــــة 
والــــفــــريــــق فـــــي تـــصـــاعـــد مـــســـتـــمـــر مــن 
اللقاء  ناحية التجانس واللياقة قبل 

الافتتاحي أمام الهلال.
واعـــتـــبـــر الـــشـــابـــي أن الـــلـــعـــب مــع 
الفرق الكبرى يتطلب التهيئة النفسية، 

ومــــواجــــهــــة الـــــهـــــلال هـــــي إحـــــــدى تــلــك 
المواجهات خصوصا أنها أمــام فريق 
كــبــيــر بـــالإضـــافـــة إلـــــى أنـــهـــا الــخــطــوة 
الأولــــى مــن المـــشـــوار ولــكــن فــي المجمل 
هي لا تختص بلقاء الهلال فقط وإنما 
لجميع الأنــديــة فنحن ســنــواجــه عــدة 
أندية كبيرة وقوية في الدوري وتحتاج 
أحيانا كجهاز فني في تهيئة بعض 
الــلاعــبــين عــلــى انـــفـــراد وهـــنـــاك تهيئة 
جــمــاعــيــة لــكــامــل الــفــريــق وبــــــإذن الــلــه 
سنظهر بمظهر يرضي عشاق الفريق 
الأبـــهـــاوي ويــعــكــس مـــدى المــجــهــودات 
الـــتـــي بـــذلـــت فـــي الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة من 

لاعبين وجهاز فني وإداري.
وحـــــول اكـــتـــمـــال عــنــاصــر فــريــقــه، 
قــال: الفريق مكتمل عناصريا وتبقى 

الــــحــــاجــــة لـــتـــدعـــيـــم بـــعـــض الـــخـــانـــات 
بــلاعــبــين مميزين لــخــوض منافسات 
الــدوري حيث ستكون هناك إصابات 
وإيــقــافــات ولا بــد أن يــكــون لدينا دكة 
احتياط في نفس مستوى الأساسيين.
وأشــــــار إلــــى أنــــه تـــم الــتــعــاقــد مع 
ســـتـــة لاعـــبـــين أجــــانــــب عـــلـــى مــســتــوى 
عــــال وتــتــبــقــى خـــانـــة وحـــيـــدة وســيــتــم 
إحــــضــــار رأس حــــربــــة أجـــنـــبـــي خـــلال 
الــيــومــين الــقــادمــين وســيــحــمــل صفات 
لاعب الصندوق الهداف ويكون إضافة 
كبيرة للمنظومة. واستبعد الشابي 
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه أن يـــكـــون المــحــتــرف 
الجديد «لاعبا دوليا» وقال بأن العبرة 
بــمــا يــشــكــلــه هــــذا الـــلاعـــب مـــن إضــافــة 
للفريق بغض النظر عن اسمه أو كونه 

دولــيــا أو غير ذلـــك. ويــواصــل الفريق 
تمارينه اليومية على الملعب الرديف 
بمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز 
الرياضية بالمحالة، حيث عمد مدرب 
الفريق عبد الرزاق الشابي إلى توزيع 
الفريق إلى مجموعتين والتدريب على 
اللعب بلمسة واحدة طبق من خلالها 
عددا من الجمل التكتيكية واللعب في 

المساحات الصغيرة.
وخضع حراس المرمى عبد العالي 
محمدي وصالح الوحيمد ومنصور 
جــوهــر لــتــدريــبــات خــاصــة مــع المـــدرب 

حمدي بيوض.
وشهدت التمارين حضور نائب 
المشرف العام على كرة القدم عبد الله 
شويل وأمين عام النادي خالد شايع.

تمسك الجبال بالأول وتأخر الثاني في الرد حال دون إتمام الصفقتين

العدالة يغلق ملف «السعيد والسنين»
الأحساء: علي القطان

نـــادي العدالة  أقفلت إدارة 
المــفــاوضــات مــع نظيرتها  ملف 
في نادي الفتح من أجل استعارة 
الــلاعــب محمد السعيد لموسم 
جـــــديـــــد، وذلـــــــك بـــســـبـــب تــمــســك 
المدرب التونسي فتحي الجبال 
بـــالـــلاعـــب، ورغــبــتــه بــالاعــتــمــاد 

عليه في دوري هذا الموسم.
الــعــدالــة في  ومــثــل السعيد 
الــدرجــة الأولـــى، وساهم  دوري 
لــدوري  في الصعود التاريخي 
المحترفين السعودي، مما دفع 
الــرغــبــة في  إلــــى  الـــنـــادي  إدارة 
تـــمـــديـــد عــــقــــده، خـــصـــوصـــاً أنـــه 
بـــدأ مــشــواره مــع كـــرة الــقــدم في 

ناديها، قبل أن ينتقل للفتح.
الإدارة  أغـــــــلـــــــقـــــــت  كـــــــمـــــــا 
مفاوضاتها مــع لاعــب الاتــفــاق 
عمر السنين الـــذي لــم يــرد على 
الــعــدلاوي لضمه، بعد  العرض 
أن تـــــم إبـــــعـــــاده مـــــن حـــســـابـــات 

المدرب خالد العطوي.
وكانت إدارة نــادي العدالة 
قــــد أنــــهــــت أحــــــد أهــــــم مــلــفــاتــهــا 
الشائكة، ووقعت عقد الرعاية 
الرئيسي مــع مجموعة الغدير 

الــــتــــجــــاريــــة، لـــيـــتـــصـــدر شـــعـــار 
الشركة الراعية قمصان لاعبي 
الـــفـــريـــق الـــــكـــــروي فــــي الــــــدوري 
الـــــســـــعـــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين فــي 

الموسم الجديد.
جـــاء ذلـــك بــعــد شـــد وجـــذب 
مــع عـــدد مــن الــشــركــات الــراغــبــة 
في الرعاية، إلا أن الجانب المادي 
لعب الدور الأبرز في عدم إتمام 
الــرعــايــات مــع الــنــادي الصاعد 
لــــدوي  تـــاريـــخـــه  فــــي  لأول مـــــرة 
الكبار، حيث كان رجل الأعمال 
بــاســم الغدير على تــواصــل مع 
الـــعـــزيـــز  المـــهـــنـــدس عـــبـــد  إدارة 
المضحي بشأن عروض الرعاة، 
إذ أبدى رغبته في أن يساهم في 
دعـــم الــنــادي عــبــر المــشــاركــة في 
الرعاية، وهذا ما تم بالفعل من 

خلال الرعاية الرئيسية.
ولـــــــــم يـــــتـــــم الإفــــــــصــــــــاح عـــن 
قـــيـــمـــة عـــقـــد الــــرعــــايــــة المـــالـــيـــة، 
إلا أن المـــصـــادر تــشــيــر إلــــى أنــه 
يــصــل إلـــى مــلــيــون ريــــال، يمكن 
أن ترتفع نسبياً فــي حــال بقي 
الــفــريــق موسماً جــديــداً بــدوري 
المــحــتــرفــين، وهـــو الـــهـــدف الـــذي 
تسعى إلى إنجازه إدارة النادي، 
حـــيـــث إن هــــنــــاك تــــوافــــقــــاً عــلــى 

الــتــمــديــد، فــي حــال حقق العقد 
الأهداف المرجوة منه.

وكـــــــان الــــعــــدالــــة قـــريـــبـــاً مــن 
تــوقــيــع عــقــد رعـــايـــة مـــع إحـــدى 
الــــشــــركــــات الــــكــــبــــرى المــخــتــصــة 

فـــــــي تـــــــجـــــــارة الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــات 
الــتــي سبق لها رعــايــة عــدد من 
الأندية بالمنطقة الشرقية، إلا أن 
دخـــول نـــادٍ شــرقــاوي على خط 
المــــفــــاوضــــات مــــع هـــــذه الــشــركــة 

خـــفـــض الــــعــــرض لـــــدى الــشــركــة 
حتى توقفت المفاوضات تماماً.
ويــمــثــل هــــذا الــعــقــد أهــمــيــة 
معنوية كبيرة أكثر من الجانب 
المـــــادي، لــكــون الــعــدالــة الــوحــيــد 

من أندية المنطقة الشرقية الذي 
بات لديه راعٍ رئيسي في الموسم 
الـــجـــديـــد، حـــيـــث انـــتـــهـــت عــقــود 
رعــايــات الأنــديــة المــجــاورة دون 
تجديد، وتحديداً أندية دوري 

المحترفين السعودي.
مـــــن جــــانــــبــــه، عــــبــــر رئـــيـــس 
نــــــادي الـــعـــدالـــة المـــهـــنـــدس عــبــد 
الــعــزيــز المــضــحــى عـــن ســعــادتــه 
بهذه الرعاية من قبل مجموعة 
الغدير، مبيناً أن أبناء الغدير 
لهم وقــفــات مشهودة مــع أبناء 
الأحساء، وأنشطتهم كافة، وأن 
هذه الخطوة تمثل أهمية بالغة 
بــعــيــداً عــن الــحــديــث عــن ضعف 
الــــرعــــايــــة أو مــنــاســبــتــه  مـــبـــلـــغ 

للنادي.
الـــــنـــــادي  وشـــــــــدد عــــلــــى أن 
ســيــكــون فـــي وضــــع أفـــضـــل في 
الــفــتــرة المــقــبــلــة، خــصــوصــاً مع 
إعلان استراتيجية دعم الأندية 
أنـــــديـــــة دوري  الــــتــــي ســـتـــمـــنـــح 
المحترفين النصيب الأكــبــر من 
الدعم والرعاية من قبل الهيئة 
العامة للرياضة، مقدماً شكره 
للأمير عبد العزيز الفيصل على 
كل الدعم للأندية، حيث تعيش 
الأنــديــة السعودية نقلة كبيرة 
الــرعــايــة الحكومية من  بفضل 
قــبــل خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
وولـــي الــعــهــد الأمــيــر محمد بن 
سلمان، الذي قدم دعماً تاريخياً 

كــبــيــراً المـــوســـم المـــاضـــي، وضــع 
الأندية في المسار الصحيح، من 
خلال إنقاذ الأندية من الديون، 
وتــقــديــم دعـــم غــيــر مــســبــوق من 

الناحية المادية والمعنوية.
إلــــــى أن مـــبـــلـــغ ٥٠  وأشـــــــــار 
مليوناً لكل نادٍ بدوري المحترفين 
سيمنح الأندية آفاقاً كبيرة في 
تطوير فرقها الكروية، والبحث 
عـــن الأفـــضـــل، والـــصـــرف المــالــي 
بــمــا يــتــوجــب فعله فــي المرحلة 
المــقــبــلــة، مــشــيــراً إلــــى أن نـــادي 
العدالة لديه سياسة منظمة في 
الصرف، بالتوازن بين المداخيل 
والمصاريف، والحرص على عدم 
إدخــال النادي في الديون التي 

يصعب الوفاء بها.
وشـــــــدد المـــضـــحـــي عـــلـــى أن 
طموحات نادي العدالة ارتفعت 
نتيجة الدعم السخي للأندية، 
وفـــق الاســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة 
للدعم التي لا تقتصر على كرة 
الـــقـــدم فــحــســب، بـــل إنــهــا تــولــى 
اهـــتـــمـــامـــاً بــــالألــــعــــاب الأخــــــرى 
ومــنــجــزاتــهــا، حــيــث يــعــد نــادي 
العدالة من الأندية المنجزة على 
مــســتــوى المــمــلــكــة فـــي كــثــيــر من 

الألعاب.

لاعبو العدالة في تدريباتهم الأخيرة (الشرق الأوسط)
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فرصة مشاركة المهاجم الويلزي أمام سيلتا فيغو اليوم تعززت بعد إصابة هازارد

زيدان: ريال مدريد بات جاهزاً للمباريات الرسمية وبيل أحد أهم لاعبي الفريق
مدريد: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد الــــفــــرنــــســــي زيـــــــن الــــديــــن 
زيـــــدان، المــديــر الــفــنــي لــنــادي ريــال 
مــــدريــــد الإســــبــــانــــي لــــكــــرة الــــقــــدم، 
أمــس الجمعة، على وجــود أفضل 
اللاعبين في صفوف الفريق، قبل 
المــواجــهــة الــرســمــيــة الأولــــى لــه في 
نــســخــة المـــوســـم الـــجـــديـــد لــبــطــولــة 
الــــدوري الإســبــانــي «الــلــيــغــا» أمــام 
سيلتا فيغو، والمقرر إقامتها اليوم 

السبت.
وقـــــــــــال زيــــــــــــــدان فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي عــقــده أمـــس قــبــل مــبــاراة 
الـــــيـــــوم: «أنـــــــا ســـعـــيـــد لـــلـــغـــايـــة مــع 
هــؤلاء اللاعبين، وأصبح تركيزي 
فــقــط عــلــى مــــبــــاراة ســيــلــتــا فــيــغــو، 
والــــلاعــــبــــون أيـــضـــا كــــذلــــك، نــرغــب 
في تقديم مباراة جيدة وأن نكون 
قادرين على المنافسة، هذا هو ما 
يهمنا، لــدي أفــضــل الــلاعــبــين، ولا 

يساورني أي شك».
وتــجــنــب زيــــــدان الإشـــــــارة في 
حـــديـــثـــه إلـــــى الـــلاعـــبـــين الــفــرنــســي 
الــبــرازيــلــي نيمار  بـــول بــوغــبــا أو 
صفقتين  باعتبارهما  سيلفا،  دا 
مــحــتــمــلــتــين لـــــريـــــال مـــــدريـــــد هـــذا 
الــصــيــف، وأضــــاف قــائــلا: «مقتنع 
بـــمـــا لــــــدي، لـــقـــد تــحــدثــنــا فــــي هـــذا 
المــوضــوع مــع الــشــخــص المــنــاســب، 
الــرأي  لا يمكننا الحديث أو إبــداء 
عن أشياء أخـــرى». وتطرق زيــدان 
للحديث أيضا عن لاعبه الويلزي 
غاريث بيل، واستطرد قائلا: «كان 
يبدو أنه في طريقه للرحيل ولكنه 
موجود هنا، والآن سوف أستعين 
لــديــه سجل كبير، وهــو لاعب  بــه، 
مهم، أتمنى أن يجعلني الجميع 
أواجه صعوبات في وضع التشكيل 

الأساسي».
وأعـــــــرب زيـــــــدان عــــن ســعــادتــه 
أيضا بوصول اللاعب الكولومبي 

خاميس رودريغيز لجاهزية فنية 
عالية، وأردف قــائــلا: «سأستعين 
بــالــجــمــيــع، مــــن المـــهـــم أن يــكــونــوا 
جـــاهـــزيـــن حــتــى يــتــســنــى لـــي بعد 
ذلك الاختيار، وهذا هو أكثر الأمور 
تــعــقــيــدا». وأشـــــار زيـــــدان إلــــى أنــه 
اعتاد على الجدال الذي يثار حول 
الفريق عندما لا يقدم أداء جيدا، أو 
عندما لا تأتي النتائج على النحو 
المـــأمـــول. وأكــمــل قــائــلا: «نــحــن في 
البداية، وسنحاول أن نثير شغف 
جماهيرنا باللعب بشكل جيد». 
وأوضح زيدان أن ريال مدريد بات 
جاهزا لخوض المباريات الرسمية، 
قــائــلا: «نــحــن متفائلون  وأضــــاف 
ببداية الليغا، كل شخص يمكنه أن 
يدلي برأيه حول اللاعبين الجدد، 
ولكننا سنبدأ بديناميكية أخرى، 
وهــــي المــنــافــســة الـــتـــي تـــــروق لــنــا، 

التفاؤل في أقصى درجاته».
وأكـــــــــــمـــــــــــل زيـــــــــــــــــــــدان قـــــــائـــــــلا: 
«الاســتــعــدادات قبل المــوســم كانت 
خــطــوة، ولــقــد عملنا بــشــكــل جيد 
للغاية، وهـــذا كــان هدفنا رغــم أن 
الـــحـــظ لـــم يــحــالــفــنــا فـــي الــنــتــائــج، 
المـــنـــافـــســـة تــهــمــنــا والآن ســتــكــون 
جميع المباريات مهمة، أنا سعيد 
بما قام به جميع اللاعبين». وأشار 
المــدرب الفرنسي إلى أن أهم شيء 
لــه هــو تقديم أداء جيد،  بالنسبة 
وتحقيق الفوز في المباريات، وقال: 
«علينا أن نحاول المنافسة والقيام 
بـــالأمـــور عــلــى نــحــو جــيــد جميعا 
كفريق، لأننا سنحقق الفوز عندما 
نلعب كفريق، ولكن أفضل أن ألعب 
بشكل جيد لأن هذا أمر مهم للغاية 

في ريال مدريد».
ولـــذلـــك، أوضــــح زيـــــدان أنـــه لا 
يفكر فــي المــاضــي ولا فيما حققه 
الــــفــــريــــق مــــن إنــــــجــــــازات فــــي وقـــت 
سابق، وأكمل: «كــرة القدم هي ما 
ســـوف نــقــوم بــه غـــدا ومستقبلا». 

وأشار قائلا: «لا أفكر في صورتي 
الــتــي أتلقاها،  ولا فــي الانــتــقــادات 
هذا يشكل جزءا من حياة المدرب، 
أعرف إلى أين أذهب وأريد أن أعبر 
عن هذا في الملعب، الفوز بالألقاب 
والمــبــاريــات هو نتيجة للتحضير 
الــجــيــد يــومــا تــلــو يــــوم وأســبــوعــا 
تــلــو أخــــر». وتــحــدث زيــــدان أيضا 
الــيــابــانــي تاكيفوسا  الـــلاعـــب  عـــن 
كـــوبـــو، حــيــث قــــال إنــــه «مــســتــقــبــل 
الثاني من سبتمبر  النادي، حتى 
(أيــلــول) (موعد انتهاء الانتقالات 
الــصــيــفــيــة فــي أوروبــــــا) يــمــكــن لأي 
شـــيء أن يــحــدث، ولــكــن أتــمــنــى أن 

يـــبـــقـــى هـــنـــا لــــخــــوض الـــتـــدريـــبـــات 
والـــتـــقـــدم وبـــــدء الــلــعــب مـــع قــطــاع 
الناشئين». واختتم زيـــدان قائلا: 
«سيلتا فيغو لديه فريق جيد، في 
الـــدوري الأفضل في العالم توجد 
مــنــافــســة كــبــيــرة وكــثــيــر مــن الــفــرق 
الــجــيــدة، يجب أن نــكــون جاهزين 

للعب مباراة جيدة».
وتــعــززت فــرص مــشــاركــة بيل 
أمــــــام ســيــلــتــا فــيــغــو بـــعـــد إصـــابـــة 
إيـــدن هـــــازارد المــنــضــم لــلــفــريــق في 
صفقة بلغت قيمتها مائة مليون 
يـــورو (١١٠٫٧٦ مليون دولار) في 
الــفــخــذ خـــلال تــدريــب أمـــس وليتم 

اســـتـــبـــعـــاده مــــن المــــــبــــــاراة الأولــــــى 
لــلــفــريــق فـــي المـــوســـم. ومـــن الممكن 
أن تؤدي إصابة هازارد أيضا إلى 
خــوض صــانــع اللعب الكولومبي 
رودريــغــيــز أول مــبــاراة رسمية له 
مع ريال مدريد منذ انضمامه إلى 
بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة 

قبل عامين.
ورودريــغــيــز لاعـــب آخـــر كــان 
يفضل زيــدان رحيله حيث يميل 
المدرب الفرنسي إلى عدم الاعتماد 
عليه بعدما ارتبط بالرحيل عن 
النادي لكن المدرب قال إنه سعيد 
بعودة لاعب الوسط الكولومبي 

أنــه جاهز لمواجهة  للفريق وأكــد 
ســـيـــلـــتـــا فــــيــــغــــو. وخـــــــــاض ريـــــال 
مدريد فترة إعداد صعبة للموسم 
الجديد، حيث فاز مرتين في سبع 
مباريات وتــعــرض لهزيمة مذلة 
٧ - ٣ أمــــام أتــلــتــيــكــو مــدريــد لكن 
فــريــقــه متحمس  قــــال إن  زيــــــدان 
لخوض الموسم الجديد. وأضاف: 
«جـــمـــاهـــيـــر ريــــــال مــــدريــــد دائـــمـــا 
تشعر بالتشاؤم عندما لا يؤدي 
الــفــريــق بــشــكــل جــيــد أو لا يــفــوز 
الـــــــدوري مــســابــقــة مختلفة  لــكــن 
ونشعر بتفاؤل كبير. نتطلع لبدء 

المسابقة ونريد الفوز».

بيل يتدرب مع الريال أمس (أ.ف.ب)

مورينيو: من الصعب رفض
أي عرض من ريال مدريد
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اعـــــــــــــــتـــــــــــــــرف المــــــــــــــــــــدرب 
الـــــــبـــــــرتـــــــغـــــــالـــــــي جـــــــوزيـــــــه 
مــــــوريــــــنــــــيــــــو بـــــــأنـــــــه مـــن 
الصعب رفض أي عرض 
يقدمه نادي ريال مدريد 
الإسباني، وأن ذلك كان 
ســبــبــاً مـــبـــاشـــراً لــرفــضــه 

العودة لقيادة نادي إنتر 
ميلان الإيطالي، بعد فوزه 

أبـــطـــال  بـــبـــطـــولـــة دوري  مـــعـــه 
أوروبــــــــا ٢٠١٠، وذلــــــك مــــن أجـــل 
قبول تولي المهمة الفنية للنادي 

الملكي.
وقــــــــــــــــال مـــــــوريـــــــنـــــــيـــــــو، فــــي 
لــه مــن خلال  تصريحات نــشــرت 
فـــيـــلـــم وثــــائــــقــــي أعـــــدتـــــه مــنــصــة 
الــفــيــديــو  بـــث  لـــخـــدمـــات  «دازن» 
عبر الإنترنت: «السبب وراء عدم 
عــــودتــــي لمـــيـــلان هــــو أنـــنـــي كــنــت 
إلــى ريال  سأفقد فرصة الذهاب 
مـــدريـــد. كــنــت قــد اتــخــذت الــقــرار 
مسبقاً، ولــم أكــن قــد وقعت على 
الــعــقــد بـــعـــد، ولـــكـــن قــــــراري كــان 
مــحــســومــاً... قـــررت الــرحــيــل إلــى 
ريال مدريد... أتيحت لي فرصة 
الـــذهـــاب إلـــى هــنــاك مـــرتـــين، ولــم 
أفــعــل، وكــانــت تــلــك هــي الفرصة 
الثالثة... من الصعب أن تقول لا 
لريال مدريد مرة واحدة، مرتين 
أمــــر فـــي غــايــة الــصــعــوبــة، ثــلاث 

مرات أمر مستحيل».
وأوضح المدير الفني السابق 
لــنــاديــي تــشــيــلــســي ومــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزيــين أنـــه بعد 

الــــدوري والــكــأس  فـــوزه بثلاثية 
ودوري الأبــطــال مــع إنتر ميلان 
لم يعد لديه رغبة في الاستمرار 
مع اللاعبين الذين كانوا بالفريق 
في تلك الفترة لأنه شعر بأنه كان 
على وشك أن يفقد السيطرة على 
مشاعره معهم، على حد تعبيره.

وقــــــال مـــوريـــنـــيـــو: «انــتــهــى 
بي المطاف إلى الهروب من هذه 
المــــشــــاعــــر... داخــــــل المـــلـــعـــب كـــان 
هناك كثير من العناق والمشاعر، 
ولكنني كنت أريــد أن أهــرب من 
هذا، أعرف نفسي جيداً، وأعرف 
لمــــــاذا قـــمـــت بـــهـــذا الأمــــــــر». وعـــن 
الانتقادات التي تلقاها على مدار 
مسيرته التدريبية، كونه مدرباً 
يميل إلى الخطط الدفاعية، قال 
مــوريــنــيــو: «انـــظـــروا إلـــى مــعــدل 
الأهــداف في الــدوري الإسباني؛ 
إنــــــه شــــــيء يـــجـــب أن يــشــعــركــم 

بالخزي».
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أبـــطـــال 
 مــــن أجـــل 
للنادي مورينيو (الشرق الأوسط)ية

ليفربول يسعى لمواصلة البداية الرائعة... وتشيلسي لتعويض السقوط المذل أمام يونايتد في الدوري الإنجليزي 

مانشستر سيتي يتطلع لمحو الذكريات الأوروبية الموجعة أمام توتنهام 
لندن: «الشرق الأوسط»

يستعيد مــانــشــســتــر سيتي 
ذكــريــاتــه المــؤلمــة عــنــدمــا يستقبل 
توتنهام - الــذي أخــرجــه مــن دور 
الثمانية في دوري أبطال أوروبا 
- السبت فــي المرحلة الثانية من 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم، 
فــيــمــا يــــحــــاول كــــل مــــن لــيــفــربــول 
ومانشستر يونايتد البناء على 

بداية رائعة.
حقق مانشستر سيتي ثلاثية 
مــحــلــيــة رائـــعـــة المـــوســـم المـــاضـــي، 
بيد أنه أهدر فرصة بلوغ نصف 
نــهــائــي المــســابــقــة الــقــاريــة الأولـــى 
بــعــد تـــأخـــره ذهـــابـــا صــفــر - ١ ثم 
فوزه إيابا على توتنهام ٤ - ٣ في 
مباراة دراماتيكية. حرمت تقنية 
الفيديو «في أي آر» مهاجم سيتي 
رحــــيــــم ســـتـــرلـــيـــنـــغ مـــــن تــســجــيــل 
هدف التأهل في الوقت القاتل في 
أبريل (نيسان) الماضي، علما بأن 
سيتي عاد وفاز على توتنهام في 
اليافع فيل فودن  الـــدوري بهدف 

بعدها بثلاثة أيام.
وكما أنهى الموسم الماضي، لا 
يزال سترلينغ في مستوى رائع، 
إذ سجل ثلاثية خلال فوز سيتي 
الافتتاحي على وستهام ٥ - صفر، 
ما وضــع فريق المــدرب الإسباني 
جوسيب غوارديولا على صدارة 

الترتيب. وقال البلجيكي كيفن 
دي بــرويــن لاعـــب سيتي 

إن فــريــقــه يتعين عليه 
الحفاظ على شراسته 
الــهــجــومــيــة فــــي كــل 
مـــبـــاراة يلعبها في 
المــســابــقــة. وأضـــاف 
فـــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات 
لـــلـــمـــوقـــع الـــرســـمـــي 
لـــــنـــــاديـــــه: «يـــمـــكـــنـــك 
تـــتـــطـــور،  دائـــــمـــــاً أن 
لكن الشيء الأساسي 
الــــــذي يـــجـــب عــلــيــنــا 
فـــعـــلـــه كــــفــــريــــق، هــو 
ثــابــتــين».  نــبــقــى  أن 
بــرويــن:  وتـــابـــع دي 

«التحسن أصــبــح أكثر 
عــلــى المــســتــوى الـــفـــردي، 
لكن كفريق لدينا الكثير 
لنفعله، أكثر بكثير مما 
قــمــنــا بـــه فـــي الــعــامــين 
الأخيرين ربما يكون 

ذلـــــــــــك قــــــريــــــبــــــا مـــن 
المستحيل».

كـــــمـــــا حـــقـــق 
توتنهام بداية 
إيجابية، لكنه 
بــقــي مــتــأخــرا 

أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 
أســـــــــتـــــــــون 

فــــيــــلا صــــفــــر - ١ 
حـــتـــى الــدقــيــقــة 
عــــنــــدمــــا   .٧٣
ســــجــــل ثـــلاثـــة 
أهـــــــــــــــداف كـــــان 
بــــــطــــــلــــــهــــــا نــــجــــم 
هـــــجـــــومـــــه هـــــــــــاري كـــــين. 
وحــــــــذر كـــــين مـــــن مــغــبــة 
التأخر في الترتيب في 
وقـــت مبكر مــن المــوســم 
يـــريـــد  فــــريــــقــــه  كـــــــان  إذا 
المـــنـــافـــســـة عـــلـــى الـــلـــقـــب: 
«يجب التأكد من الحصول 
على بداية طيبة. من المهم 
تــــمــــاس  نــــبــــقــــى عـــــلـــــى  أن 
مـــــع بـــــاقـــــي الأنــــــديــــــة قــــدر 
الإمــــكــــان». وتـــابـــع هـــداف 
مــــونــــديــــال روســــيــــا ٢٠١٨ 
«لدينا ثقة كاملة بالقدرة 
الــذهــاب بعيدا لكن  على 

المسار طويل».
وأضـــــــــــــاف: «لـــقـــد 
تنافسنا على اللقب 
الــــــعــــــام المـــــاضـــــي، 
لــــكــــن (ســـيـــتـــي 

وليفربول) تقدما أكثر في يناير 
(كانون الثاني)». وتابع كين «لا 
بد أن نؤكد على البداية الجيدة 
لـــنـــا، ومــــن المـــهـــم أن نــبــقــى دائــمــاً 
فــــي المـــنـــافـــســـة قـــــدر المـــســـتـــطـــاع». 
وأشــار: «نحن لدينا إيمان كامل 
بأننا نستطيع مواصلة المشوار، 
لكنه مشوار طويل للغاية ونحن 

سنكون مركزين بشكل كامل».

وقــــــــــبــــــــــل خــــــــــــــــوض ســــيــــتــــي 
مـــبـــاراتـــه، يــأمــل لــيــفــربــول فـــي أن 
يتصدر موقتا عندما يحل على 
ساوثهامبتون، بعد فوزه الكبير 
افــتــتــاحــا عــلــى ضــيــفــه نــوريــتــش 
سيتي ٤ - ١. ويحاول فريق المدرب 
الألماني يورغن كلوب الاستفادة 
من تعثر ساوثهامبتون افتتاحا 
أمــــام بــيــرنــلــي صــفــر - ٣، لإحــــراز 
فـــوزه الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي. لكن 
بــطــل أوروبــــــا الــــذي أهــــدر فــرصــة 
إحراز الدوري بفارق نقطة يتيمة 
خلف مانشستر سيتي، سيغيب 
عــنــه حــارســه الــبــرازيــلــي المــصــاب 
لــــعــــدة أســـابـــيـــع الـــيـــســـون بــيــكــر، 

ويـــنـــوب عــنــه الإســـبـــانـــي أدريـــــان 
المتألق في كأس السوبر الأوروبية 

ضد تشيلسي.
وبــــــدا دفــــــاع لـــيـــفـــربـــول الــــذي 
حــــــافــــــظ عـــــلـــــى نـــــظـــــافـــــة شـــبـــاكـــه 
٢٠ مـــــرة فــــي مــــبــــاريــــات الـــــــدوري 
المــــاضــــي، مــــهــــزوزا فـــي مــبــاراتــين 
رســمــيــتــين خــاضــهــمــا حــتــى الآن. 
حــصــل نـــوريـــتـــش الـــصـــاعـــد على 
عـــــدة فـــــرص فــــي المـــــبـــــاراة الأولـــــى 
فـــي مــلــعــب انــفــيــلــد، فــيــمــا سجل 
تشيلسي مرتين في شباكه قبل أن 
ينقذه المخضرم أدريان في ركلات 
الترجيح، وذلــك بعد قــدومــه إلى 
النادي الأحمر ليلعب دور البديل 
للمميز أليسون المنتقل من روما 
الإيطالي الصيف الماضي مقابل 
صــفــقــة قــيــاســيــة لـــحـــارس مــرمــى 

بلغت ٨١ مليون دولار أميركي.
وقال أدريان (٣٢ عاما) الذي 
كــــان لاعـــبـــا حــــرا بــعــد رحــيــلــه من 
وســتــهــام حيث كــان بــديــلا: «كــان 
صـــيـــفـــا صـــعـــبـــا لــــــي، ومــخــتــلــفــا، 
لأنـــي لــم أكـــن أعـــرف أيـــن سألعب، 
في الدوري الإسباني أم لا». تابع 

الــحــارس الـــذي تـــدرب فــي مسقط 
رأســه إشبيلية حتى الأسبوعين 
الأخيرين «لم أكن أعلم أن ليفربول 
ســيــأتــي ويـــقـــول لـــي هــيــا أدريــــان 
(الــبــلــجــيــكــي) سيمون  تــعــال، لأن 
مـــيـــنـــيـــولـــيـــه حـــصـــل عـــلـــى عـــرض 
ورحل». وقال جوردان هندرسون 
قـــائـــد لـــيـــفـــربـــول فــــي تــصــريــحــات 
عقب المباراة: «نحن نريد أن نفوز 
قـــدر المستطاع،  بــبــطــولات أخـــرى 
سنستمتع بالفوز اليوم، ثم نبدأ 
المــبــاراة الهامة  التركيز بقوة فــي 

أمام ساوثهامبتون».
وكــان تشيلسي الوحيد بين 
الــســتــة الــكــبــار يــخــســر افــتــتــاحــا، 
بــعــد ســقــوطــه الــكــبــيــر عــلــى أرض 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد صــفــر - ٤. 
فــي المـــبـــاراة الأولــــى لمــدربــه ونجم 
وســطــه الــســابــق فـــرانـــك لامـــبـــارد. 
وبـــرغـــم الــنــتــيــجــة الـــكـــبـــيـــرة، رأى 
لامبارد أنها كانت قاسية قياسا 
بـــمـــجـــريـــات الـــلـــعـــب حـــيـــث حــصــل 
فريقه على عدة فرص للتسجيل 
فـــي أول ســتــين دقـــيـــقـــة. تشكيلة 
لامبارد حصلت على دفع معنوي 

إضـــافـــي الأربــــعــــاء، عــنــدمــا جــرت 
لــيــفــربــول بــطــل أوروبـــــا إلـــى وقــت 
إضافي (٢ - ٢) وركلات ترجيحية 
في الكأس السوبر الأوروبية في 
إسطنبول، قبل أن يخسر حامل 
لقب الــــدوري الأوروبــــي «يــوروبــا 
ليغ» بفارق ركلة ترجيح واحــدة 
أهـــدرهـــا مــهــاجــمــه الـــشـــاب تــامــي 

أبراهام.
قــــــــال لامـــــــبـــــــارد (٤١ عــــامــــا) 
«خــــســــارة المــــبــــاراة مــخــيــبــة، لكن 
إذا كــان موسم تشيلسي مماثلا 
للطريقة التي لعبنا فيها الليلة 
يــــرام». وأضــاف  سنكون على مــا 
«مـــــن الــــواضــــح أنـــنـــا قـــدمـــنـــا أداء 
رفيع المستوى في مواجهة فريق 
يتم بناؤه منذ ست سنوات. أما 
أنــا، فمدرب جديد لم يمضِ على 
وجودي على دكة الاحتياط سوى 
ســتــة أســـابـــيـــع». فــبــعــد صــيــف لم 
يــســتــطــع تــشــيــلــســي الــتــعــاقــد فيه 
مع أي لاعب بسبب عقوبة جلبه 
ـــر، وخــســارتــه نجمه  ـــصَّ

ُ
لاعــبــين ق

الــبــلــجــيــكــي أديـــــن هـــــــازارد لــريــال 
مدريد الإسباني، يستقبل فريق 

غــــــرب لــــنــــدن لــيــســتــر 
سيتي غدا الأحد.

وتـــتـــركـــز الأنـــظـــار 
عــــلــــى الــــطــــريــــقــــة الـــتـــي 
سيرحب فيها جمهور 

مـــلـــعـــب ســـتـــامـــفـــورد 
بـــــــــــــريـــــــــــــدج مـــــعـــــقـــــل 

تـــشـــيـــلـــســـي بـــأفـــضـــل 
هــــداف فـــي تــاريــخــه، 
وذلـــــــك فــــي المــــبــــاراة 
ــــــــــى لــــلامــــبــــارد  الأول
فـــــي الــــــــــــدوري عــلــى 
أرضــــــــه بـــعـــد تــســلــم 
مــهــامــه الــتــدريــبــيــة. 
لـــكـــنـــه بـــحـــاجـــة إلـــى 

الـــــــــفـــــــــوز كـــــــــي يـــــبـــــدد 
ــــــــشــــــــكــــــــوك حـــــــول  ال
أحــقــيــتــه بــتــدريــب 
فــــريــــق كـــبـــيـــر إثـــر 
مـــوســـم يــتــيــم فــي 
عالم التدريب مع 

ديربي كاونتي.
وبعد السلبية 
الــتــي خــيــمــت على 
فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات 

داخــل أروقـــة مانشستر يونايتد 
واكـــتـــفـــائـــه بـــالـــتـــعـــاقـــد مــــع ثــلاثــة 
لاعبين، كانت البداية رائعة لفريق 
المـــــدرب الــنــرويــجــي أولــــي غــونــار 
سولسكاير ضــد تشيلسي. قدم 
القادمون الجدد هاري ماغواير، 
وآرون وان - يــســاكــا والــويــلــزي 
دانـــــيـــــال جـــيـــمـــس بــــدايــــة رائــــعــــة، 
ــــــى أرض  لـــكـــن رحــــلــــة الاثـــــنـــــين إل
ولفرهامبتون ستشكل اختبارا 
«الـــــشـــــيـــــاطـــــين الــــحــــمــــر»  قـــــويـــــا لــــــ
لــتــعــويــض موسمهم  الــطــامــحــين 
المخيب والغياب عن دوري أبطال 
أوروبا لاحتلالهم المركز السادس.
وكـــان يونايتد خسر مرتين 
في زيــارتــه إلــى ملعب «مولينو» 
مـــعـــقـــل ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون المـــوســـم 
الــثــمــانــيــة فــي  المــــاضــــي فــــي دور 
مـــســـابـــقـــتـــي الــــــكــــــأس والـــــــــــدوري 
بنتيجة واحدة ١ - ٢. فيما تعادلا 
١ - ١ على أرض الفريق الأحمر. 
وقــــال ســولــســكــايــر «عــنــدمــا تــبــدأ 
مــوســمــك بـــهـــذه الــطــريــقــة، يــكــون 
الجميع في النادي سعداء. نعرف 
أنـــنـــا عــانــيــنــا فـــي آخــــر مــبــاراتــين 
ضدهم. ينبغي القيام بكل شيء 

كي لا نكرر هذه النتيجة».
ويـــــفـــــتـــــتـــــح آرســـــــنـــــــال 
المـــــــرحـــــــلـــــــة مـــســـتـــضـــيـــفـــا 
بــــــيــــــرنــــــلــــــي بــــــعــــــد فـــــــــوزه 
الـــصـــعـــب افـــتـــتـــاحـــا عــلــى 
نـــيـــوكـــاســـل بــهــدف  أرض 
الـــــــغـــــــابـــــــونـــــــي بـــــيـــــار 
ايـــــــــــــــمـــــــــــــــيـــــــــــــــريـــــــــــــــك 
اوبـــــــــــامـــــــــــيـــــــــــانـــــــــــغ. 
ويـــــســـــتـــــعـــــد رجـــــــال 
المـــــــــــدرب الإســــبــــانــــي 
أوناي ايمري لعودة 
صانع اللعب الألماني 
مـــــــســـــــعـــــــود اوزيـــــــــــــل 
البوسني  والظهير 
سياد كولاشيناتس 
بـــــعـــــد غـــيـــابـــهـــمـــا 
عـــــــــــن المـــــــــــبـــــــــــاراة 
ــــــــــــــــــــى عــــلــــى  الأول
خــلــفــيــة مــحــاولــة 
سرقتهما بالسلاح 
الأبيض في شمال 
لــــــــــنــــــــــدن الــــــشــــــهــــــر 

الماضي.
وفــــــــــــي بـــــاقـــــي 
المـــــبـــــاريـــــات، يـــــزور 
بــورنــمــوث مضيفه 
أســــتــــون فـــيـــلا، فــيــمــا 
يــــلــــعــــب بـــــرايـــــتـــــون مــع 
ضيفه وستهام، وإيفرتون 
مــــــــع واتـــــــــــفـــــــــــورد، ويــــحــــل 
نـــوريـــتـــش ســـيـــتـــي ضــيــفــاً 
على نيوكاسل وكريستال 
بالاس مع ضيفه شيفيلد 

يونايتد.

رحيم سترلينغ تألق أمام وستهام وأحرز ثلاثية رائعة (أ.ف.ب)

بداية حزينة 
للمبارد مع 
تشيلسي

ثنائية كين 
أنقذت توتنهام 

أمام فيلا 
(رويترز)
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الفريق استغنى عن عدد من اللاعبين الرائعين الذين تألقوا في أندية أخرى

آرسنال يندم على بيع مواهبه حين لا ينفع الندم
لندن: مارتن لورنس

ضـــمـــت تـــشـــكـــيـــلـــة آرســــنــــال 
لمباراته الافتتاحية في الموسم 
الـــجـــديـــد لــــلــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز أمام نيوكاسل يونايتد 
بعض المفاجآت، حيث كان المدير 
الفني للمدفعجية أوناي إيمري 
حـــريـــصـــاً بـــشـــكـــل واضـــــــح عــلــى 
الدفع باللاعبين الجدد بصورة 
تـــدريـــجـــيـــة، فـــقـــد ظـــهـــر كــــل مــن 
دانــي سيبايوس وديفيد لويز 
ونـــيـــكـــولاس بــيــبــي وغــابــريــيــل 
مارتينيلي على مقاعد البدلاء 
فــــــي مـــلـــعـــب «ســــــانــــــت جــيــمــس 
بارك». وقد استعان المدير الفني 
الإسباني بتشكيلة ضمت أربعة 
لاعبين تبلغ أعمارهم ٢١ عاماً 
أو أقل. ولعب آينسلي مايتلاند 
نـــايـــلـــز، الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٢١ 
البالغ  عاماً، وماتيو غندوزي، 
مــن العمر ٢٠ عــامــاً، الكثير من 
الدقائق الموسم الماضي، لكن لم 
يكن الجمهور يتوقع أن يشارك 
جـــو ويـــلـــوك، الــبــالــغ مـــن العمر 
١٩ عاماً، وريس نيلسون، أمام 

نيوكاسل يونايتد.
نـــــــشـــــــاهـــــــد هـــــــذه  وقــــــــــــــد لا 
التشكيلة مرة أخرى في أي وقت 
قريب، لكن اختيار إيمري لهذه 
التشكيلة ربما يعد إشارة على 
أن آرسنال لا يريد أن يرحل المزيد 
من الشباب الواعدين عن النادي 
قـــبـــل مــنــحــهــم الــــفــــرص الـــلازمـــة 
لإثبات أنفسهم في الفريق الأول. 
لقد رحــل كريستيان بيليك عن 
آرســـــنـــــال وانــــضــــم إلـــــى ديـــربـــي 
كاونتي هذا الصيف من دون أن 

يحصل على الفرصة المناسبة 
مع المدفعجية. وقد شعر قطاع 
مــن جمهور آرســنــال بالإحباط 
لــرحــيــل الــــلاعــــب، وبـــخـــاصـــة أن 
هذا الجمهور قد شاهد من قبل 
عدداً من اللاعبين الشباب الذين 
نــشــأوا فــي أكــاديــمــيــة الناشئين 
بالنادي وهم يتألقون مع أندية 

أخرى خلال العام الماضي.
وكــان بيليك قد تألق أيضاً 
مع نــادي تشارلتون الــذي لعب 
لــه عــلــى ســبــيــل الإعـــــارة المــوســم 
المــاضــي، وقـــدم أداءً استثنائياً 
فــــي مـــركـــز قـــلـــب الــــدفــــاع ســاهــم 
فـــي صــعــود الـــنـــادي إلـــى دوري 
الـــــدرجـــــة الأولــــــــــى. وكـــــــان يــأمــل 
بـــعـــض مـــشـــجـــعـــي آرســــــنــــــال أن 
يحصل اللاعب البالغ من العمر 
٢١ عاماً على فرصة اللعب في 
خـــط دفـــــاع الـــفـــريـــق لــكــي يثبت 
قــدراتــه وإمــكــانــاتــه. صحيح أن 
الــلاعــب رحــل مقابل ١٠ ملايين 
جنيه إسترليني، لكن كان يمكن 
الاعــتــمــاد عليه فــي تــدعــيــم خط 
دفاع الفريق الذي يعاني ضعفاً 

واضحاً منذ سنوات.
ولم يلعب بيليك أي مباراة 
حــتــى الآن مــع ديــربــي كــاونــتــي 
فــي دوري الـــدرجـــة الأولــــى هــذا 
المـــــوســـــم، لـــكـــن لاعــــبــــاً آخــــــر مــن 
اللاعبين الشباب السابقين في 
آرســـنـــال تــألــق بــالــفــعــل فـــي أول 
مباراة له في الــدوري الفرنسي 
الممتاز هذا الموسم، وهو جيف 
رين أديلايد، الذي قدم أداءً رائعاً 
مــع فــريــق أنــجــيــه الــفــرنــســي في 
كـــان فيها أنجيه  الــتــي  المـــبـــاراة 
مــتــأخــراً بــثــلاثــة أهـــــداف مقابل 

هـــدف وحــيــد أمـــام بــــوردو، قبل 
أن يــتــمــكــن مـــن تــحــويــل تــأخــره 
والــفــوز فــي المـــبـــاراة. وكـــان رين 
أديــــلايــــد قــــد انـــضـــم إلـــــى نــــادي 
أنــــجــــيــــه عــــلــــى ســـبـــيـــل الإعــــــــارة 
فـــي فــتــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة 
لــعــام ٢٠١٨، لكن آرســنــال وافــق 
على بيع اللاعب بشكل نهائي 
الــــصــــيــــف المـــــاضـــــي مــــقــــابــــل مــا 
يــزيــد قــلــيــلاً عــلــى مــلــيــون جنيه 
إسترليني. ومن المؤكد أن سعر 
الـــلاعـــب يـــزيـــد عــلــى هــــذا المــبــلــغ 
بكثير الآن. وأحرز رين أديلايد، 
البالغ من العمر ٢١ عاماً، هدف 
الــــتــــعــــادل أمـــــــام بــــــــوردو مــســاء 
السبت الماضي، قبل أن يصنع 

الــهــدف الــثــالــث، بــالإضــافــة إلــى 
أن عــدد مراوغاته الناجحة في 
تلك المباراة قد وصل إلى تسع 
مراوغات. وكان رين أديلايد هو 
أبــرز لاعــب فــي هــذه الجولة في 

الدوري الفرنسي الممتاز.
وقد تألق رين أديلايد منذ 
إلــى عمق الملعب  تغيير مــركــزه 
مــع فــريــق أنــجــيــه، حــيــث سجل 
ثــــلاثــــة أهـــــــــداف فـــــي الأســـابـــيـــع 
الأخــــيــــرة مـــن المـــوســـم المـــاضـــي، 
واستمر في تقديم أدائه الجيد 
خــــــلال الــــصــــيــــف، حـــيـــث ســجــل 
المــبــاراة الودية التي  هدفين في 
لعبها منتخب فرنسا تحت ٢١ 
عاماً أمام بلجيكا، قبل أن يصنع 

هدفين أمــام إنجلترا وكرواتيا 
في كأس الأمم الأوروبية. وكان 
لــيــون يــتــابــع الــلاعــب عــن كثب، 
وتــوصــل إلـــى اتــفــاق خـــلال هــذا 
الأسبوع مع نادي أنجيه لضم 
اللاعب مقابل ٣٠ مليون يورو.

وقــــــد يــــنــــدم آرســـــنـــــال عــلــى 
اليوم الذي ترك فيه رين أديلايد 
يرحل عن النادي، ويتعين عليه 
أن يتساءل أيضاً عما إذا كان قد 
أخطأ في بيع اللاعب الجزائري 
إسماعيل بــن نــاصــر. لقد رحل 
بــن نــاصــر عــن آرســنــال وانتقل 
إلى إمبولي عام ٢٠١٧ وأصبح 
لاعـــــبـــــاً أســـــاســـــيـــــاً فــــــي الـــفـــريـــق 
الإيــــطــــالــــي عـــلـــى الــــــفــــــور. وفـــي 

غــضــون شهرين مــن اللعب في 
دوري الدرجة الثانية بإيطاليا، 
شارك بن ناصر في أول مباراة 
دولــيــة مــع المــنــتــخــب الــجــزائــري 
لــعــب دوراً محورياً  الأول، كــمــا 
فــي صــعــود نــاديــه الــجــديــد إلــى 
الــــــدوري الإيـــطـــالـــي المــمــتــاز في 

ذلك الموسم.
ولــــم يــتــمــكــن بـــن نـــاصـــر من 
مــنــع إمـــبـــولـــي مـــن الــــعــــودة مــرة 
أخرى إلى دوري الدرجة الأولى، 
لكنه صنع لنفسه اســمــاً كبيراً 
بين الصفوة من لاعبي الــدوري 
الإيطالي الممتاز. وأظهر اللاعب 
الــــجــــزائــــري قــــــــدرات كـــبـــيـــرة مــن 
حــيــث الاســـتـــحـــواذ عــلــى الــكــرة، 

كــمــا تــصــدر قــائــمــة أكــثــر لاعبي 
المــســابــقــة مـــن حــيــث المــــراوغــــات 
الـــنـــاجـــحـــة. وواصــــــل بـــن نــاصــر 
تقديم هــذه المستويات الرائعة 
مع منتخب الجزائر هذا الصيف، 
حــــيــــث شـــــــــارك فــــــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة 
الأساسية فــي جميع المباريات 
وقاد منتخب الجزائر للحصول 
على كأس الأمم الأفريقية للمرة 
الأولى منذ ٣٠ عاماً. وصنع بن 
ناصر ثلاثة أهداف وحصل على 
جائزة أفضل لاعب في البطولة. 
وكـــــــــان الــــكــــثــــيــــر مــــــن مــشــجــعــي 
آرســـنـــال يــرغــبــون فـــي أن يعيد 
النادي بن ناصر مرة أخرى من 
إمبولي، لكن اللاعب الجزائري 
فضل البقاء في إيطاليا وانتقل 
إلـــى مــيــلان مــقــابــل ١٤٫٥ مليون 
جنيه إسترليني. وكان آرسنال 
قد باعه بأقل من مليون جنيه 

إسترليني!
لكن أكثر لاعب ندم آرسنال 
عــلــى الــتــخــلــي عـــن خــدمــاتــه هو 
ســــيــــرج غــــنــــابــــري، الـــــــذي تــألــق 
بــشــكــل واضــــح مــنــذ رحــيــلــه عن 
آرســنــال. وكـــان آرســنــال قــد باع 
غــنــابــري لــفــيــردر بــريــمــن مقابل 
٤٫٥ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
عام ٢٠١٦، بعد فترة من إعارته 
لويست بروميتش ألبيون. لكن 
الــلاعــب الألمــانــي تضاعف  سعر 
عـــشـــر مــــــرات مـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــين. 
وسجل غنابري ١١ هدفاً في أول 
لــه فــي «البوندسليغا»،  مــوســم 
ثم انتقل لنادي بايرن ميونيخ، 
الـــذي أعـــاره لهوفنهايم. سجل 
غــنــابــري ١٠ أهـــــداف أخــــرى في 
٢٠ مباراة شارك فيها مع نادي 

هــوفــنــهــايــم بــشــكــل أســاســي في 
الدوري، قبل أن يعود إلى بايرن 
ميونيخ مرة أخرى في الصيف 
الماضي. وسجل المهاجم الألماني 
الــــشــــاب ١٠ أهـــــــداف مــــع بـــايـــرن 
ميونيخ المــوســم المــاضــي – هذا 
هو الموسم الثالث على التوالي 
الــذي يسجل فيه غنابري أكثر 
مـــن عــشــرة أهـــــداف فـــي الــــدوري 

الألماني الممتاز.
وأصبح غنابري الآن لاعباً 
فـــي صــفــوف المنتخب  أســاســيــاً 
الألماني الأول، وسجل معه سبعة 
أهـــــــداف فــــي ثـــمـــانـــي مـــبـــاريـــات. 
وحـــصـــل غـــنـــابـــري عــلــى جــائــزة 
أفضل لاعب في بايرن ميونيخ 
الــعــام المـــاضـــي، عــلــى الــرغــم من 
أنـــــه لــــم يــــشــــارك فــــي الــتــشــكــيــلــة 
الأساسية للفريق سوى في ٢١ 
مباراة من أصل ٣٠ مباراة لعبها 
مـــع الــعــمــلاق الـــبـــافـــاري. ويبلغ 
غـــنـــابـــري مــــن الـــعـــمـــر ٢٤ عـــامـــاً، 
وأصبح محط أنظار الكثير من 

الأندية الكبرى في أوروبا.
ويجب الإشارة إلى أن جميع 
الأنــديــة قد تتخلى عن خدمات 
لاعبين ليست في حاجة إليهم 
ثم يصبحون فيما بعد نجوماً 
لامـــعـــة مــــع أنــــديــــة أخـــــــرى، لــكــن 
يتعين على آرسنال أن يتعلم من 
هذه التجربة وينظر إلى الأمام 
وليس إلى الخلف. ويعني هذا 
أنه يتعين على النادي أن يمنح 
اللاعبين الشباب فرصة لإثبات 
قدراتهم في الدوري الإنجليزي 
الممتاز، وهو الأمر الذي ظهرت 
معالمه في ملعب «سانت جيمس 

بارك» يوم الأحد الماضي.

سيرج 
غنابري

إسماعيل 
كريستيان بن ناصر

جيف رين بيليك
أديلايد

بيع اللاعب أفضل من خسارة رحيله من دون مقابل بعد انتهاء فترة تعاقده مع النادي

يجب أن يثبت توتنهام أنه لا يوجد لاعب لا يمكن تعويضه حتى لو كان إريكسن
لندن: بول ويلسون

الـــذي قــدمــه نجم خط  عقب الأداء 
الوسط الدنماركي مع نــادي توتنهام 
هوتسبير فور نزوله كبديل في مباراة 
فـــريـــقـــه أمــــــام أســــتــــون فـــيـــلا، الــصــاعــد 
حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 
السبت المــاضــي، حــذر عــدد مــن النقاد 
الــريــاضــيــين، بـــدءاً مــن جيمي ريــدنــاب 
نجم توتنهام وليفربول السابق المحلل 
الـــريـــاضـــي حــالــيــاً وصــــــولاً إلــــى لاعــب 
توتنهام السابق باسكال تشيمبوندا، 
أنــه إذا خسر  توتنهام هوتسبير مــن 
النادي جهود إريكسن هذا الموسم، فقد 
لا يتمكن النادي مطلقاً من الفوز بلقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة 
مديره الفني الأرجنتيني ماوريسيو 
الـــذي يسعى  الــهــدف  بوكيتينو، وهــو 

النادي جاهداً لتحقيقه.
وكــــــــان بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو قـــــد عــــبــــر عــن 
اســـتـــيـــائـــه مــــن إغــــــلاق فـــتـــرة انـــتـــقـــالات 
الــلاعــبــين فــي إنــجــلــتــرا، بينما لا يــزال 
لاعــــب مــثــل إريـــكـــســـن مــتــاحــاً لــلأنــديــة 
الــــخــــارجــــيــــة عـــلـــى مــــــــدار الأســـبـــوعـــين 
المــقــبــلــين، فـــي حـــال جـــدد ريــــال مــدريــد 

اهتمامه بضم اللاعب.
وقــــــال بــوكــيــتــيــنــو إن المـــســـؤولـــين 
عــن الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لكرة 
 فادحاً بإنهاء فترة 

ً
القدم ارتكبوا خطأ

الانـــتـــقـــالات الأخــــيــــرة مـــبـــكـــراً، مــقــارنــة 
ببطولات الـــدوري الأوروبــيــة الأخــرى، 
وأضـــاف: «مــن ناحية، فــإن الأمــر جيد 
لأن الأنــديــة تبدأ الموسم (وهــي تعرف 
تـــشـــكـــيـــلـــتـــهـــا)، لـــكـــن فــــي الــــوقــــت ذاتــــه 
فــقــد فتحنا الــبــاب أمـــام أنــديــة أوروبـــا 
للتشويش على تشكيلات فرقنا... بعد 
موسمين من تطبيق التجربة، أعتقد 
أن الــدوري الإنجليزي الممتاز عليه أن 
يراجع قراره، إذا لم تغير باقي بطولات 
الدوري الأوروبية من قواعدها؛ يجب 
أن نعود للعمل بالطريقة نفسها». ولم 
الــدوري الإنجليزي  يعد بإمكان أندية 
الكبرى ضــم لاعبين جــدد بعد انتهاء 
المــوعــد النهائي لفترة الانــتــقــالات في 
إنجلترا، في حين لا تزال الفرصة قائمة 

أمام أندية إيطاليا وإسبانيا وألمانيا 
وفرنسا لتعزيز صفوفها.

ودعــــمــــاً لمـــوقـــف المـــديـــر 
الفني الأرجنتيني، أبدى 
تــــوتــــنــــهــــام هـــوتـــســـبـــيـــر 

اســـتـــعـــداده لمــضــاعــفــة 
أجــــــــــــــــــــــر الـــــــــــلاعـــــــــــب 
الـــــــــــدانـــــــــــمـــــــــــاركـــــــــــي 

عــــقــــداً  وقـــــــــع  إذا 
جـــــديـــــداً يــحــصــل 
بــمــقــتــضــاه عــلــى 
ألــــف جنيه   ٢٠٠
إســــــتــــــرلــــــيــــــنــــــي 
أســـــــــبـــــــــوعـــــــــيـــــــــاً. 

يـــكـــن الأداء  ولــــــم 
القوي الذي قدمه 
إريــــــــكــــــــســــــــن عــــنــــد 
مـــشـــاركـــتـــه كــبــديــل 

أمـــــــام أســـــتـــــون فــيــلا 
فــــي الــــشــــوط الــثــانــي 

هو الذي نبه مسؤولي 
الفريق الإنجليزي إلى قيمة 

إريــكــســن، إذ يــــدرك الـــنـــادي هـــذا الأمــر 
جيداً، كما يدرك جيداً أن عقد اللاعب مع 
النادي يدخل الآن عامه الأخير، وهو ما 
يعني أنه يحق للاعب أن يتفاوض مع 
أي نــاد للانتقال إليه مجاناً، بــدءاً من 

فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وإذا انــتــظــر إريـــكـــســـن حــتــى هــذه 
الفترة لكي ينتقل في صفقة مجانية، 
فــقــد يــكــون يــوفــنــتــوس هـــو وجهته 
المقبلة، حيث أظهر النادي الإيطالي 

خــــــلال الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة اهــتــمــامــه 
البارزين الذين  بالتعاقد مع اللاعبين 
تنتهي عقودهم مع أنديتهم، ولا شك 
أن إريكسن جيد بما يكفي لكي يسير 
على مــســار بــول بوغبا وآرون رامــزي 
وإيمري تشان نفسه، عندما رحلوا عن 
الدوري الإنجليزي الممتاز في الماضي. 
ومـــن المـــؤكـــد أن ذلـــك ســيــكــون محبطاً 
لــنــادي تــوتــنــهــام هوتسبير، ورئيسه 

دانييل ليفي، حيث إن بيع إريكسن إلى 
ريال مدريد قبل إغلاق فترة الانتقالات 
الصيفية الحالية في أوروبا، في الثاني 
من سبتمبر (أيلول)، سيكون أفضل من 
خسارة مثل هذا اللاعب المهم من دون 
أي مقابل بعد انتهاء عقده مع النادي.
وهـــنـــاك ٣ خـــيـــارات أمــــام إريــكــســن 
الــــذي قــــال إنــــه مــســتــعــد لــخــوض تــحــدٍ 
جديد، إذ يمكنه الاستمرار مع توتنهام 
هوتسبير مقابل الحصول على المزيد 

مــن الأمــــوال، أو الانــتــظــار حتى نهاية 
المـــوســـم الـــجـــاري لــلــرحــيــل مــجــانــاً، أو 
دراسة العروض التي ستقدم له خلال 
الأســبــوع أو الأسبوعين المقبلين. لكن 
الــثــالــث تكمن في  الــخــيــار  المشكلة فــي 
أنـــه لــيــس خــيــاراً مــطــروحــاً بــالــفــعــل ما 
لم يتحرك ريــال مدريد أو أي نــاد آخر 

للحصول على خدماته.
ومن المحتمل أن تكون مفاوضات 

أولــيــة قــد أجــريــت بالفعل بــهــذا الشأن 
عـــلـــى مـــســـتـــوى مــــا خـــلـــف الـــكـــوالـــيـــس، 
فـــي ظـــل الــحــيــلــة الـــتـــي يــعــتــمــد عليها 
ريـــال مــدريــد دائــمــاً، مــن خــلال الإعــلان 
أنــه مهتم بالتعاقد مــع هذا  المــلأ  على 
الــلاعــب أو ذاك، ثــم يــهــدأ حتى يقترب 
المــوعــد النهائي لفترة الانــتــقــالات من 
أجــل الضغط على الــنــادي الــذي يلعب 
له هذا اللاعب، لكن انتقال إريكسن إلى 
إســبــانــيــا فــي الــوقــت الـــراهـــن يــعــد أمــراً 

خارجاً عن سيطرة اللاعب.
ورغـــم الــعــرض الــجــيــد الـــذي قدمه 
توتنهام هوتسبير لإريكسن من أجل 
اســــتــــمــــراره مــــع الـــفـــريـــق، فـــــإن الـــنـــادي 
الإنــجــلــيــزي يعلم تــمــامــاً أنـــه لــن يكون 
قادراً على الدخول في منافسة مع ريال 
المــالــيــة، إذا تحرك  مــدريــد مــن الناحية 
النادي الملكي للتعاقد مع اللاعب خلال 
القليلة المقبلة. ويلعب إريكسن  الأيــام 
فــي صــفــوف توتنهام منذ ٦ ســنــوات، 
ويــمــكــن لأي شــخــص أن يــتــفــهــم رغــبــة 
الــلاعــب الــبــالــغ مــن العمر ٢٧ عــامــاً في 
اســتــغــلال فــرصــة انــتــقــالــه إلـــى الــفــريــق 
الإســــبــــانــــي. ومـــــن وجـــهـــة نـــظـــر مــالــيــة 
بحتة، فــإن تقديم ريــال مدريد لعرض 

مالي قوي لضم اللاعب سوف يناسب 
جميع الأطراف، باستثناء بوكيتينو، 
حتى لو كان توتنهام هوتسبير يرغب 
في أن يُنظر إليه على أنه يحاول بذل 
قــصــارى جــهــده للحفاظ عــلــى الــلاعــب 
بين صفوفه، لكن هل يتقدم ريال مدريد 
بـــعـــرض رســـمـــي فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، 
بــعــدمــا قــل اهــتــمــامــه بــضــم الــلاعــب في 

الفترة الأخيرة؟
لا يزال ريال مدريد يسعى للتعاقد 
مــع الــنــجــم الــفــرنــســي بـــول بــوغــبــا، في 
ظل رغبة كبيرة من جانب المدير الفني 
لــلــفــريــق الإســبــانــي زيـــن الـــديـــن زيـــدان 
في التعاقد مع مواطنه من مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد، وبـــالـــتـــالـــي لـــن يـــكـــون ريـــال 
إلــى التعاقد مع  مــدريــد بحاجة ماسة 
لاعب آخر في خط الوسط. وعلاوة على 
ذلك، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: 
لمـــاذا يــدفــع ريـــال مــدريــد مــقــابــلاً مــاديــاً 
كبيراً للتعاقد مع لاعب سيكون متاحاً 

مجاناً خلال الموسم المقبل؟
وحتى لو وقــع إريكسن على عقد 
جــديــد مـــع تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر، فمن 
المــتــوقــع أن يــصــر الـــلاعـــب عــلــى وضــع 
شــرط جــزائــي يمكنه مــن الانــتــقــال إلى 
إســبــانــيــا أو إيــطــالــيــا، فــي حـــال تلقيه 
عــرضــاً بمقابل مـــادي مــعــين. ورغـــم أن 
ذلك سوف يُمكن اللاعب من الحصول 
على راتـــب أعــلــى، فــإن هــذا السيناريو 
لــن يــكــون جــذابــاً لــلأنــديــة الــتــي ترغب 
فـــي الــتــعــاقــد مــعــه بــالــجــاذبــيــة نفسها 
للتفاوض معه عندما يكون حــراً بعد 

انتهاء تعاقده مع فريقه.
لكن ما الــذي يتعين على نــادٍ مثل 
توتنهام هوتسبير أن يفعله في مثل 
هــذا المــوقــف؟ قد يكون الاستسلام هو 
الــحــل المــعــتــاد. وقـــد صـــرح إيــــان رايـــت 
بــأنــه يتعين على توتنهام هوتسبير 
الــقــيــام بــــأي شــــيء لــكــي يــمــنــع لاعــبــيــه 
الأساسيين من الرحيل من دون مقابل، 
لكن من دون أن يُقدم أي نصيحة بشأن 
أفــضــل طــريــقــة مــمــكــنــة لــتــحــقــيــق ذلـــك. 
وعندما يدخل أي لاعــب عامه الأخير 
في عقده مع النادي، ويقاوم الإغراءات 
كافة لتوقيع عقد جديد، فإن ذلك يعني 
على الأرجــح أن اللاعب قد اتخذ قــراراً 
بالرحيل، وأن تقديم عـــروض جديدة 
لــزيــادة راتــب الــلاعــب مــا هــو إلا مجرد 
الـــرأي الــعــام لرحيل  مــحــاولات لتهيئة 

اللاعب.
وسوف يخسر توتنهام هوتسبير 
إريـــكـــســـن مـــقـــابـــل مــبــلــغ مــــن المـــــــال، أو 
سيستفيد مــن خــدمــات الــلاعــب لموسم 
آخـــر، وفــقــاً لــشــروط العقد الــحــالــي، ثم 
يرحل اللاعب من دون مقابل. ولا يوجد 
ما يشير إلى أن إريكسن سوف يعرب 
عـــن اســتــيــائــه، أو يــتــســبــب فـــي حـــدوث 
مشكلات، في حال بقائه لموسم آخر في 
لــنــدن. لكن هــذا ليس أســـوأ مــوقــف قد 
يواجهه توتنهام هوتسبير، ويتعين 
عـــلـــى الـــــنـــــادي أن يـــبـــحـــث عـــــن أفـــضـــل 
طريقة ممكنة لتحقيق أفضل استفادة. 
ويتمثل التحدي الذي يواجهه توتنهام 
هوتسبير في الوقت الحالي في إظهار 
أنه لا يوجد لاعب لا يمكن الاستغناء 
عــنــه، ولا حــتــى صــانــع ألــعــاب بــقــدرات 

وإمكانيات إريكسن.

إريكسن قدم أداءً راقياً عقب نزوله كبديل في افتتاح الدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا

تقديم عروض جديدة لزيادة راتب إريكسن
 ما هو إلا مجرد محاولات لتهيئة الرأي العام لرحيل اللاعب

بيع إريكسن 
بمقابل 

مادي قوي 
سيناسب 

جميع 
الأطراف ما 
عدا بوكيتينو
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للتوعية بكارثة تهديد التنوع البيئي

متحف بريطاني يعلن الحداد ويغلف حيواناته بغلالات سوداء
لندن: عبير مشخص

عــنــدمــا زار تــلامــيــذ مــن مــدرســة 
بـــاث البريطانية،  ابــتــدائــيــة بــمــديــنــة 
«متحف التاريخ الطبيعي» في مدينة 
بريستول المجاورة، تعرفوا على عدد 
المــعــروضــات، منها نــمــر بنغالي  مــن 
وعــدد آخــر مــن الحيوانات المحنطة. 
لـــدى عــودتــهــم لــبــاث أرســــل التلاميذ 
لأمناء المتحف يطلبون منهم معرفة 
قصة النمر الحقيقية، وكيف انتهى 
به الأمر في المتحف. وحسب ما تذكر 
صــحــيــفــة «الــــغــــارديــــان»، وجـــد أمــنــاء 
المـــتـــحـــف أنــفــســهــم أمــــــام أهـــــم قــضــيــة 
بــيــئــيــة تـــواجـــه الــحــيــاة الــفــطــريــة في 
الــعــالــم. وبــإلــهــام مـــن ذلـــك الــخــطــاب، 
قرر المسؤولون إسدال غلالات سوداء 
على الحيوانات المحنطة لإعلان حالة 
حداد على كارثة تهدد التنوع البيئي. 
وبالفعل تم وضع الغلالات السوداء 
عـــلـــى المــــعــــروضــــات مــــن الـــحـــيـــوانـــات 
المــنــقــرضــة، وتــلــك الــتــي تــشــرف على 

الانقراض.
في مقدمة عن المعرض الذي أطلق 
عــلــيــه عـــنـــوان «أصــــــوات الانـــقـــراض»، 
يذكر المتحف على موقعه الإلكتروني 
«لإلـــقـــاء الــضــوء عــلــى خــطــورة كــارثــة 
الانقراض، التي تهدد الحياة البرية، 
(ألــفــرد)  الــغــوريــلا  فقد قمنا بتغطية 
و٣١ حـــيـــوانـــاً آخــــر مـــن المـــعـــروضـــات 
البرية في العالم)،  في قاعة (الحياة 
منها حيوان وحيد القرن وشمبانزي 
وزرافـــــة لنستطيع تــخــيــل عــالمــنــا من 
دون هذه الكائنات الرائعة». ويستمر 
العرض المغلل بالسواد حتى ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل، ويجمع أصواتاً 
وأفكاراً من أطفال المدينة ومن العملاء 

أمناء المتحف.
ويعود عنوان العرض «أصوات 
إلــى مقولة لعالم البيئة  الانــقــراض» 
بول هاوكن، «الطبيعة كلها أصوات، 
فـــــهـــــي تــــمــــشــــي وتـــــــزحـــــــف وتــــســــبــــح 
وتـــنـــقـــض، وتــــصــــدر الـــطـــنـــين. ولــكــن 
الانقراض صامت لا صوت له سوانا».

وحــــــــســــــــب مــــــــــا تــــــــذكــــــــر إيـــــســـــلا 
غــــلادســــتــــون، كـــبـــيـــرة الأمــــــنــــــاء، فـــإن 
المتحف أراد أن يعكس المخاطر التي 
تحيط بالحياة الفطرية والنباتات، 
تــقــريــر حــديــث للأمم  والــتــي عكسها 
المـــتـــحـــدة. وأشــــــارت غـــلادســـتـــون إلــى 
الــذي شد اهتمام  أن النمر البنغالي 
الـــتـــلامـــيـــذ كـــــان واحـــــــداً مــــن ٣٩ نــمــراً 
اصطادهم الملك جورج الخامس وعدد 
من مرافقيه أثناء رحلة لنيبال في عام 
١٩١١. وشملت حصيلة رحلة الصيد 
هــذه ١٨ وحيد قــرن و٤ دببة هندية. 
وعــلــقــت غـــلادســـتـــون: «لــلــنــمــر قصة 
صادمة، وهو ما دفع التلاميذ للقيام 
بــالــبــحــث عــــن مـــعـــلـــومـــات أكـــثـــر عــنــه 
بــعــد عــودتــهــم مــن الــرحــلــة للمتحف، 

وصدموا من المعلومات التي وجدوها 
عــنــه، فــي وقــت قنصه كــانــت الأدغـــال 
تــضــم مـــائـــة ألــــف نــمــر مـــن الــفــصــيــلــة 
نفسها، واليوم لم يتبق منهما سوى 
٤٠٠٠». وأضـــافـــت: «تــتــســبــب مــأســاة 
انقراض فصائل الحيوانات في حالة 
مـــن الــقــلــق بـــين الــــنــــاس، ونـــحـــن هنا 
علينا أن نلعب دوراً مهماً فــي سرد 
قصص تلك الحيوانات، وتاريخها، 
وأيـــضـــاً أن نـــفـــرد مــســاحــات لــلــحــوار 
مع الــزوار من أجل توعية الجمهور، 
ونريد أيضاً أن نساعدهم على تخيل 
العالم من دون وجــود تلك الكائنات 

الرائعة».
وتــــشــــمــــل قــــائــــمــــة الــــحــــيــــوانــــات 
المــهــددة بــالانــقــراض، حسب مــا تذكر 
الـــزرافـــات والشمبانزي  غــلادســتــون، 
وغـــيـــرهـــا مــــن الـــحـــيـــوانـــات المـــألـــوفـــة 
لـــدى الإنـــســـان، وتــضــيــف: «قـــد تثير 
هــذه الأســمــاء الــدهــشــة، ولــكــن عملية 
الانــــقــــراض دائـــمـــاً صــامــتــة، وتــحــدث 

خلسة».
تـــحـــت الـــــغـــــلالات الــــــســــــوداء فــي 
الــتــاريــخ الطبيعي»  قــاعــات «متحف 
ببريستول، هناك غوريلا أطلق عليها 
اسم «ألفرد»، وحسب ما يذكر العرض 
فقصة «ألفرد» تعود إلى ولادته، حيث 
عثرت عليه امرأة أفريقية، وهو حديث 
الــــــــولادة بـــعـــد قـــتـــل والـــــديـــــه، وقـــامـــت 
برعايته، ولاحقاً باعه بعض التجار 
لـــحـــديـــقـــة الــــحــــيــــوان فــــي بـــريـــســـتـــول، 
وحسب المتحف، فإن فصيلة «ألفرد» 

حالياً في خانة الخطر.
ومن الحيوانات الأخرى القابعة 
تحت الغلالات السوداء، هناك حيوان 
وحــيــد الــقــرن مــن ســومــطــرة نــجــا في 
حياته من محاولة اصطياده في عام 
١٨٨٤، ونجا وهــو محنط من حريق 
متحف بريستول أثناء قصف جوي 
خــلال الحرب العالمية الثانية. هناك 
أيـــضـــاً نــمــر تــســمــانــي كــــان مـــن نـــزلاء 
حــديــقــة الــحــيــوان بــلــنــدن، وهـــو آخــر 
السلالة التسمانية التي انقرضت في 
الثلاثينيات من القرن الماضي. ومن 
المــعــروضــات السلحفاة العملاقة من 
جزيرة غالاباغوس والغزال الجبلي 
وطـــائـــر الــقــطــرس الــبــحــري وحــيــوان 
الأكـــــاب وحـــيـــوان الــبــنــغــول وهــــو من 

الحيوانات الآكلة للنمل.
من جانبه، علق البروفسور بن 
«الـــغـــارديـــان»، بـــأن الــعــرض  غــــارود لــــ
فــــي «مـــتـــحـــف الــــتــــاريــــخ الــطــبــيــعــي» 
يعكس دور التغير المناخي والتلوث 
وفــــقــــدان الــبــيــئــة الأصـــلـــيـــة فــــي بــقــاء 
كائنات حية تعيش على الأرض مع 
الإنــــســــان. «الــــعــــرض يـــهـــدف لــتــقــديــم 
المعلومات، وأيضاً للصدمة، وأيضاً 
لــتــوفــيــر الـــواعـــز لــلــجــمــهــور الــــذي قد 
يترك العرض مستعداً لاتخاذ موقف 

إيجابي».

إيسلا غلادستون مع النمر البنغالي المحنط (متحف بريستول)

الغوريلا 
«ألفرد» في 
«أصوات 

الانقراض» 
(متحف 
بريستول)

الغزال الجبلي تحت الغلالة السوداء (متحف بريستول)

المغني المغربي سعد لمجرد
يحل في بيت والديه بالمغرب

الدار البيضاء: لحسن مقنع

أكـــــد المـــغـــنـــي المـــغـــربـــي ســعــد 
إلــى بيت والديه،  لمجرد، وصوله 
الــفــنــانــين الــبــشــيــر عـــبـــدو ونــزهــة 
الــركــراكــي، فــي المــغــرب، عبر نشر 
صـــــورة لـــه مــعــهــمــا عــلــى شــبــكــات 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، وعـــلّـــق 
عــلــيــهــا والــــــده بــالــتــرحــيــب بــابــنــه 

«وسط أهله وبلده».
وسبق للمجرد، الذي يتابع 
فـــــي فـــرنـــســـا قـــضـــايـــا اعـــــتـــــداءات 
جنسية واغتصاب، أن أعلن أول 
مــــن أمــــــس، قــــدومــــه لـــلـــمـــغـــرب فــي 
شــريــط فيديو قصير نــشــره على 
«إنستغرام»، من دون أن يكشف أي 
تفاصيل عن مــدّة إقامته المرتقبة 
فـــي المـــغـــرب، أو طــبــيــعــتــهــا، وعــن 
تــطــورات ملفه القضائي الشائك 

والمثير للجدل في فرنسا.
وأثـــــــــــار خــــبــــر عـــــــــودة لمـــجـــرد 
جدلاً كبيراً في شبكات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي بــــين مـــدافـــعـــين عــنــه 

ومنتقدين له.
أنّ عــودتــه  ـــاقـــه 

ّ
واعـــتـــبـــر عـــش

تــه  للمغرب تــعــدّ دلــيــلاً عــلــى بــراء
من التهم الموجهة إليه في فرنسا، 
وذهــــــب الـــبـــعـــض لـــحـــد الــــقــــول إنّ 
عــــودة لمــجــرد مــؤشــر عــلــى نهاية 
محنته وتبرئته من طرف القضاء 
الــفــرنــســي. فــيــمــا اســتــقــبــل الخبر 
بـــانـــتـــقـــادات شــــديــــدة مــــن أطـــــراف 
أخــــــــرى، لا ســـيـــمـــا مــــن المـــدافـــعـــين 

ــــشــــطــــاء 
ّ
عــــــن حـــــقـــــوق المـــــــــــرأة والــــن

الــحــقــوقــيــين. وأشــــار الــبــعــض إلــى 
أنّ لمجرد حلّ في المغرب في إطار 
رخــصــة مـــحـــدودة المـــدة مــن طــرف 
الــقــاضــي الــفــرنــســي بــهــدف زيـــارة 

عائلته.
المـــــرة  لـــيـــســـت  أنّ هــــــذه  غـــيـــر 
ــــــى الـــتـــي يـــــزور فــيــهــا لمــجــرد  الأول
المغرب منذ قرار القضاء الفرنسي 
مــــحــــاكــــمــــتــــه، فــــــي حـــــالـــــة ســـــــراح، 
مـــع فــــرض الإقــــامــــة الــجــبــريــة في 
باريس. فقد سبق للمغني المثير 
للجدل أن زار والــديــه فــي المغرب 
قبل أشهر بترخيص من القضاء 
الــفــرنــســي، كــمــا زار المــغــرب خــلال 
شهر رمضان الماضي بترخيص 

آخر من القاضي الفرنسي.
ويُـــتـــابـــع لمـــجـــرد مــنــذ نــهــايــة 
أغسطس (آب) من العام الماضي، 
قضائياً فــي فــرنــســا بــعــد اتّــهــامــه 
بـــــالاغـــــتـــــصـــــاب مــــــن طــــــــرف فـــتـــاة 
بــلــدة ســان طروبيز،  فرنسية مــن 
وهــــي المـــــرة الــثــانــيــة الـــتـــي يــتــابــع 
فيها بالتهمة نفسها في فرنسا، 
إذ سبق لفتاة فرنسية أخــرى أن 
اتّهمته بالاغتصاب في عام ٢٠١٦، 
قبل أن يقرّر قاضي التحقيق إعادة 
تكييف التهمة لتصبح «الاعتداء 
الجنسي» مع استعمال العنف، إلاّ 
أنّ المشتكية طعنت في هذا القرار. 
خلي سبيل لمجرد في 

ُ
وسبق أن أ

قضيتي اغتصاب سابقتين، بعد 
تنازل المشتكيات.

صورة لسعد لمجرد مع والديه في منزلهما بالمغرب 
نشرها الفنان على حسابه في «فيسبوك» 

يضمّ قطعاً فرعونية ومناظير وأجهزة قياس زلازل أثرية

متحف «مرصد حلوان» يبرز مقتنيات فلكية نادرة في القاهرة
القاهرة: صفاء عاشور

على هضبة مرتفعة من الحجر 
الجيري - جنوب القاهرة - يقع مرصد 
ومــتــحــف حــلــوان الــفــلــكــي، بــعــيــداً عن 
الزّحف العمراني، حاملا ١١٦ سنة من 
تاريخ الاجتهادات العلمية المصرية، 
منذ رصد مذنب «هالي» الشهير عام 
١٩٠٩ - قبل عــام مــن رصـــده عالميا -  
والموثقة على سلبيات زجاجة مرورا 
عات حدوث أطول خسوف كلّي 

ّ
بتوق

مس على مصر، يمكن مشاهدته 
ّ

للش
مــن منطقة الأقــصــر يـــوم الــثــانــي من 

أغسطس (آب) من عام ٢٠٢٧.
ونــظــراً للقيمة التاريخية لهذه 
الاجــــتــــهــــادات فـــقـــد ســـعـــى مــســؤولــو 
المـــرصـــد إلـــى تــســجــيــلــه ضــمــن قائمة 
التراث العالمي في منظمة اليونيسكو، 
وهـــو مـــا حــصــل بــالــفــعــل عـــام ٢٠١١. 
ويجرى العمل حاليا لتسليم المباني 
إلــى وزارة  الأثــريــة السبعة للمرصد 
الآثــار كشرط الاستمرار في القائمة، 
وذلــــك بــعــد الانــتــهــاء مــن الــتــوســعــات 

الحديثة لنقل العاملين.
الــدكــتــور أشــــرف أحــمــد المــشــرف 
على ذاكـــرة المعهد القومي للبحوث 
«الشرق  الفلكية والجيوفيزيقية أكّد لـ
الأوسط» أنّ المرصد منذ التسعينات 
يــشــهــد مــجــهــودات لــتــوثــيــق تــاريــخــه 
وإنــجــازاتــه التي لا يعرفها كثيرون، 

وذلــــك عــلــى عــــدة مـــحـــاور منها 
جـــمـــع أخــــبــــار المــــركــــز مــن 

أرشـــــيـــــف الـــــجـــــرائـــــد والمــــطــــبــــوعــــات، 
والحصول على أهم إصــدارات المركز 
مـــن دراســــــات وخــــرائــــط، إضـــافـــة إلــى 
الاهتمام بالمتحف الفلكي الذي يضمّ 

مقتنيات لا تقدّر بثمن.
ـــه جمع 

ّ
ويــذكــر دكــتــور أشـــرف أن

الــدّور القوي  من المعلومات ما يؤكّد 
الـــــذي لــعــبــه الــعــلــمــاء المـــصـــريـــون في 
تطور المرصد، منذ إنشاء أول مرصد 
مصري في منطقة بولاق عام ١٨٣٩، 
بــأمــر مــن والــــي مصر 
وقـــتـــهـــا مــحــمــد عــلــي 
بــاشــا، ثـــمّ مرصد 

بـــإدارة كــل من  العباسية عــام ١٨٧٢، 
مــحــمــود بــاشــا الــفــلــكــي، وإســمــاعــيــل 

باشا الفلكي.
إلــى حلوان  بعدها نقل المرصد 
لــتــأثــيــرات خطوط  عـــام ١٩٠٣، نــظــرا 
ــــتــــرام بـــالـــعـــبـــاســـيـــة، وقـــتـــهـــا كــانــت  ال
حـــلـــوان مــنــطــقــة لــلاســتــشــفــاء تتمتع 
بــهــواء نــقــي، ولا يــزيــد عــدد سكانها 
عــلــى خــمــســة آلاف نــســمــة، فـــي حين 
وصل تعداد المدينة اليوم إلى ما يزيد 
على ٧٠٠ ألف نسمة، هذا إضافة إلى 

تحويلها إلى مدينة صناعية.
وبــعــد نــقــل المـــرصـــد إلـــى مدينة 
حلوان سيطر عليه العلماء الإنجليز، 
وكــــان قــبــلــة لأبــــرز الــعــلــمــاء الفلكيين 
ومساهمته  المتميز،  موقعه  بسبب 
العلمية في اكتشافات كوكب بلوتو 
مسية عام 

ّ
آخر كواكب المجموعة الش

١٩٣٠. وساهم في تحديد إحداثيات 
مركبة الفضاء أبوللو ١١. كما كُلّف 
الــدّولــي عام  الفلكي  من قبل الاتحاد 
١٩٠٩ برصد المجرات من نصف الكرة 
الجنوبي، ما ساهم في عمل تصنيف 
عــــالمــــي لـــلـــمـــجـــرات نـــشـــر بـــالـــجـــريـــدة 

الشهرية للمرصد الفلكي البريطاني، 
قــبــل تــصــنــيــف الـــعـــالـــم إدويــــــن هــابــل 

بسبع سنوات.
وعــلــى المــســتــوى المــحــلــي يتابع 
دكـــتـــور أشـــــرف مــوضــحــا أنّ مــرصــد 
حـــلـــوان ســـاهـــم فـــي خــريــطــة تــرســيــم 
الحدود لمصر عام ١٩٠٦ خلال شهرين 
فـــقـــط، وهــــي الــخــريــطــة نــفــســهــا الــتــي 
كانت فاصلة خــلال قضايا التحكيم 
الـــدّولـــي بــشــأن منطقة طــابــا لصالح 
الجانب المصري، كما ساهم أيضا في 
حــرب ١٩٧٣، وعمل الشبكة القومية 
لرصد الــزلازل عقب زلــزال ١٩٩٢، ولا 
يــزال يلعب المرصد كثيرا من الأدوار 
المــهــمــة إضـــافـــة إلـــى الـــرّصـــد الــفــلــكــي، 

الــقــيــام بــأعــمــال هيئة المساحة  منها 
قــــبــــل إنــــشــــائــــهــــا، وهــــيــــئــــة الأرصــــــــاد 
الــجــويــة، إضــافــة إلـــى رســـم الــخــرائــط 
المغناطيسية لرصد المعادن، في حين 
المــالــيــة مــن الناحية  كــان يتبع وزارة 

الإدارية.
ويذكر أنّ فروع المرصد اتسعت، 
فــاســتــقــبــل مـــرصـــد الـــقـــطـــامـــيـــة أكــبــر 
منظار فلكي في أفريقيا حتى يومنا 
هذا عام ١٩٦٤، يصل قطر مرآته إلى 

٧٤ بوصة.
وفــــــي داخـــــــل المـــكـــتـــبـــة الـــخـــاصـــة 
بذاكرة المرصد آلاف الكتب والوثائق 
والسلبيات الزجاجية التي لا تقدر 
بثمن، الأمر نفسه بالنسبة للمتحف 

الــذي يحتل  التابع للمرصد،  الفلكي 
اليوم الفيلا المخصصة لإقامة مدير 
المــعــهــد وقــــت إنــشــائــه تــوفــيــراً لمشقة 

الانتقالات وقتها.
وفــاء زكريا الباحثة التاريخية 
تـــحـــتـــفـــظ بـــمـــفـــاتـــيـــح المـــتـــحـــف مــعــهــا 
الـــزوار،  دائــمــا، وتغلقه عند مــغــادرة 
الذين غالباً ما يأتون بشكل جماعي، 
عــلــى شــكــل رحـــلات دراســيــة وعلمية 
إضــافــة إلــى الــخــبــراء الأجــانــب، تقول 
إنّ «المتحف مفتوح من دون أي رسوم، 
ويحتوي على عشرات القطع النادرة، 
الــــتــــي يــــعــــود أقــــدمــــهــــا إلــــــى الــعــصــر 
الفرعوني، وهي الساعة المائية التي 
تــقــيــس الــــوقــــت عــــن طـــريـــق مــنــســوب 
المــيــاه، مصنعة مــن مــادة الألباستر، 
ويـــــعـــــود تـــاريـــخـــهـــا إلــــــى عـــهـــد المـــلـــك 
أمنحتب الثالث». وفي المتحف أيضا، 
صور لرائد علم المجرات محمد رضا، 
أول مــديــر مــصــري للمرصد، وصــور 
لــــزيــــارة المـــلـــك فـــــــاروق لـــــه، وبــجــانــب 
المــنــظــار الــفــلــكــي الأثـــــري الــــذي يصل 

قطره إلى ٣٠ بوصة.
يحتوي المتحف أيضا على عدد 
من المناظير الفلكية الأثرية، وأجهزة 
مقاييس الزلازل، والإشاعة الشمسية، 
والساعات الفلكية التي تعدّ الأقدم في 
العالم بعد ساعة غرينتش، في حين 
ورد على موقع منظمة اليونيسكو أنّ 
ســاعــات المــرصــد تعدّ امــتــدادا لساعة 

غرينتش نفسها.
وتـــحـــفـــظ ســــاعــــات المــــرصــــد فــي 
غرفة خاصة تعرف بغرفة السّاعات، 
ولم تكن متاحة للزّيارة، لكن مشرفة 
المتحف وفــاء أكّــدت أنّ الــزيــارة باتت 
مــتــاحــة فــي الآونــــة الأخــيــرة لتعريف 
الجمهور بالتاريخ العلمي للمرصد.

يــوجــد فــي غــرفــة الــسّــاعــات أوّل 
ســاعــة كــهــربــائــيــة فـــي مــصــر، جُــلــبــت 
بــواســطــة الاكــتــتــاب مــن قــبــل عــشــرات 
ــخــصــيــات المــصــريــة والأجــنــبــيــة، 

ّ
الــش

مــن ضمنهم تــيــدور كوتسيكا رجــل 
الـــذي ما  الــيــونــانــي الشهير  الأعــمــال 
زالت تحمل اسمه منطقة في جنوب 

القاهرة.

غرفة الساعات الفلكية الأقدم بعد غرينتش

نموذج لأكبر 
منظار فلكي في 

أفريقيا

مس
ّ

جهاز أثري لتحديد عدد ساعات سطوع الش

الغوريلا 
ألفرد» في 
«أصوات 
ي

لانقراض» 
(متحف 
بريستول)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

يــســود طقس حــار وجـــاف فــي السعودية 
وعمان ودول الخليج مع سطوع قوي للشمس، 
فيما يسود طقس معتدل في شرق السعودية. 
وتسقط بعض الأمطار وتهب عواصف رعدية 

عبر مختلف مناطق اليمن.
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by AccuWeather, Inc. ©2019

تسقط أمطار متفرقة بالقرب من الساحل 
ا من سوريا إلــى شمال لبنان، فيما تشرق  بــدء
الشمس على باقي المناطق. وتهب الرياح على 

كثير من المناطق.

تــــــســــــقــــــط الأمــــــــــــطــــــــــــار وتـــــهـــــب 
الــــعــــواصــــف الــــرعــــديــــة عـــلـــى كـــنـــدا 
الأطلسية حتى نيو إنغلاند وتجاه 
الجنوب الغربي حتى أوهايو فالي. 
وتــتــســبــب جبهة جــويــة قــريــبــة من 
الــســاحــل فــي حــــدوث عــواصــف في 
شمال كاليفورنيا وشمال فلوريدا. 
ا من شمال  ويسود طقس جاف بدء
ساسكاتشوان إلى شمال أونتاريو، 

وتهب العواصف على داكوتا.

ا من  تتحرك جبهة جوية بدء
السويد عبر شــمــال غــربــي ألمانيا 
وتجاه شمال فرنسا لتتسبب في 
ســقــوط الأمــطــار. ويتحرك الــهــواء 
البارد عبر المملكة المتحدة ليحمل 
بــخــار المــــاء ويــتــســبــب فـــي ســقــوط 
أمطار متفرقة، فيما يسود طقس 
جاف مصحوب بسطوع للشمس 
في باقي أنحاء أوروبا مع ارتفاع 
درجـــات الــحــرارة فــوق المــعــتــاد في 

فترة ما بعد الظهيرة.

تــســقــط بــعــض الأمــــطــــار المــتــفــرقــة على 
الــــجــــبــــال مـــــن المـــــغـــــرب إلــــــى الــــجــــزائــــر حــيــث 
تــهــب عـــواصـــف رعــــديــــة. وتـــهـــب الــعــواصــف 
الــســودان وشمالا تجاه  الرعدية كذلك على 
جنوب مصر، وتهب بعض العواصف عبر 

موريتانيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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همته مصر بسرقة خرطوشة حجرية من هرم خوفو 
ّ
يقودها عالم آثار ات

رحلة بقارب من القصب لإثبات نظرية استخدام الحديد في بناء الأهرامات 
القاهرة: حازم بدر 

انــطــلــقــت أمــــــس، رحـــلـــة بــاســتــخــدام 
قــــوارب مــصــنــوعــة مــن الــقــصــب، يقودها 
عالم آثار ألماني اتّهمته السّلطات المصرية 
قبل نحو خمسة أعوام بسرقة خرطوشة 
حجرية من هرم الملك خوفو، بهدف إثبات 
أنّ الفراعنة استخدموا الحديد  نظريته 

في بناء الأهرامات.
وسبق لعالم الآثار الألماني الدكتور 
دومــيــنــيــك غــورلــيــتــز «٥٣ ســنــة»، الــقــيــام 
الــــقــــوارب  بـــرحـــلـــة عـــــام ٢٠١٢ عـــلـــى أحـــــد 
الــقــصــب، الشبيهة بتلك  المــصــنــوعــة مــن 

التي كــان يصنعها الفراعنة، وانطلقت 
من الإسكندرية إلى بيروت، ثم عادت إلى 
الإســكــنــدريــة عبر قــبــرص، وتــبــدأ رحلته 
الـــجـــديـــدة مـــن بــلــغــاريــا إلــــى قـــبـــرص في 
ظروف مناخية أكثر قسوة، وباستخدام 
قــارب بُني حديثا. ويــقــول غورليتز في 
«الشرق الأوســط»:  لـ تصريحات خاصة 
إنّ «الهدف من رحلتي الجديدة هو تأكيد 
ما كشفته العينات التي جمعتها من هرم 
خوفو حــول وجــود أكسيد الحديد بها، 

وهو الأمر الذي يتم تجاهله الآن».
وسبق للمؤرخ اليوناني هيرودوت 
أنّ أهـــرامـــات  قــبــل ٢٥٠٠ ســنــة،  ادّعـــــى  أن 

بـــاســـتـــخـــدام أدوات مــن  بُـــنـــيـــت  الـــجـــيـــزة 
الفراعنة جمعوها من  إنّ  الحديد، وقــال 
منطقة القوقاز ونقلوها إلى مصر حيث 
استخدمت في بناء الأهرامات قبل ٤٨٠٠ 
أنّ «نــتــائــج التحليلات  ســنــة. ويــضــيــف: 
الــتــي أجريتها على العينات المجموعة 
من الهرم الأكبر تؤكد ما قاله هيرودوت، 
ويــبــقــى إثــبــات أنّ قــــوارب الــقــصــب كانت 
رق  قــادرة على التعامل مع مثل هذه الطُّ

الصّعبة».
ومــــن أبــــرز الانـــتـــقـــادات الــتــي تــوجّــه 
لنظرية غورليتز ومن قبله هيرودوت، أنّ 
قوارب القصب لم تكن قادرة على التعامل 

مع الطّرق الصّعبة من الإسكندرية إلى 
مــنــطــقــة الـــقـــوقـــاز. ويـــقـــول: «رغــــم وجـــود 
أدلة تدحض ذلك، ومنها أنّ علماء الآثار 
الــبــلــغــاريــين والأتــــــــراك والــجــيــولــوجــيــين 
عثروا على بقايا من قطع أثرية مصرية، 
ني 

ّ
بما يعني وجود تجارة متبادلة، إلاّ أن

انية إلى تأكيد 
ّ
أسعى من خلال الرّحلة الث

ما أثبته في رحلة ٢٠١٢. وهو قدرة قوارب 
القصب على القيام بمثل هذه الرّحلات، 
لا سيما وسط الظّروف الصّعبة في بحر 
إيجة». وبدأت مهمة غورليتز الجديدة، 
التي مــن المتوقع أن تستمر شهرين من 
بيلوسلاف، وهي بلدة صناعية صغيرة 

في مقاطعة فارنا، شمال شرقي بلغاريا، 
وتقع على بعد ١٩ كم إلى الغرب من فارنا 
على ساحل البحر الأســود في بلغاريا، 
وسيقطع مع فريق من المغامرين مسافة 
٧٠٠ ميل بحري عبر مضيق البوسفور 

وبحر إيجة وصولا إلى قبرص.
وعن عامل الأمــان في الرحلة، يقول 
غــورلــيــتــز: «بــفــضــل غــــرف الـــهـــواء داخـــل 
الــبــنــاء المــســامــيــة، لا يمكن للقارب  مـــواد 
التصدع أو الغرق، وسيكون لدى الطّاقم 
مــعــدّات اتــصــالات حديثة، للتّواصل مع 
حن الكبيرة تحسّباً لأي مشكلة 

ّ
سفن الش

المركب أثناء تجهيزه للإبحار (الشرق الأوسط) تحدث في الطّريق».

يجدون في تأملها أسلوباً للتخلص من همومهم اليومية

اللبنانيون يمضون عطلاتهم بين الشمس والقمر والنجوم
بيروت: فيفيان حداد

بــــســــرعــــة  تـــــصـــــفـــــحـــــت  إذا 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي؛ 
مـــن «فــيــســبــوك» و«إنــســتــغــرام» 
تــلــفــتــك  بـــــد أن  و«تـــــويـــــتـــــر»، لا 
الـــــدعـــــوات الــكــثــيــفــة لــجــمــعــيــات 
وقـــــرى لــبــنــانــيــة لــلــمــشــاركــة في 
ل  رحلات تتعلق بالكواكب، فتأمُّ
مغيب الشمس واكــتــمــال القمر 
وعناقيد النجوم يشكل أحــدث 
صرخة فــي عالم العطلات لدى 
اللبناني اليوم. فهو يجد فيها 
أســلــوبــاً للتخلص مـــن همومه 
الـــــيـــــومـــــيـــــة وفـــــســـــحـــــة تـــــواصـــــل 
افتراضية مع المجرات والأجسام 
الفلكية بعيداً عــن رتــابــة إيقاع 
حياته اليومية وكــذلــك عــن آفة 

إدمان «الجوال».
وجــــــــاءت هـــــذه الـــنـــشـــاطـــات 
الـــتـــي تُــنــظــم أســبــوعــيــاً بــمــثــابــة 
طــاقــة فــــرج لــبــعــض الــلــبــنــانــيــين 
الذين يبحثون عن فكرة جديدة 
تـــســـمـــح لــــهــــم بــــإمــــضــــاء عــطــلــة 
الأعــيــاد. فلقد امــتــدت إلــى نحو 
سبعة أيام متتالية بفضل تزامن 
عــيــد الأضــحــى مــع عــيــد انــتــقــال 
الــســيــدة الـــعـــذراء. وشــكــلــت هــذه 
المشاريع وسيلة هروب مجانية 
تـــكـــلـــفـــة رمـــزيـــة  أحــــيــــانــــاً وذات 
أحــيــانــاً أخـــرى وذلـــك حــســب كل 
نشاط وطبيعته. وكما الفنادق 
والمـــقـــاهـــي الـــواقـــعـــة فـــي بــيــروت 
قـــبـــالـــة شــــاطــــئ الــــبــــحــــر، كـــذلـــك 
مــنــاطــق ريــفــيــة يــزيــد ارتــفــاعــهــا 
لـــهـــذه  تـــــــروج  عـــلـــى ١٠٠٠ مـــتـــر 

الرحلات.
ويستقطب مشهد الغروب 
فـــي الـــطـــابـــق الأخـــيـــر مـــن فــنــدق 
«فـــــور ســـيـــزونـــز» وعـــلـــى شــرفــة 
«سباين» في ضبية وسطيحة 
«أيريس» على الواجهة البحرية 
وغـــيـــرهـــا، شــريــحــة لا يُــســتــهــان 
بـــهـــا مـــــن الــــشــــبــــاب الـــلـــبـــنـــانـــي. 
فيجتمعون هناك مع أصدقائهم 
ضــمــن جــلــســة لا تــشــبــه غــيــرهــا، 
ويتأملون خلالها منظر مغيب 
الشمس وهي تغطس في البحر 
نــــحــــو ٣٠ دقـــيـــقـــة،  مـــــــدى  عــــلــــى 
فــيــغــســلــون بــــدورهــــم أفـــكـــارهـــم 
الـــزمـــن  بـــفـــعـــل أدوات  ـــبـــة  المـــعـــلّ
الإلـــكـــتـــرونـــي المــحــيــطــة بــهــم في 
أمـــاكـــن الــعــمــل والمـــنـــزل. ومعها 

يــجــددون خلاياهم الفكرية مع 
مشهدية تتصل اتصالاً مباشراً 

بالطبيعة.
ومـــــن عـــلـــى جـــبـــال لــبــنــانــيــة 
كــــصــــنــــين وفــــــــاريــــــــا وفـــــالـــــوغـــــا 
وتــنــوريــن الــفــوقــا وأرز الــشــوف 
وغيرها، تُنظم رحلات متنوعة 
فـــي هــــذا الإطــــــار لــتــشــمــل منظر 
الــذي يحدث مرة  اكتمال القمر 
فـــــي الــــشــــهــــر. وكـــــذلـــــك لــلــتــمــتــع 
بــمــشــهــديــة الـــنـــجـــوم المــتــلألــئــة 
فــي السماء عندما يكون القمر 
غـــائـــبـــاً. وأيــــضــــاً لـــتـــأمـــل مــنــظــر 
طـــبـــيـــعـــي آخــــــر يـــتـــمـــحـــور حـــول 
الــغــروب التي تحصل ما  ساعة 
بين السابعة والنصف والثامنة 

مساء، حسب توقيت لبنان.
«إنــــهــــا تُـــعـــد مــــن الـــســـاعـــات 
الــتــي يــشــهــدهــا فندقنا  الـــــذروة 
في بيروت». تقول ماريا سابيلا 
مديرة التسويق في فندق «فور 
سيزونز». وتضيف في حديث 
«الــشــرق الأوســـــط» إن «منظر  لـــ
غياب الشمس وهي تغطس في 
بــحــر بـــيـــروت ومــــن الــطــابــق ٢٦ 
فــي الــفــنــدق، تــحــول إلـــى وجهة 
سياحية بحد ذاتــهــا يقصدها 
المقيمون والسياح  اللبنانيون 
الـــــــعـــــــرب والأجـــــــــانـــــــــب لـــلـــتـــمـــتـــع 

بـــمـــنـــظـــرهـــا». ويـــــزدحـــــم طــابــق 
«روف توب» في الفندق المذكور 
بــهــواة هـــذا الــنــوع مــن المــشــاهــد 
تــم تــجــديــده  الطبيعية بــعــد أن 
عــــمــــارة وديـــــكـــــوراً مـــوقـــعـــين مــن 
اللبناني الشهير  قبل المهندس 
بـــــرنـــــار خـــــــــوري، فــيــتــابــعــونــهــا 
وهــــم يــرتــشــفــون فــنــجــان قــهــوة 
أو مــشــروبــات بــــاردة فــي مقهى 
الـــ٢٦ المطل على ناحية  الطابق 
الغرب في ظل ديــكــورات يطغى 
عليها الأبيض، وتنعكس راحة 

على الجالس في أحضانها.
«إنها لحظات رائعة لا أحب 
تفويتها لا بــل أعتبرها علاجاً 
طبيعياً أفرغ من خلاله همومي 
الــيــومــيــة»، يــعــبّــر مــــارك خـــوري 
أحد الذين التقيناهم على شرفة 
الفندق المذكور واصفاً مشهدية 

غروب الشمس.
ومن جــرود بلدة كفردبيان 
وصـــولاً إلــى بــلــدة فــاريــا يجري 
تـــنـــظـــيـــم رحــــــــلات مـــشـــي يــقــطــع 
المــــــــشــــــــاركــــــــون فـــــيـــــهـــــا نــــــحــــــو ٨ 
كــيــلــومــتــرات مــن أجـــل مــشــاهــدة 
منظر غياب الشمس من على علوّ 
١٥٠٠ متر عن سطح البحر. «لقد 
بــدأنــا فــي تنظيم هــذه الرحلات 
مــنــذ نــحــو ٨ أشـــهـــر مـــع بضعة 

أشــــخــــاص لا يـــتـــجـــاوز عـــددهـــم 
أصــابــع الــيــديــن. والــيــوم أصبح 
يــفــوق عــددهــم الــــــ١٠٠٠ وبينهم 
سياح أجانب ولبنانيون يهوون 
رياضة الهايكينغ (السير على 
الأقــــدام)». تقول باسكال أسمر 
الـــتـــي تــنــظــم هــــذه الـــرحـــلات في 
بلدة فاريا، وتضيف في حديث 
«الشرق الأوسط»: «وكما غياب  لـ
الـــشـــمـــس فـــإنـــنـــا نــنــظــم رحــــلات 
لمشهدية اكتمال القمر ومجرات 
النجوم. فاللبناني اليوم يعيش 
تجربة جديدة مع الطبيعة بعد 
أن تــحــولــت إلــــى نــزعــة تــرافــقــنــا 
طيلة موسم الصيف، وتضفي 
نــوعــاً مـــن الاســـتـــرخـــاء والـــراحـــة 

على يومياته».
ومـــن بــلــدة تــنــوريــن الــفــوقــا 
حـــيـــث بـــإمـــكـــان المــــشــــاركــــين فــي 
رحلة اكتشاف المنطقة، التمتع 
بــــــمــــــوازاة ذلــــــك بـــمـــنـــظـــر غـــيـــاب 
الشمس، يقول إيلي في حديث 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «جــمــيــع  لـــــ
الــجــبــال فــي لــبــنــان تتلقف هــذه 
المشهديات في طبيعتها، كونها 
تقع على ارتفاعات عالية تجذب 
الأشــــخــــاص مــــن كــــل الأعــــمــــار». 
وعـــــمـــــا يـــمـــيـــز لــــحــــظــــات غـــيـــاب 
الـــشـــمـــس فــــي الـــبـــلـــدة المــــذكــــورة 

يــوضــح: «إن منظر غيابها من 
فوق الغيوم وصــولاً إلى البحر 
يشبه رقــصــة تعبيرية خيالية 
من النادر مشاهدتها في مواقع 

أخرى».
الـــشـــوف  وفـــــي مــنــطــقــة أرز 
تــــتــــلألأ الــــنــــجــــوم فـــــي ســمــائــهــا 
الصافية، وضوء القمر المكتمل، 
وكــــذلــــك مــنــظــر غـــيـــاب الــشــمــس 
محاطة بأشجار الأرز، فتؤلف 
لـــوحـــة طــبــيــعــيــة خــــلابــــة. «لــقــد 
كــنــا الــســبــاقــين فــي تنظيم هــذه 
الــــــرحــــــلات واكـــــتـــــشـــــاف مـــنـــاظـــر 
طبيعية تخطف الأنفاس». يقول 
هـــادي عــســاف صــاحــب جمعية 
«ســــيــــدرز غــــراونــــد كــامــبــســيــت» 
المنظمة لهذا النوع من الرحلات 
فــــي مــنــطــقــة الـــــشـــــوف. ويــتــابــع 
«الــشــرق الأوســـط»:  فــي حديث لـــ
«هدفنا منها توطيد العلاقة ما 
بين اللبناني والطبيعة، وكذلك 
فــرصــة الــســمــاح لـــه فـــي التمتع 
بلحظات من الصمت والتأمل، 
اكــتــمــال القمر  فــي ظــل مشهدية 
أو غياب الشمس، وحتى خلال 
مـــشـــاهـــدة مـــجـــرة نـــجـــوم (درب 
التبانة) التي تبدو بوضوح من 
هنا». أمــا جديد هــذا النوع من 
الــرحــلات المــرتــكــزة على رياضة 
المـــشـــي، فــيــتــجــلــى فـــي مــشــهــديــة 
«مـــون ســيــت» (moon set) ، أي 
لـــحـــظـــات غـــيـــاب الـــقـــمـــر. «إنـــهـــا 
مشهدية جديدة نحاول تسليط 
الضوء عليها لاستقطاب أكبر 
شريحة ممكنة من اللبنانيين». 
يــقــول هـــادي عــســاف فــي سياق 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  حـــديـــثـــه لـــــ
ويـــتـــابـــع: «فــبــلــحــظــات قــصــيــرة 
عادة ما تحصل فجراً نرى القمر 
يتحول من الأزرق بفعل انعكاس 
لــون السماء عليه ليتحول إلى 
أصفر، ومن ثم إلى أحمر تماماً، 
كــالــشــمــس قــبــيــل أن تـــغـــرق في 

البحر».
بــعــض هـــذه الـــرحـــلات تُــقــام 
مـــجـــانـــاً مــــن قـــبـــل فــــــرق مــحــلــيــة 
صـــغـــيـــرة، فــيــمــا لا تـــزيـــد كــلــفــة 
بــعــضــهــا الآخــــر عـــن ٢٠ دولاراً. 
وهي تغطي تكلفة وسائل النقل 
التي تنقل هواة المشي من بيروت 
إلى مناطق بعيدة، وكذلك ثمن 
وجبات خفيفة يتناولونها في 

استراحات متقطعة.

مغيب الشّمس كما يبدو في منطقة أرز الشوف

كشف أسراراً عمرها آلاف السنين

التصوير المقطعي لتوثيق تاريخ المرض عند الفراعنة

القاهرة: حازم بدر

كــيــف يــمــكــن لأجــهــزة الأشــعــة 
لمـــــومـــــيـــــاوات  تـــلـــتـــقـــط صـــــــــوراً  أن 
فرعونية مر على وفاة أصحابها 
آلاف السنين...؟ قبل سنوات كان 
هذا السؤال مقبولاً، إذ إنّ صورة 
الأشــعــة كانت تعتمد على وجــود 
كثافة بالعضلات ومحتوى مائي 
بالأنسجة، وهــو ليس متاحاً في 
المــومــيــاوات الفرعونية، ولكن مع 
الــتّــطــويــر الـــذي حــدث فــي تقنيات 
الأشعة بظهور «التّصوير المقطعي 
المــحــوســب»، لــم يــعــد هـــذا الــســؤال 
مــطــروحــاً، بــل بــات مــن المــألــوف أن 
المــومــيــاوات وقــد وُضعت  تشاهد 
تحت جهاز الأشعة، كما لو كانت 

شخصاً لا يزال حياً بيننا.
شر ملخصها 

ُ
ووفق دراســة ن

نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي 
«المجلة  لـ على المــوقــع الإلكتروني 
الدولية لباثولوجيا المومياء»، فإن 
المعالجة بالكمبيوتر التي يتيحها 
التصوير المقطعي المحوسب تتيح 
بناء صــورة ثلاثية الأبعاد عالية 
الدقة للمومياء، باستخدام برامج 
تــــحــــول عــمــلــيــة المــــســــح الـــضـــوئـــي 

لأجزاء المومياء إلى شيء مرئي.
وقدمت الدراسة، التي تُنشر 
كــامــلــة فـــي أوائـــــل الــشــهــر الـــقـــادم، 
بــعــض التفاصيل الفنية لتمكين 
النفاذ إلى الطبقات  الباحثين من 
الـــتـــي تـــغـــلّـــف المــــومــــيــــاوات لــبــنــاء 
صــورة عالية الــجــودة والــدّقــة بما 
يمكّنهم من تحديد عمر صاحب 
المــومــيــاء عــنــد الـــوفـــاة والأمـــــراض 
التي كــان يعاني منها، بل ورسم 
وجــــــــــوه أصــــحــــابــــهــــا فــــــي بــعــض 

الحالات.

ويـــقـــول د.ســـتـــيـــفـــن، الــبــاحــث 
الـــرئـــيـــس فـــي الــــدراســــة والــطــبــيــب 
فــــي قـــســـم الأشــــعــــة بـــمـــركـــز عـــلاج 
الصدمات والحوادث في مورناو 
بــــألمــــانــــيــــا، فـــــي تـــصـــريـــحـــات عــبــر 
«الــــشــــرق  الــــبــــريــــد الإلــــكــــتــــرونــــي لـــــ
الأوســـــــط»: «نــســتــخــدم الــتّــصــويــر 
 ،(MSCT) المقطعي متعدد الشرائح
الحديث نسبياً في عملنا اليومي 
المــركــز، ولا يوجد  والروتيني فــي 
أي اخـــــتـــــلاف مـــــع مـــــا نـــفـــعـــلـــه مــع 
المـــومـــيـــاوات». ويــضــيــف: «هــدفــنــا 
مـــن الــــدّراســــة تــوثــيــق نـــجـــاح تلك 
الأداة في التّعامل مع المومياوات، 
وتــقــديــم الإرشـــــــادات الــفــنــيــة الــتــي 
تــمــكّــن مستخدمها مــن الحصول 
عــلــى صـــــورة عــالــيــة الــــجــــودة من 
المــــومــــيــــاوات». وكــشــفــت دراســـــات 
ســابــقــة لــهــذه الـــدراســـة عــن نجاح 
تلك الأداة في الكشف عن الكثير من 
شرت في 

ُ
الأسرار، ومنها تلك التي ن

يونيو (حزيران) الماضي، بدورية 
التقدم في مجال الأشعة السينية 
وتـــقـــنـــيـــات الـــتـــصـــويـــر الألمــــانــــيــــة، 
وأعــلــن الــبــاحــثــون خــلالــهــا نجاح 
 (CT) التصوير المقطعي المحوسب
فــي تسجيل إصــابــة بـــأورام الغدة 
خامية بــرأس مومياء مصرية 

ّ
الن

مـــحـــفـــوظـــة فـــــي مـــتـــحـــف «ريـــــــس - 
إنغلهورن» في مانهايم بألمانيا.

ووصــــــــف الــــبــــاحــــثــــون خــــلال 
الدراسة حدوث تدمير في منطقة 
بــالــدمــاغ تسمى «الــســرج التركي 
الــحــفــرة  وهــــي   ،«Sella turcica  -
المركزية في جسم العظم الوتدي 
الـــذي يــحــوي الــغــدة النخامية في 
جــمــجــمــة الإنــــســــان، وهــــو مـــا دعــم 
الاتـــــجـــــاه نـــحـــو إصـــــابـــــة صـــاحـــب 
المومياء بورم في الغدة النخامية.

وفــي ديسمبر (كانون الأول) 
ــــــق فــريــق 

ّ
مــــن الــــعــــام المـــــاضـــــي، وث

بحثي ســويــســري مــن كلية الطب 
في جامعة زيــوريــخ، أقــدم إصابة 
بــالــســل فــي مــومــيــاء طــفــل مصري 
محفوظة في متحف الفن والتاريخ 
بجنيف في سويسرا، وذلك خلال 
ــشــرت فــي دوريــــة العلوم 

ُ
دراســــة ن

 Journal of Archaeological» الأثرية
Science». واستند الفريق البحثي 
في ترجيحه لحدوث هذه الإصابة 
إلـــــى نـــجـــاح الـــتـــصـــويـــر المــقــطــعــي 
المحوسب في اكتشاف وجود آفات 
عظمية صلبة متعددة البؤر تؤثر 
على العمود الفقري والورك الأيسر 
فـــي مـــومـــيـــاء الــطــفــل الـــتـــي يــرجــع 

تاريخها إلى العصر الروماني.
وإضــــــافــــــة إلــــــى الــتــشــخــيــص 
الـــطـــبـــي وإعـــــــــادة بــــنــــاء الــــوجــــوه، 
فــــــإنّ هـــنـــاك فــــائــــدة غـــيـــر مــبــاشــرة 
لـــلـــتّـــصـــويـــر المـــقـــطـــعـــي المـــحـــوســـب 
بـــاشـــا،  أبـــــو  إلـــيـــهـــا د.ولاء  تــشــيــر 
الــبــاحــثــة بــقــســم الأنــثــربــولــوجــيــا 
الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة بــــالمــــركــــز الـــقـــومـــي 
المــــصــــري لـــلـــبـــحـــوث. وتــــقــــول فــي 
«الشرق الأوسط»، إنّ  تصريحات لـ
الــذي يتيحه  «التشخيص الطبي 
الـــتـــصـــويـــر المـــقـــطـــعـــي المـــحـــوســـب 
يـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــه لــلــكــشــف عــن 
نمط الحياة عند المصري القديم». 
وتتابع: أنّ «إصابات العظام مثلاً، 
التي يكشفها التصوير المقطعي 
المـــحـــوســـب، تــعــطــي مـــؤشـــراً على 
طــبــيــعــة الـــعـــمـــل، وهــــل كــــان شــاقــاً 
أم لا، وبـــعـــض الأمــــــــراض يــعــطــي 
مــؤشــراً عــلــى الــنــمــط الــغــذائــي هل 
كــــان مـــتـــوازنـــاً أم كـــانـــت بـــه مـــواد 
غذائية أدى الإســراف في تناولها 

إلى الإصابة ببعض الأمراض».

التّصوير المقطعي المحوسب يكشف أسراراً عمرها آلاف السنين 
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> الأمـــيـــر مــنــصــور بـــن نـــاصـــر بـــن عبد 
العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى 
الجمهورية السويسرية، السفير غير المقيم 
لدى إمــارة ليشتنشتاين، شــارك في احتفال 
اليوم الوطني لإمارة ليشتنشتاين، بمناسبة 
مـــــــرور ٣٠٠ ســـنـــة عـــلـــى تـــأســـيـــســـهـــا. ونـــقـــل 
السفير، خلال الحفل، تحيات خادم الحرمين 

الـــشـــريـــفـــين وولــــــــي عــــهــــده إلـــى 
وتمنيات  ليشتنشتاين،  أمــيــر 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
حــكــومــة وشــعــبــاً، لشعب إمـــارة 
لــــيــــشــــتــــنــــشــــتــــايــــن بــــــــالازدهــــــــار 
إلـــى تنمية  والــتــنــمــيــة، متطلعاً 
العلاقات الثنائية بين البلدين 

الصديقين.
> عبد الــقــادر بــن مسعود، 
وزيــــــــر الــــســــيــــاحــــة والـــصـــنـــاعـــة 
الــتــقــلــيــديــة بـــالـــجـــزائـــر، أشــــرف 
عـــلـــى تــــدشــــين مــنــتــجــع صــحــي 
بأحد الفنادق الخاصة بعنابة. 
وقال الوزير إن «خريطة الهياكل 
الفندقية على المستوى الوطني 
تعززت خلال سنة ٢٠١٩ بـ١٢ ألف 
سرير جديد»، مضيفاً أن العدد 
المـــهـــم مـــن الأســــــرة الـــجـــديـــدة تم 
تسلمه بفضل استكمال إنجاز 
٩٦ مؤسسة فندقية جديدة عبر 
الــتــراب الــوطــنــي، مــؤكــداً أن أهم 
مـــا يــمــيــز المـــؤســـســـات الــجــديــدة 
المــســتــلــمــة هــو تــوزيــعــهــا الجيد 
عـــبـــر مـــخـــتـــلـــف أنـــــحـــــاء الــــتــــراب 

الوطني.
> مــحــمــد زيــــن الــعــابــديــن، 
وزيـــــــر الـــــشـــــؤون الـــثـــقـــافـــيـــة فــي 
تونس، أشرف على جلسة عمل 
بحضور مديري مراكز الفنون 
الدرامية بكل من سيدي بوزيد 

وزغوان وبنزرت وباجة ومنوبة والمنستير، 
لــلاطــلاع عــلــى وضــعــيــتــهــم المــالــيــة والإداريـــــة 
والــبــشــريــة وتــصــوراتــهــم الــفــنــيــة والإبــداعــيــة 
بـــخـــصـــوص الــــــــدورة الــتــأســيــســيــة لمــهــرجــان 
المسرح التونسي. وأوصــى الوزير بضرورة 
الانطلاق في تسوية هذه الوضعيات والسعي 
المــبــادرات الشبابية الفردية  إلــى البحث عــن 

بــالــجــهــات لــتــأثــيــث المــوســم والــــجــــمــــاعــــيــــة 
الافتتاحي للمركز الوطني للفنون الدرامية.

> ســـعـــود إبـــراهـــيـــم الأعـــــمـــــاش، الــقــائــم 
بــــالأعــــمــــال بــــالإنــــابــــة فــــي ســــفــــارة الإمــــــــارات 
بإثيوبيا، حضر اجــتــمــاع مــائــدة مستديرة 
حـــــول الـــتـــســـامـــح، أقـــامـــتـــه ســــفــــارة الإمـــــــارات 
بـــمـــقـــرّهـــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة الإثـــيـــوبـــيـــة أديــــس 

أبـــــابـــــا، فــــي إطـــــــار الاحـــتـــفـــال 
بــعــام التسامح ٢٠١٩. وذكــر 
الأعــــمــــاش، فـــي كــلــمــتــه خــلال 
الاجــتــمــاع، أن عــام التسامح 
يــمــثــل تــكــريــمــاً لإرث المــغــفــور 
لـــه الــشــيــخ زايـــــد بـــن ســلــطــان 
آل نهيان، ولمــبــادئــه المتمثلة 
فــــــي الاعــــــــتــــــــدال والانـــــفـــــتـــــاح 
والتعايش، التي أرساها في 

مواطني دولة الإمارات.
> لـــقـــمـــان حــكــيــم ســيــف 
الدين، وزير الشؤون الدينية 
بجمهورية إندونيسيا، زار 
معرض «لبيك... رحلة الحج 
الـــذي تقيمه  الــعــصــور»،  عبر 
الــــشــــؤون الإســـلامـــيـــة  وزارة 
ــــــــــــــدعــــــــــــــوة والإرشـــــــــــــــــــــــــاد،  وال
بـــــالـــــشـــــراكـــــة مــــــع مـــجـــمـــوعـــة 
الـــــراجـــــحـــــي الاســــتــــثــــمــــاريــــة، 
بمكة المــكــرمــة. وعــبّــر الــوزيــر 
عـــن شــكــره وتـــقـــديـــره لــــوزارة 
الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشاد، على ما شاهده في 
هذا المعرض الخاص بتاريخ 
الـــكـــعـــبـــة، ومـــســـيـــرات تـــاريـــخ 

الحج من حقبة لأخرى.
الله  > محمد عــمــر عــبــد 
بلفقيه، سفير الإمـــارات لدى 
جــمــهــوريــة ســنــغــافــورة، قــدّم 
اعــتــمــاده ســفــيــراً غير  أوراق 

مقيم لــدى دولـــة بــابــوا غينيا الــجــديــدة، إلى 
بــابــوا غينيا الجديدة،  لــدولــة  الــعــام  الحاكم 
سير بوب دادي. ونقل السفير تحيات الشيخ 
خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس الدولة، إلى 
حـــاكـــم بـــابـــوا غــيــنــيــا الـــجـــديـــدة الـــــذي حــمّــلــه 
تحياته إلى رئيس الدولة. ورحّب حاكم بابوا 
غينيا الجديدة بتعيين بلفقيه، سفيراً لدى 

بلاده متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه. 
> الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، 
الأمــين الــعــام لمجلس الــتــعــاون لــدول الخليج 
العربية، استقبله الشيخ خالد بن أحمد بن 
محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، 
الـــذي أشـــاد بــالــدور المــهــم الـــذي يــقــوم بــه في 
تطوير دور الأمــانــة العامة لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية، ومساعيه 
الدؤوبة لتعزيز علاقات مجلس 
الــــتــــعــــاون مـــــع مـــخـــتـــلـــف الــــــدول 
والتجمعات الإقليمية والدولية. 
فيما أعرب الزياني عن اعتزازه 

بلقاء وزير الخارجية.
> رونــي الطرابلسي، وزير 
الــــســــيــــاحــــة الــــتــــونــــســــي، الـــتـــقـــى 
ســــفــــيــــرة بـــريـــطـــانـــيـــا بـــتـــونـــس، 
لـــويـــز دي ســــــــوزا؛ حـــيـــث اتــفــقــا 
اللقاء على توقيع ميثاق  خــلال 
السياحة المستدامة في سبتمبر 
(أيــلــول) المقبل. ويجمع الميثاق 
وزارتــــي السياحة والصناعات 
الــتــقــلــيــديــة والـــــشـــــؤون المــحــلــيــة 
والــبــيــئــة، بــالــتــعــاون مــع ســفــارة 
بريطانيا في تونس، وبالشراكة 
الــرحــلات  مــع مختلف متعهدي 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــين، والــــجــــامــــعــــة 
الــتــونــســيــة لــلــنــزل. ويــهــدف إلــى 
الــعــنــايــة بالبيئة والــنــظــافــة في 

المناطق السياحية.
> ك. جيفا ساغار، السفير 
الــهــنــدي بــالــكــويــت، حــضــر حفل 
رفع العلم في سفارة جمهورية 
الهند، بمناسبة يوم الاستقلال 
الـ٧٢؛ حيث تخلل المناسبة قيام 
بعض الأطــفــال بتقديم أغنيات 
وطنية. وأكد السفير أن العلاقات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــهــنــد والــكــويــت 
تــواصــل تــعــزيــزهــا، مــع زيـــادة عــدد الــزيــارات 
الـــثـــنـــائـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى زخـــــم مـــتـــجـــدد عــلــى 
الجبهة التجارية الثنائية مع زيادة التبادلات 
التجارية والاستثمارية، معرباً عن تقديره 
وامتنانه العميقين لقيادة وشعب وحكومة 
الــــكــــويــــت، لالـــتـــزامـــهـــم الـــــراســـــخ بـــاســـتـــمـــرار 

العلاقات الوثيقة والودية بين البلدين.

ك. جيفا ساغار

عبد القادر بن مسعود

الأمير منصور بن 
ناصر بن عبد العزيز

روني الطرابلسي

محمد زين العابدين

د. عبد اللطيف 
بن راشد الزياني

ق 
ّ
«موسوعة الثقافة المغربية»... عمل يوث

للثقافة المغربية في مختلف أبعادها
مراكش: عبد الكبير الميناوي

في إطــار اهتمامها بالتعريف 
بـــــحـــــركـــــيـــــة الــــــثّــــــقــــــافــــــة المـــــغـــــربـــــيـــــة، 
وبــمــكــونــاتــهــا الــعــريــقــة والــحــديــثــة، 
الــثّــقــافــة والاتـــصـــال  أطــلــقــت وزارة 
(قــــطــــاع الـــثـــقـــافـــة) مــــشــــروع إنـــجـــاز 
«مـــــوســـــوعـــــة الــــثــــقــــافــــة المــــغــــربــــيــــة»، 
بـــمـــشـــاركـــة ١٣٠ خـــبـــيـــراً مـــغـــربـــيـــاً، 

وتصدر مطلع السنة المقبلة.
يـــهـــدف هـــــذا الـــعـــمـــل الـــضّـــخـــم، 
حسب القطاع الوصي، إلى «توفير 
مـــصـــدر مـــوســـوعـــي يــــوثّــــق لمــظــاهــر 
الــــثّــــقــــافــــة المــــغــــربــــيــــة فــــــي مــخــتــلــف 
أبــــــعــــــادهــــــا الـــــتـــــراثـــــيـــــة والمــــعــــرفــــيــــة 
والـــفـــكـــريـــة والإبـــــداعـــــيـــــة والـــفـــنـــيـــة، 
الــثّــقــافــة المغربية  كــمــا يعكس غــنــى 
بــمــخــتــلــف مــكــونــاتــهــا وروافـــــدهـــــا، 
العربية - الإسلامية، والأمازيغية، 
والــصــحــراويــة الحسانية، والغنية 
بـــروافـــدهـــا الأفــريــقــيــة والأنــدلــســيــة 
والعبرية والمتوسطية». وستشمل 
المــوســوعــة عــدداً مهماً مــن المــحــاور؛ 
المـــادي بمختلف  الــتــراث  مــن بينها 
مـــكـــونـــاتـــه المـــتـــجـــلـــيـــة، عـــلـــى ســبــيــل 
المــثــال، فــي المــواقــع الأركــيــولــوجــيــة، 
ومـــواقـــع الـــتـــراث الـــعـــالمـــي، ومــواقــع 
التاريخية، والــتــراث المغربي  الآثــار 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الأنــــظــــمــــة المـــائـــيـــة، 
والتراث الثقافي المغمور في المياه. 

كـــمـــا تــــتــــنــــاول المــــوســــوعــــة جـــوانـــب 
الــتــراث الــلامــادي، مــن بينها قائمة 
اليونيسكو للتراث الثقافي اللامادي 
في المــغــرب، والــتــراث الشفهي، وفن 

الطعامة، والعادات والتقاليد.
إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى ذلـــــــــــك، تـــشـــمـــل 
الموسوعة الأدب المغربي بمختلف 
أجناسه ولــغــاتــه، والفكر المغربي، 
والـــتـــرجـــمـــة، والـــفـــنـــون التشكيلية 
والــبــصــريــة، والمـــســـرح، والسينما، 
والمـــــوســـــيـــــقـــــى، وفــــــنــــــون الـــــرقـــــص، 

والمخطوطات، والطباعة والنشر، 
الثّقافي، والمهرجانات  والأرشــيــف 
والـــتـــظـــاهـــرات الـــكـــبـــرى، والــجــوائــز 
الأدبــــــــيــــــــة والـــــفـــــكـــــريـــــة والــــفــــنــــيــــة، 
والــــبــــنــــيــــات الــــثّــــقــــافــــيــــة، وحـــضـــور 
الثّقافة المغربية في الأعمال الأدبية 
والـــفـــنـــيـــة الأجـــنـــبـــيـــة. كـــمـــا ســتــضــمّ 
الموسوعة بيبليوغرافيا تشمل ما 
كــتــبــه الــبــاحــثــون المــغــاربــة والــعــرب 
والأجــــــانــــــب عـــــن مـــظـــاهـــر الـــثّـــقـــافـــة 

المغربية.

الثقافة المغربية غنيّة بمكوناتها وروافدها 
وتنوّع تراثها المادي واللامادي

سكان قرية إندونيسية 
يعترضون على منع استيراد النفايات

بانجون (إندونيسيا) ـ
لندن: «الشرق الأوسط»

منعت إنــدونــيــســيــا استقبال 
الـــواردة من دول الغرب،  النفايات 
فــي خــطــوة أســعــدت دعــــاة حماية 
الــبــيــئــة، ولــكــنــهــا أغــضــبــت أهــالــي 
قرية صغيرة يعتمد سكانها على 

تدوير النفايات الواردة.
وحـــــــســـــــب تــــــقــــــريــــــر لـــــوكـــــالـــــة 
«رويـــتـــرز»، فـــإن الــســكــان فــي قرية 
بــانــجــون الإنــدونــيــســيــة يكسبون 
من فــرز النفايات دخــلاً يزيد عما 
يجنونه من زراعــة الأرز، على حد 

قولهم.
وفـــي مــواجــهــة تــدفــق واردات 
الــــنــــفــــايــــات، شـــــــددت إنــدونــيــســيــا 
قـــــواعـــــد الاســـــتـــــيـــــراد والـــتـــفـــتـــيـــش 
الــجــمــركــي، مـــا تــســبــب فـــي إعــــادة 
مئات الأطنان من النفايات الواردة 

من الخارج إلى بلادها الأصلية.
وأشـــــــادت جـــمـــاعـــات الــحــفــاظ 
على البيئة بالحملة؛ لكن سكان 
بـــانـــجـــون يـــقـــولـــون إن الــــحــــد مــن 

الــنــفــايــات مــن دول مــثــل الــولايــات 
المتحدة وكندا وأستراليا، يجفف 

منبعاً مهماً للدخل.
وقــــــال هـــيـــري مـــســـعـــود، «إذا 
كـــــانـــــوا ســـيـــحـــرمـــونـــنـــا مـــــن هـــــذا، 
لــــنــــا حــــــلاً.  يــــــجــــــدوا  فـــعـــلـــيـــهـــم أن 

الحكومة لا توفر فرص عمل».
ويبحث الــســكــان بــين الأكـــوام 
عن المواد المصنوعة من البلاستيك 
والألمــــــنــــــيــــــوم لـــبـــيـــعـــهـــا لــــشــــركــــات 
التدوير. ويشتري مصنعو الجبن 

الـــتـــوفـــو أيـــضـــاً نـــفـــايـــات لــحــرقــهــا 
كـــوقـــود عــنــد صــنــاعــة هــــذا الــنــوع 
الــصــويــا. وقــال  الـــذي يعتمد على 
«ســــلامــــة» (٥٤ عــــامــــاً)، إن إعـــــادة 
تدوير القمامة جلب له من المال ما 
مكنه من تعليم أولاده وشراء منزل 

وماشية.
ويــــقــــول دعــــــاة الـــحـــفـــاظ عــلــى 
البيئة، إن أكوام النفايات قد تكون 
مــربــحــة؛ لكنها تمثل خــطــراً على 

صحة السكان.

عمال يفرغون حمولة نفايات قادمة من مصنع للورق وذلك إلى جانب 
حقل أرز في قرية بانجون الإندونيسية (رويترز)

أنشأت «أفوريست» مئات الغابات الصغيرة في مدن عدة حول العالم

غابة هندية تتنامى على ضفاف نهر بيروت
نيودلهي: براكريتي غوبتا

قد يبدو نمو غابة في غضون 
عام واحد فقط في الفناء الخلفي 
للمنزل أو في فناء المدرسة أو في 
موقف انتظار سيارات يستوعب 
٦ سيارات فقط، أو في الصحراء، 
بمثابة أمر غير معقول، ولكن هذا 
هو ما يفعله رائد الأعمال البيئية 

الهندي، شوبهيندو شارما.
فــــــقــــــد أنـــــــــشـــــــــأت مــــجــــمــــوعــــة 
«أفوريست» ومقرها الهند، التي 
يملكها شارما، ١٤٠ غابة صغيرة 
فـــي ٤٤ مــديــنــة حـــول الــعــالــم، بما 
في ذلك الهند والولايات المتحدة 
وســـنـــغـــافـــورة وآيـــرلـــنـــدا وفــرنــســا 
وكـــيـــنـــيـــا وأســــتــــرالــــيــــا وهـــولـــنـــدا 
ومـــســـقـــط ومــــالــــيــــزيــــا وكـــنـــســـاس 

وإيران.

كيف حصل ذلك؟

يتبع شارما طريقة عالم أحياء 
يــابــانــي فـــي أعـــمـــال «أفـــوريـــســـت»، 
ه عـــدّل هــذه الطريقة ليجعل 

ّ
ولكن

الأشــــــجــــــار تـــنـــمـــو بــــمــــعــــدل أســـــرع 
بعشرة أضعاف المعدل الذي تنمو 
بـــه فـــي الــطــبــيــعــة، مــمــا يــــؤدي إلــى 
إنـــشـــاء غـــابـــات مــكــتــفــيــة ذاتـــيـــاً في 
إلــى ثــلاث سنوات  غضون سنتين 
فــقــط، ويـــقـــول شـــارمـــا إنـــه «بينما 
تستغرق الغابة في العادة مائة عام 
الــتــي يصنعها  فـــإنّ الغابة  لتزهر 
تنمو بمعدل أســـرع بعشر مــرات، 
وتكون أكثر كثافة بـ٣٠ مرة، ويكون 
بها تنوع حيوي أكثر بـ١٠٠ مرة».

والــــــــــيــــــــــوم، تـــــــــــــــروّج شــــركــــتــــه 
«أفــوريــســت» لطريقة خــاصــة بها 
الــغــابــات المحلية الكثيفة،  لــزراعــة 
وســــريــــعــــة الــــنــــمــــو فـــــي الأراضـــــــــي 
الــقــاحــلــة، وذلـــك بــاســتــخــدام خبرة 
شــــارمــــا فــــي تــصــنــيــع الــــســــيــــارات 
لإنشاء نظام يمكنه من إنشاء غابة 
متعددة الطبقات تتكون مــن ٣٠٠ 
شجرة تنمو على مساحة صغيرة، 
مثل مساحة موقف انتظار سيارات 
يستوعب ٦ سيارات، وذلك بأقل من 
سعر جهاز هاتف محمول لشركة 

«آيفون».
ويــــعــــمــــل شــــــارمــــــا الآن عــلــى 
إعـــادة إحــيــاء ضــفــاف نهر بيروت 
فــي لــبــنــان، الـــذي كـــان فــي يـــوم من 
الأيام مكاناً للاحتفال إبان الحكم 
الــــرومــــانــــي، ويُــــعــــدّ هــــذا المـــشـــروع 
جزءاً من جهد أكبر من قبل منظمة 
الـــهـــنـــدســـة المـــعـــمـــاريـــة الــلــبــنــانــيــة 
وقبل   ،TheOtherDada والــبــيــئــيــة 
عقود قليلة، اعتاد الأرمن المقيمون 
في ضاحية برج حمود في بيروت 
على الاحتفال بالفارتافار هناك، 
وهــو مــهــرجــان لـــرشّ المــيــاه، ولكن 
ت منذ زمن بعيد،  تلك الأيام قد ولَّ
وزار فريق شــارمــا بــيــروت مؤخراً 
لإنــشــاء غــابــة حضرية فــي منطقة 
سِن الفيل وذلك في محاولة لإنقاذ 

نهر بيروت.
الــفــكــرة حينما تطوع  وبـــدأت 
شـــارمـــا لمـــســـاعـــدة عـــالـــم الــطــبــيــعــة 

الياباني، أكيرا مياواكي، بزراعة 
غــابــة فــي أرض جـــرداء فــي مصنع 
سيارات «تويوتا» الذي كان يعمل 
به حينها، الأمر الذي جعله يفكر 
في حقيقة أن سكان المدينة بحاجة 
إلــــى الأشــــجــــار، كــمــا أنــــه رغــــب في 
اتـــبـــاع نــهــج مــخــتــلــف فـــي الــحــيــاة. 
ويقول شارما: «لقد ألهمتني هذه 
الــفــكــرة أن أمـــارس زراعـــة الغابات 

كمهنة بدوام كامل».
ونـــظـــراً لــحــاجــتــهــا المـــحـــدودة 
إلــــــــى وجــــــــــود مــــســــاحــــة ولــــتــــعــــدّد 
فــإنّــه يمكن زراعــة  استخداماتها، 
هـــذه الــغــابــات الــصــغــيــرة بسهولة 
في جميع أنواع الأماكن، والمناطق 
المــحــيــطــة، ســـواء كـــان ذلـــك بالقرب 
الـــســـكـــنـــيـــة، أو فــي  مـــــن الأحــــــيــــــاء 
الأراضـــــــي الــــبــــور، ولـــهـــذا الــســبــب، 
باتت «أفوريست» تعمل في جميع 
الــعــالــم، وتــعــمــل المجموعة  أنــحــاء 
حــالــيــاً عــلــى إنــشــاء ١٠٠ غــابــة في 
هــولــنــدا، كــمــا أصــبــح شــارمــا أحــد 
الــدائــمــين فــي منتديات  المتحدثين 
المــنــصّــات  Ted Talks، وكــثــيــر مــن 

العالمية الأخرى.
وتــوصّــلــت «أفــوريــســت» لهذه 
الطريقة، عن طريق إنشاء برنامج 
إلكتروني مفتوح المصدر يتضمن 
خوارزمية تُنفّذ مجموعة واسعة 
من الحسابات ذات الصلة، بما في 

ذلك أي الأنواع التي يجب زراعتها، 
وبأي نسبة، وكانت تجربته الأولى 
في صنع الغابات في فناء منزله 
الــخــلــفــي بـــولايـــة أوتــــاراخــــانــــد في 
الهيمالايا، حيث اســتــطــاع زراعــة 
غــابــة خــصــبــة خـــضـــراء خـــلال عــام 
واحـــــد فـــقـــط، وهـــــذا هـــو مـــا منحه 
الثقة، وبعدها قرر إطلاق مشروعه 
كمبادرة للعمل بدوام كامل، وترك 
وظيفته، وقضى ما يقرب من عام 
لإجــراء البحوث على المنهج الذي 

اه في مشروعه.
ّ
سيتبن

ولكن كيفية تحويل الأراضي 
الــجــرداء إلــى غابات مستدامة هو 
الــلــغــز الــحــقــيــقــي، ويـــقـــول شــارمــا: 
«الخطوة الأولى هي إجراء تحليل 
للتّربة، وهو يساعدنا على تقييم 
الــنــبــاتــات يمكنها أن  نـــوع مــن  أي 
تــنــمــو فـــي نــــوع مــعــين مـــن الــتــربــة 
ومـــا يــنــقــص هـــذه الــتــربــة، ويتبع 
ذلــك عملية مسح للكتلة الحيوية 
التي تساعد فيما بعد في تزويد 
الــــتــــربــــة بـــالـــعـــنـــاصـــر الــــغــــذائــــيــــة، 
وأخيراً، نجري دراسة استقصائية 
لأنــــــواع الـــنـــبـــاتـــات، الـــتـــي تــخــبــرنــا 
بنوع الزراعة المناسب في منطقة 
مـــعـــيـــنـــة»، مــــن ثــــــمّ تُــــدخــــل جــمــيــع 
الــتــي جُمعت فــي قاعدة  الــبــيــانــات 
البيانات وتساعد  تُحلّل  بيانات 
في معرفة كيفية المضي قدماً في 

الــغــابــة، وبمجرد أن تُحدّد  زراعـــة 
الشتلات، تُحفر الأرض بعمق متر 
تُــمــلأ بالكتل الحيوية  واحــــد، ثــم 
لتحقيق تثقيب أفضل، وتحسين 
نــســبــة الـــتـــغـــذيـــة وزيـــــــــادة الـــقـــدرة 
عــلــى الاحــتــفــاظ بــالمــاء، ويضيف: 
«تركيزنا يكون على تعزيز التربة 
بالعناصر الغذائية، وتعويضها 
عــن أي نقص مــن خــلال استخدام 
الــــكــــتــــل الــــحــــيــــويــــة فــــقــــط ولـــيـــس 

الأسمدة».
ويــــــــتــــــــابــــــــع: «كــــــــــــــان الـــــــــــدرس 
الأكـــبـــر الـــــذي تــعــلــمــتــه مـــن الــعــمــل 
الــتــوثــيــق، إذ تكمن  مهندساً، هــو 
قـــــوة شــركــتــنــا بــالــتــوثــيــق الـــقـــوي 
ث باستمرار، كما نُحسّن  والمُــحــدَّ
أيــضــاً منهجيتنا مــن خــلال مزيد 
مــن الــتــعــلّــم، والــتــعــمّــق فــي العمل 

بمناطق جغرافية متنوعة».
وفــــــــــي ولايــــــــــــة راجــــــاســــــتــــــان 
الــــصــــحــــراويــــة فــــي الـــهـــنـــد، الــتــي 
يقول شارما إنّ «التربة بها كانت 
مــيــتــة»، أدخــلــوا الــكــائــنــات الحية 
الــدقــيــقــة أثـــنـــاء إنـــشـــاء الــغــابــات 
فـــــي عــــــام ٢٠١٦. ويـــقـــول  هــــنــــاك 
شــارمــا إنّـــه بــنــاءً عــلــى تجربتهم 
فــي راجــســتــان أدخــلــوا تحديثات 
جديدة في أعمالهم في لاهور عام 
٢٠١٧، مؤكداً أنّ الغابة هناك تنمو 
بشكل أسرع بكثير من تلك التي 

صنعها سابقاً في كراتشي.
ويـــشـــدّد شـــارمـــا عــلــى أهــمــيــة 
اســــتــــخــــدام الأنــــــــــواع المـــحـــلـــيـــة مــن 
الــــنــــبــــاتــــات، مـــســـتـــشـــهـــداً بــبــعــض 
المــواقــف، مثل ذلــك الــذي حــدث في 
بــاكــســتــان، حــيــث جــــرى اســتــيــراد 
سلالات أوروبية من الأشجار التي 
أطلقت حبوب لقاح سببت الربو 

للسكان الباكستانيين.
ويتطلّب تحضير التربة خلط 
تفل قصب السكر وقشر الأرز وروث 
الأبقار بنسب ثابتة، كما يتطلب 
لــــتــــرات مــن  إلـــــى ٥  بــــين ٣  مــــا  ري 
المياه للمتر المربع في اليوم، خلال 
السنوات الثلاث الأولى، فضلاً عن 
الــتــوقــف عـــن إزالـــــة الأعـــشـــاب غير 
المـــرغـــوب بــهــا فـــي الــســنــة الأولــــى، 
ومـــمـــنـــوع اســـتـــخـــدام أي نــــوع من 
المــــواد الــكــيــمــاويّــة أو الأســـمـــدة أو 

المبيدات الحشرية.
ويـــقـــول شــــارمــــا، الـــــذي يــقــدم 
استشارات للأطراف المهتمة سواء 
في مقر الشركة أو عبر الإنترنت: 
نــا مـــن صنع  «نــحــن نــمــكّــن عــمــلاء
الــغــابــات مثلنا»، ويبلغ متوسط 
مساحة الغابات في «أفوريست» 
١٠٠ متر مربع، وتتكوّن من جزر 
خضراء بحجم ملعب التنس حيث 
تعمل على توفير الظل باستخدام 

النباتات المحلية.

حل عضوي لمشكلة من صنع الإنسان

المـــــــدن  تــــشــــجــــيــــر  إن عــــمــــلــــيــــة 
الــتــي يتبناها شــارمــا، والــتــي تتم 
بــمــكــونــات عــضــويــة بــالــكــامــل، هي 
عملية بسيطة للغاية، حيث يبدأ 
الأمـــر بحفر حــفــرة بعمق ٢٠ – ٣٠ 
ســنــتــيــمــتــراً، حـــيـــث يُـــخـــلَـــط ســطــح 
الــتــربــة فــيــهــا مـــع المـــــواد الــعــضــويــة 
المــتــوفــرة مــثــل روث الــبــهــائــم وتفل 
قــصــب الــســكــر وجـــوز الــهــنــد، وذلــك 

للحصول على سماد للشتلات.
ويـــــوضـــــح شــــــارمــــــا: «تـــتـــكـــون 
ـــــغـــــابـــــة مـــــــن ٤ طـــــبـــــقـــــات: طـــبـــقـــة  ال
الشجيرات وطبقة الشجرة الفرعية 
وطـــبـــقـــة الـــشـــجـــرة، وأخــــيــــراً طــبــقــة 
ــــزرع الأشــجــار  المــظــلــة، ويــجــب أن تُ
بطريقة تجعلها تكمل نمو بعضها 
بـــدلاً مــن أن تتنافس على  بــعــضــاً، 
ـــمـــس، فعلى 

ّ
المــســاحــة وأشـــعـــة الـــش

المــثــال، يــجــب وضـــع شجرة  سبيل 
قصيرة محبّة للظّل بطريقة يمكنها 
أن تنمو فيها تحت شجرة طويلة 

محبة للضوء».
وطـــــــــــــــــوّر شـــــــــارمـــــــــا بـــــرنـــــامـــــج 
كومبيوتر يسجل بيانات النباتات، 
حيث يسجل نموها، ومتى تُزهر، 
ويـــقـــول: «إذا نــمــا نــبــات مــا ليصل 
طوله إلى ٥٠ قدماً، فإنّنا نعمل على 
زراعة نبات آخر بجواره ينمو حتى 
٢٠ قدماً فقط، وذلــك لأنّــنــا لا نريد 
حـــدوث صــراعــاً بــين هــذه النباتات 
في غضون خمس ســنــوات، فنحن 
الــسّــيــارات  نستخدم فــكــرة تجميع 
لاختيار مزيج مثالي من النباتات 
لـــــلاســـــتـــــفـــــادة بــــشــــكــــل أفـــــضـــــل مــن 

المساحة الرأسية».

مشروع شوبهيندو شارما الجديد

> توفي الخميس الماضي في بغداد السيد ناطق نعمان الأعظمي عن عمر يناهز الخامسة والثمانين، 
وهو شقيق الزميل الدكتور أسامة نعمان، وهو أبٌ لكلٍ من الدكتور بلال، والمهندسة براء، والرسامة 

بلسم.



الثنائية من جديد
منذ اشــتــداد أزمــة المضائق، مــن هرمز إلــى جبل طــارق، 
عامت فوق سطح البحار ظاهرة حديثها وقديمها متساويان، 
نقيضها ونسقها، فروقاتها وثنائياتها: أميركا وبريطانيا، 
تقفان معاً في المواجهة، بصرف النظر عن سائر الدول الغربية.

للمرة الأولــى في ذاكــرة طويلة، نسمع من جديد بشيء 
اســمــه البحرية البريطانية، بعدما كــانــت سمعة الأســطــول 
الإمــبــراطــوري تملأ المياه واليابسة. لكن، بالدرجة الثانية. 
فالبلد الأم هو الأصغر والأضعف. والــولايــات المتحدة التي 
وُلدت من رحم بريطانيا قبل أن تستقل عنها، تكبر الدولة الأم 
٣٦ مرة. وفي حين الأم ليست سوى جزيرة مكتظة بالسكان 
الــولايــات المتحدة وتمرح  وشعر بوريس جونسون، تسرح 
فوق ٣٫٦١٥٫٢١١ ميلاً. لكل ميل نحو ٦٠٠ بريطاني وعشرة 

أميركيين.
أكـــبـــر دلالـــــة عــلــى أثــــر ومـــفـــارقـــة الــحــجــم، بـــين الــدولــتــين 
(بــالــنــســبــة إلــــيّ) هــي الــصــحــافــة. لــيــس فــي أمــيــركــا صحيفة 
«وطــنــيــة» مــهــمــا امــتــد تــوزيــعــهــا. هــنــاك «تــايــمــز» نــيــويــورك 
و«تايمز» لوس أنجليس، و«بوست» واشنطن، بينما هناك 
«التايمز» البريطانية و«التلغراف» و«الغارديان». حتى الآن، 
الصحف الأمــيــركــيــة هــي صحف مــدن ولــيــس حتى ولايـــات. 
فالذي يقرأ «نيويورك تايمز» في المدينة لا يقرأها في بقية 
الولاية، بل يكتفي بقراءة صحيفة محلية صغيرة لم يسمع 

بها أحد خارج الولاية.
إذن، ما هو الرابط بين دولتين متناقضتين إلى هذا الحد؟ 
لماذا بريطانيا أقرب من ألمانيا وفرنسا في الأزمات الكبرى، 
منذ الحرب العالمية الأولى إلى اليوم؟ أهم عنصر مشترك هو 
اللغة التي تجعل البلدين يبدوان واحداً في القيم والمصالح 
والمفاهيم. وبما أن الإنجليزية لغة أكثر كونية من سواها، 

فقد تزايدت اللحمة المشتركة بين الدولتين.
في الامتحان العالمي الراهن تبدو الثنائيات أكثر وضوحاً 
وحــدّة، خصوصاً في ظل ترمب وجونسون. وبعدما كانت 
ألمانيا، في الماضي، تنافس بريطانيا على موقع الأقرب إلى 
أمــيــركــا، تبدو الــيــوم وكأنها فــي صــف الــخــصــوم، خصوصاً 
فيما يتعلق بالنزاع مع إيران. ولم يكن ترمب دبلوماسياً في 
الإعراب عن شعوره حيال أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي 
ماكرون. بالنسبة إليه، المواجهة مع طهران امتحان لحلفائه، 
وليس لخصومه. ومن كان مثله لا يقبل اللون الرمادي في 
الصراعات المصيرية. وقد اكتفى من ذلك بالموقف التركي الذي 

تحول إلى أحمر.

London - Saturday - ١٧ August ٢٠١٩ - Front Page No. ٢ Vol ٤٢ No. ١٤٨٧٢ السبت ١٦ ذي الحجة ١٤٤٠ - ١٧ أغسطس (آب) ٢٠١٩ - السنة الثانية والأربعون - العدد ١٤٨٧٢

أربعة زائد أربعة
قــرأت في إحــدى الجرائد أن المسؤولين بقرية الهجن في سوق 
عكاظ السنوي بالطائف في السعودية، أقاموا إفطاراً للصائمين في 
يوم الوقفة بعرفة، ومدّوا سفرة طعام بطول ١٠٠ متر، بحضور عدد 
من الزوار والعاملين والمتسابقين والمنظمين بالقرية، وقدّم المشاركون 

الأكلات الشعبية المختلفة التي تتميز بها محافظة الطائف.
غير أن هناك سفرة أو مائدة إفطار أخرى لا تقل روعة عن هذه، 
وهي تمد على الأرض في كل صباح بمحكمة جيزان، وقد حدثني 
الأستاذ عادل باحشوان، وهو من أعيان المنطقة، أن ذلك الإفطار أصبح 
الــدوام بساعة تقريباً تمتد السفرة للمأكولات  شبه تقليدي، فقبل 
الجماعية التي يتشارك بها الجميع، ويجلس الكل، بعضهم بجانب 
فـــراش، مـــروراً بكتّاب العدل  ابــتــداءً مــن القاضي إلــى أصغر  بعض، 
والموظفين والمستخدمين والمراجعين والعساكر والمساجين، الكتف 
بالكتف دون أي حساسية، وهم يأكلون ويتكلمون ويتضاحكون، إلى 
درجة أنه قيل لي إن بعض المتشاكين المتخاصمين كانوا يتصالحون 
فيما بينهم وهم لا يزالون حول السفرة، فقد حصل بينهم ما يقال 

له: «أكل عيش».
الــــدوام والعمل  ومـــا أن ينتهوا ويــغــســلــوا أيــاديــهــم حــتــى يــبــدأ 
أنــه تقليد لطيف، ولو  بالمحكمة، ومــن وجهة نظري البحتة أعتقد 

كنت في جيزان لذهبت كل صباح للمحكمة! 
***

اقرأوا معي تلك الإحصائيات الموثقة عن عدد سكان بعض الدول 
الأوروبية عام ١٩٣٦. وكيف وصل عددهم عام ٢٠١٨:

عدد سكان بريطانيا كان ٥٠ مليوناً وأصبح ٦٦ مليوناً، وعدد 
سكان إيطاليا كان ٣٨ مليوناً وأصبح ٦٠ مليوناً، وعدد سكان فرنسا 
كان ٥٢ مليوناً وأصبح ٦٧ مليوناً، وعدد سكان بولندا كان ٣٥ مليوناً 

وأصبح ٣٨ مليوناً.
فيما كان عدد سكان مصر في تلك الفترة التاريخية نفسها ١٦ 
مليوناً فأصبح الآن ٩٩ مليوناً، وعــدد سكان العراق كــان ٤ ملايين 
فأصبح ٣٨ مليوناً، وعدد سكان السعودية كان ٣ ملايين فأصبح ٢١ 

مليوناً، وعدد سكان المغرب كان ٥ ملايين فأصبح ٣٦ مليوناً.
فكم سيصير عــدد سكان كل دولــة من تلك الــدول الأربــع بعد ٨ 

عقود يا ترى؟!
وما دام الشيء بالشيء يذكر، فهناك ٤ دول عربية من دون رئيس، 
وهي تونس والسودان والجزائر وليبيا، و٤ دول أخرى فيها رؤساء، 

ولكن السلطة بيد غيرهم.
وأتــرك لكم استنباط أسماء الأربــع الأخــيــرة.. «حــزروا وفــزروا» 
فأنتم لا ينقصكم الذكاء، ولا الخبث أحياناً، والــذي يعرفها سوف 
أقدم له هدية طائرة «درون» من دون طيار، تطير به ولا ينزل منها 

إلا إذا قامت «ناقة صالح»!
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صورة أرشيفية للنجمة غوينيث بالترو التي تواجه مساءلة قضائية بسبب حادثة تصادم مع أحد المتزلجين على الجليد في منتجع بولاية يوتا الأميركية 
غير أن المحكمة رفضت طلباً تقدم به المنتجع بعدم المسؤولية عن الحادث على أساس أن الأمر يجب أن تتم تسويته بين بالترو والمصاب (أ.ب)

يجب أن يثبت توتنهام 
أنه لا يوجد لاعب لا يمكن 
تعويضه حتى لو كان إريكسن

sport
الـ غارديان الرياضي

جامعة القاهرة تقفز ضمن أفضل ٣٠٠ جامعة في تصنيف «شنغهاي» العالمي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

نــجــحــت جـــامـــعـــة الـــقـــاهـــرة 
لأول مرة في تاريخ الجامعات 
بـــالـــقـــفـــز ١٠٠ مــركــز  المــــصــــريــــة 
والــتــواجــد بــين أفضل ٣٠١ إلى 
٤٠٠ جــــامــــعــــة عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الـــعـــالـــم، وذلـــــك فـــي الــتــصــنــيــف 
الصيني العام «شنغهاي» لعام 
٢٠١٩. وتعدّ هذه القفزة إنجازاً 
كـــبـــيـــراً لـــلـــجـــامـــعـــات المـــصـــريـــة 
القاهرة  بمعدل تطور لجامعة 

فـــي عــــام واحـــــد بــلــغ نــســبــة ٢٠ 
فــي المــائــة عــن الأعـــوام السابقة 
تــواجــدت فيها الجامعة  الــتــي 
ضمن أفضل ٥٠٠ جامعة على 

مستوى العالم.
وذكر بيان للجامعة بهذه 
المــنــاســبــة أمـــس، أن التصنيف 
الـــذي بــدأ عــام ٢٠٠٣،  الصيني 
يعدّ الأصعب والأشهر والأقوى 
فـــي الــتــصــنــيــفــات الـــدولـــيـــة من 
الــصــارمــة، فهو  حيث المعايير 
يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى عـــــــدد الأبــــحــــاث 

الــعــلــمــيــة المـــنـــشـــورة دولـــيـــاً في 
مـــجـــلات عــلــمــيــة مـــرمـــوقـــة، مــع 
عــــدد الأبــــحــــاث الــعــلــمــيــة الــتــي 
استُشهد بها والــرجــوع إليها 
بـــصـــفـــتـــهـــا مـــــرجـــــعـــــاً عـــلـــمـــيـــاً، 
بالإضافة إلى عدد الحاصلين 
على جوائز نوبل من خريجيها 
وأساتذتها، والسمعة الدولية.

وقـــــــــــال الــــــدكــــــتــــــور مـــحـــمـــد 
عثمان الخشت، رئيس جامعة 
ق 

ّ
القاهرة، إن الإنجاز الذي تحق

مــــن حـــيـــث الـــتـــقـــدم الــكــبــيــر فــي 

أقوى التصنيفات العالمية جاء 
نتيجة التخطيط الاستراتيجي 
المــــتــــنــــوعــــة لإدارة  والـــــجـــــهـــــود 
الـــــــجـــــــامـــــــعـــــــة وأســـــــاتـــــــذتـــــــهـــــــا 
مـــــوضـــــحـــــاً أن  وبـــــاحـــــثـــــيـــــهـــــا، 
تــرتــيــبــهــا مـــن أفـــضـــل ٣٠١ إلــى 
٤٠٠ جامعة والقفز ١٠٠ مركز 
دفعة واحدة، يعد إنجازاً ونقلة 
نـــوعـــيـــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى مــســتــوى 
الــدولــيــة، وهــو ما  التصنيفات 
يؤكد أن المنظومة البحثية التي 
وضــعــتــهــا الــجــامــعــة وتــنــفــذهــا 

نـــاجـــحـــة  بـــخـــطـــى  تـــســـيـــر  الآن 
ومميزة.

وأشــــــــار الـــخـــشـــت، إلـــــى أن 
مــــنــــظــــومــــة جــــامــــعــــة الــــقــــاهــــرة 
للتصنيفات الدولية تعمل على 
الاتجاهات كافة، حيث رصدت 
الـــجـــامـــعـــة مــــيــــزانــــيــــات كــبــيــرة 
الــبــحــث العلمي  لــلإنــفــاق عــلــى 
ومــكــافــآت لــلــبــاحــثــين أصــحــاب 
الأبــــحــــاث الــعــلــمــيــة المـــنـــشـــورة 
دولـــــيـــــاً، بــــالإضــــافــــة إلـــــى خــلــق 
منافسة داخــلــيــة لأفــضــل كلية 

وأفــضــل قسم فــي معدل النشر 
الــــدولــــي، إلــــى جـــانـــب المــجــلات 
العلمية التي أصدرتها الجامعة 
بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــــــع المــــؤســــســــات 
الدولية الكبيرة التي أصبح لها 
شـــأن وثــقــل دولـــي عــلــى رأســهــا 
الــــتــــي صــنــفــت   «JAR» مـــجـــلـــة
الــخــامــســة عــالمــيــاً بــعــد مجلتي 
«نــيــتــشــر» و«ســـايـــنـــس»، وذلــك 
وفقاً لأحدث تصنيف للمجلات 
الأعلى تأثيراً، فضلاً عن المجلة 
المـــصـــريـــة لــلــمــعــلــومــاتــيــة الــتــي 

جــــاءت بــمــعــدل تــأثــيــر مــرتــفــع، 
وإصـــــــــــدار أول مـــجـــلـــة دُولــــيــــة 
للعلوم الإنسانية والاجتماعية 

«ايمرالد» البريطانية. مع الـ
وأضـــــــــاف رئــــيــــس جــامــعــة 
الــــقــــاهــــرة، أن الـــجـــامـــعـــة كــانــت 
أحياناً تحافظ على وجودها 
ضــــمــــن الــــجــــامــــعــــات الـــعـــالمـــيـــة 
المـــــرمـــــوقـــــة «قــــائــــمــــة أول ٥٠٠ 
جـــامـــعـــة»، الآن أصــبــحــت على 

رأس أول ٣٠٠ جامعة عالمية.
فــي الــســيــاق نفسه، جــاءت 

أول جــــامــــعــــتــــين مـــصـــريـــتـــين 
إثــــــــــر جـــــامـــــعـــــة الـــــــقـــــــاهـــــــرة فـــي 
التصنيف، بعدها بـ٤٠٠ مركز، 
هـــــمـــــا جــــامــــعــــتــــا عـــــــين شـــمـــس 
والإسكندرية فــي الترتيب من 
٧٠١ إلى ٨٠٠ جامعة، ثم جامعة 
إلـــــى ٩٠٠  المـــنـــصـــورة مــــن ٨٠١ 
جامعة، فجامعة الزقازيق من 
إلــى ١٠٠٠ جامعة، ويقوم   ٩٠٠
التصنيف الصيني هــذا العام 
عـــلـــى تــصــنــيــف ١٠٠٠ جــامــعــة 

حول العالم.

السجن لشبيه الممثل شويمر لشرائه جعة ببطاقة ائتمان مسروقة
لندن: «الشرق الأوسط»

حُـــــكـــــم عــــلــــى شــــبــــيــــه المـــمـــثـــل 
الأمـــيـــركـــي ديــفــيــد شــويــمــر بطل 
حلقات «فريندز»، بالسّجن تسعة 
أشهر بتهمة السّرقة والاحتيال، 
بعدما ظهر على كاميرات المراقبة 

وهو يحمل صندوق جعة.
كانت صور عبد الله الحسيني 
(٣٦ ســنــة) المــقــيــم فـــي بــريــطــانــيــا 

حـــامـــلاً فـــي يـــده عــلــب الــجــعــة، قد 
انتشرت كالنار فــي الهشيم عبر 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
بــعــدمــا أشـــــار المــســتــخــدمــون إلــى 
التشابه الكبير بينه وبين الممثل 
الأميركي ديفيد شويمر. وأظهرت 
الــصــور الــشــبــيــه يــحــمــل صــنــدوق 
الـــجـــعـــة الــــــــذي ابــــتــــاعــــه بــبــطــاقــة 
ه وجدها 

ّ
ائتمان، اتضح لاحقاً أن

في حافظة نقود سرقها من سترة 

رجــل قابله في أحــد مطاعم «أول 
يو كان إيت بوفيه». حسب ما ذكر 

موقع «سكاي نيوز».
واستخدم عبد الله الحسيني 
الـــبـــطـــاقـــة الائـــتـــمـــانـــيـــة فــــي أربــــع 
ـــراء بـــالاحـــتـــيـــال، 

ّ
مــــحــــاولات لـــلـــش

مـــن أربـــعـــة مــتــاجــر فـــي منطقتي 
بلاكبول، ولانكشاير، في سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
ــــه عقب 

ّ
الــطّــريــف فــي الأمــــر أن

رطة البريطانية للمقطع 
ّ

نشر الش
المـــصـــور لــلــحــســيــنــي، بــيــنــمــا كــان 
يبتاع الجعة في متجر «آيسلاند» 
به، انتشر المقطع 

ّ
في محاولة لتعق

بسرعة كبيرة ليتخطّى ١١ مليون 
مشاهدة في زمن قياسي، لدرجة 
ــــه لــفــت انــتــبــاه شــويــمــر نفسه. 

ّ
أن

وكـــرد فــعــل، نشر شويمر المقطع 
ــــــــذي ظــــهــــر فــــيــــه شــبــيــهــه  ذاتــــــــه ال
بــنــظــرات زائـــغـــة مــــذعــــورة، وذيّــــل 

شــويــمــر المــقــطــع بــعــبــارة وجهها 
إلى الشرطة قائلاً: «أيها الضباط، 
أقسم لكم لست أنــا. لقد كنت في 
نيويورك في ذلك الوقت»، مضيفاً: 
«أمنياتي لشرطة بلاكبول التي 
تـــعـــمـــل بـــــلا كـــلـــل بـــالـــتـــوفـــيـــق فــي 

تحرياتها».
وخــــــــلال جـــلـــســـة المـــحـــاكـــمـــة، 
وصـــــــــــف الـــــــقـــــــاضـــــــي عــــــبــــــد الــــلــــه 
الـــرّحـــال ذي  «الــلــص  بـــ الحسيني 

السّجل الإجرامي الحافل».
الجدير بالذكر أنّ سجل الإيراني 
الــلــه الحسيني يــضــمّ ٣٢ إدانــة  عبد 
سابقة في ٦٠ جريمة منذ عام ٢٠٠٨، 
منها ٢٧ سرقة وعدم أمانة ارتكبها 
فـــي إنــجــلــتــرا وويـــلـــز واســكــوتــلــنــدا. 
الــحــافــل بالجرائم  وتــضــمّــن السجل 
أربــــع عــمــلــيــات نــصــب، انــتــحــل فيها 
شـــخـــصـــيـــات آخــــريــــن بـــعـــدمـــا ســـرق 

بطاقاتهم الائتمانية.
الممثل الأميركي ديفيد شويمر (يمين)

 يحاول تقليد تصرفات اللص المشتبه به في مقطع الفيديو

ناشطة سويدية تواصل إضرابها الدراسي 
لأجل الدفاع عن المناخ

لندن: «الشرق الأوسط»

عــــــــرضــــــــت نـــــــاشـــــــطـــــــة المـــــــنـــــــاخ 
الــســويــديــة الــشــابــة غــريــتــا ثونبرغ 
أمــس الجمعة، لافــتــة مميزة بخط 
الــــيــــد تـــعـــلـــن فـــيـــهـــا عـــــن إضـــرابـــهـــا 
المــــدرســــي، بــيــنــمــا كـــانـــت عــلــى متن 
يـــخـــت ســـبـــاق يــنــقــلــهــا إلـــــى مــديــنــة 

نيويورك.
وأظهرت تدوينة تونبرغ على 
مواقع وسائل التواصل الاجتماعي 
الـــشـــابـــة الـــســـويـــديـــة وهــــي تــعــرض 
الــلافــتــة عــلــى خلفية مــوجــة كبيرة 
ومـــوقـــع الــيــخــت، وجــمــلــة «أســبــوع 

الإضراب المدرسي رقم ٥٢».
وبدأت ثونبرغ إضرابها خارج 
البرلمان السويدي في ٢٠ أغسطس 
(آب) ٢٠١٨ وألهم نشاطها الشباب 
الآخــريــن فــي جميع أنــحــاء أوروبـــا 
وخــــارجــــهــــا لــلــمــطــالــبــة بــالــتــحــرك 
بشأن تغير المناخ تحت شعار «أيام 

الجمعة من أجل المستقبل».

وتـــرفـــض ثــونــبــرغ (١٦ عــامــا) 
ركوب الطائرات بسبب انبعاثاتها 
من ثاني أكسيد الكربون، وتسافر 
عــــلــــى مــــــتن يــــخــــت ســـــبـــــاق يــســمــى 
«ماليزيا»، بقيادة البحار الألماني 
بوريس هيرمان، وبيير كاسيراجي 
من موناكو. وفي وقت سابق كتب 
لــه على موقع  كاسيراجي تغريدة 
التواصل الاجتماعي «تويتر» قال 

فيها: «كــل شــيء على ما يــرام على 
الــقــارب، ردود الفعل إيجابية  مــتن 
ولا تــــوجــــد أمـــــــــراض بــــحــــريــــة. أنـــا 
الآن فـــي نــوبــتــي أبــحــر فـــي الــظــلام 

والجميع نائمون».
وأبـــــــحـــــــر الـــــيـــــخـــــت الأربـــــــعـــــــاء 
مــــن مــــرســــى فــــي مـــديـــنـــة بــلــيــمــوث 
فـــي إنــجــلــتــرا فـــي رحـــلـــة تــســتــغــرق 

أسبوعين.

غريتا ثونبرغ على متن اليخت المتجه إلى أميركا (إ.ب.أ)

يحتفل محل كاسا دي دييغو بمدريد بتاريخ عريق من صناعة المراوح اليدوية منذ إنشائه في عام ١٨٥٨ ليكون محلاً يتخصص في إنتاج الكماليات الرفيعة للجنسين مثل المظلات والمراوح 
و«عصى المشي». ويتمتع المحل العريق بمكانة خاصة في مدريد ويحرص على زيارته السياح ويفتخر بعملاء من عائلات ملكية مثل الملكة الإسبانية ليتيزيا والأميرة الراحلة ديانا (إ.ب.أ)
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